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تقدیم السید الأمين العام للرابطة ااحمدية للعلماء 


امد لله رب العالین» والصلاة والسلام على آشرف الانبیاء والرسلین» سیدنا 
محمد وعل آله وصحبه آجعین أما بعد: 

فيعتبر كتاب الانتصار لأهل المدينة لابن الفخار ‏ الذي أشرف بتقديمه إلى القراء 
الیوم من أهم الکتب التي all‏ الفقهاء ا مالکیة في الانتصار للمذهبء وهو نمط من 
التأليف انتشر عند أرباب المذاهب منذ قرون مبكزة وأسهم إسهاما بالغا فی الحفاظ 
على استمرارية مذاهبهم وتوطيد آرکانبا وحمايتها من الآراء المخالفة» وان قارف 
بعضها أحياناً شيء من التعصب المذهبي» إلا أن كثيرا منها يكتسي قيمة علمية كبيرة 
لكونها تقدم دراسة تأصيلية للمسائل الخلافية الاجتهادية» وتفتح نقاشا عمیقا فيا 
يتعلق باعتماد بعض الأصول والقواعد؛ LS‏ هو شأن الکتاب الذي بين أيدينا والذي 
يرد فيه مؤلفه على ابن حزم الظاهري زمن إرهاصات سطوع نجمه بالأندلس وبداية 
ظهور أفكاره التي تضمّنت طائفة منها آراء خارجة عن أصول المذهب المالكي ومنابذة 
لما توحد عليه فقهاء بلده واستقروا علیه؛ Le‏ جعل كبار فقهاء الأندلس في ذلك العصر 
ينكرون عليه ويؤلفون مؤلفات خاصة للرد عليه وبيان بطلان مذهبه» ولعل حملتهم 
هذه قد أسهمت في تعزيز وجود المذهب المالكي بالأندلس واستقراره بها. 

وبالنظر إلى کتاب الانتصار الذي بين أيدينا نجده واسطة العقد بين الكتب المؤلفة في 
نصرة المذهب التي وصلنا منها نزر يسير؛ بعضه مطبوع ككتاب ابن اللباد(ت333ھ)ء 
وكتاب تہذیب المسالك في نصرة مذهب مالك للفندلاوي )05432( وانتصار 
الفقير السالك لترجيح مذهب مالك للراعي (ت853ه). والبعض الآخر مازال 
مخطوطا ينتظر طريقه إلى النشر كما هو الشأن بالنسبة هذا الكتاب (قبل هذه الَزمَة 


المباركة)» وکتاب الذب عن مذهب مالك لابن أبي زيد القيرواني )93865( وکتاب 
التنبيه على شذوذ ابن حزم GY‏ الأصبغ ابن سهل(ت486ه). 

وكتاب الانتصار الذي بين أيدينا يعود تأليفه إلى فترة زمنية زاهرة في تاريخ الفقه 
المالكي بالأندلس وهي أوائل القرن الخامس الهجري التي عرفت فيها حركة التأليف 
نشاطا ملحوظاء ونبغ فيها ثلة من كبار العلماء الذين اشتهروا بسعة العلم» وجودة 
الفهم» ومعرفة الخلاف» والجمع بين الرواية والدراية» والناظر في سيرة الإمام ابن 
الفخار - مولف هذا الكتاب ‏ يجده منعوتا بقوة احفظ والبراعة في الفقه والمعرفة 
بالخلاف. والبصر بالحديث» مشهودا له بالفضل والورع والزهد؛ یقول عنه الامام آبو 
عمرو الداني: «هو آخر الفقهاء BUH‏ الراسخين العالین بالکتاب والسنة بالاندلس 
رحمه الله»» ویقول عنه الإمام القاضي عیاض: «آخر أئمة المالكية بقرطبة وأحفظ 
الناس» وأحضرهم (le‏ وأحسنهم d Si‏ وأسرعهم جواباء وأوقفهم على خلاف 
العلماءء مرجحاً بين المذاهب» حافظاً للحديث والاثر مائلاً إلى ا حجة والنظر». 

وبالنظر إلى مضمون الكتاب نجد مؤلفه حريصا في المسائل التي عرض لها من 
العبادات والبيوع على التأصيل والتحقيق» وصحة الاستشهاد والنقل» وتوجيه الأقوال 
والروايات» LS‏ نجده ملتزما في الجملة بالنقاش الهادئ. 

وزاد هذا الكتاب قيمة» ا خدمة الجليلة التي أسداها فيه فضيلة الدكتور حمد 
التمسماني الذي لم يأل جهدا في تنقيح الكتاب وتذليل العقبات نحو تيسير الافادة الثل 
منه؛ فقد عرّف بموضوع الكتاب وتحدث عن الاختلاف الفقهي مبينا المحمود منه 
والمذموم ومنبها إلى ظاهرة التأليف في الانتصار للمذاهب عموما والمذهب المالكي 
خصوصاء وأفاد في ذلك فوائد نوعية» ثم بذل جهدا مباركا في تحقيق النصء وتنظيم 
فقراته» وضبط ما حتاج إنى ضبط من آلفاظه وتوثیق نصوصه وتخريج آحادیشه كما 
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آضاء الکتاب بتعلیقات مفیدة؛ معرفا الأعلام» ومحيلا السائل التي ذکرها الژلف إلى 
مصادرها أو نظائرهاء ثم ختم عمله بفهارس فنية نافعة من شأنها تقریب الاستفادة من 
العمل. 
ومن نافلة القول أن نشر هذا الکتاب یمکننا من الاطلاع على نموذج حي من 
الحوار الفقهي الذي كانت تور به البيثة العلمية بالأندلس في القرن الخنامس الهجري» 
ويعرفنا بأثر مهم من آثار عالم أندلسی كبير وفقيه مالكي نحرير تشوف الباحثون إلى 
الوقوف عليه والإفادة منه منذ مدة مديدة. أسأل الله أن يجزل المثوبة لجميع من سعى 
إلى نشر هذا الكتاب» وأن يكتبه في سجل الأعمال الخالدة لراعي العلم والعلماء مولانا 
أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأعزه. والله الموفق وا مهادي إلى 
سواء السبیل. 
أحمد عبادي 
الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء 


الحمد لله النعم النان» التفضل على عباده بنزول القرآن» هدی للناس وبینات من 
الهدى والفرقان والصلاة والسلام على المادي الأمين والسراج ا مئیر سیدنا محمد بن 
عبد الله خاتم الأنبياء والرسلین وعلى آله الطیبین الطاهرین» ورضي الله عن الصحابة 
أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فان الفقه: وسيلة السعادة الأبدية» ولباب الرسالة المحمدية؛ وجامعة للأمة 
الإسلامية» هو عمدة العلوم الدينية ورأسهاء ومبنى الفنون الشرعیة وأساسهاء هو 
عماد الحق» ونظام الخلق. 

أرسيت دعائمه في عصر النبوة» إذ كان الرسول الأكرم صلى الله عليه ally‏ وسلم في 
حياته المرجع للأحكام الشرعية» شرعها care‏ وألقاها على أصحابه» ومهد لهم قواعد 
الاجتهاد والاستنباط ساعد على ذلك تنزل الأحكام منجمة على فترات» حسب 
الوقائع والأحداث. 


وبعد انتقال المصطفى صل الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى» سار على طريقته 
الصحابة رضوان الله عليهم» فقامو با من il‏ به علیهم من صحبة تة الکريم» وبا 
کانوا عليه من فطرة سليمة» وعقول راجحتة» وقلوب طاهرة» ودربة على النظر 
والاجتهاد» فاستطاعوا بذلك أن يحلوا جميع القضایا التي واجهتهم» والشاکل التي 
صادفتهم بتطبیق النص حين يجدونه واضحاًء أو بالاجتهاد في فهمه بمعرفة مدلوله 
حين یکون فيه بعض خفاء أو بالنظر فیما تقرر عندهم من أصول كلية وقواعد عامة. 


واختلفت آراژهم وتنوعت مدارسهم وتعددت مذاهبهم نتيجة اختلاف 
البيئات التي عاشوا فيهاء والظروف والاحوال التي مروا بہاء لکن نطاق الاختلاف في 
زمانهم رضوان الله تعالی علیهم ظل ضيقاً نسبياً مقارنة با سیژول إليه بعد ذلك» وقد 
كانت الأمة تنظر إلى اختلافهم على أنه اختلاف تنوع وسعة و رمة. 


ثم أخذ الاختلاف الفقهي یتسع مجاله. وتتعدد آسبابه نظراً لتجدد النوازل 
والوقائع» وتعدد الناهج والمسالك» حتی انتهی الأمر إلى أئمة الذاهب الفقهية الذین 
اقتفوا آثر من سلفهم و أثروا الفقه باجتهاداتهم وآرائهم» وآغنوه بتنوع مناهجهم 
واختلاف مذاهبهم» وک‌انوا رحمهم الله تعالى ینظرون إلى الاختلافات الفقهية من 
منطلق Lal‏ وجهات نظر محترمة» من أصاب له أجران ومن أخطأ له أجر واحد. 

ولقد اعتنی أئمة الذهب المالكي منذ القدم بموضوع الاختلاف الفقهي تأصیلا 
وتصنیفاً وتفصیلاء كان لهم الفضل في إيجاد البذور الأولى له» ردوا على خالفيهم 
وناظروا العترض عليهم» واشتهروا بتفانيهم في الذب عن إمام المذهب» ومناصرة 
طريقته با حجة والبرهان, ألفوا في ذلك مصنفات ورسائل ذاع صيتها في الافاق GL‏ 
في طليعتها کتاب الانتصار لأهل المدينة للإمام أي عبد الله محمد بن عمر ابن الفخارء 
الذي يتعبر بحق أوسع وأشمل كتاب مالكي وصلنا في الموضوع على الاطلاق. 

يسر الله لي الاطلاع عليه في مكتبة الشيخ الفقيه العلامة السيد محمد بو خبزة حفظه 
الله OLS‏ وبعد التملى من قراءته» والتأمل في مضامينه» وجدته: جديراً بأن بھیی 
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(1) وهو في الأصل کان یوجد فی tle‏ ضخم يشتمل على كتب أهمها: 
الاقناع فی مسائل الإجماع GY‏ ا حسن ابن القطان الفاسي» ومقدمة أبي ا حسن ابن القصار البغدادي في 
أصول الفقه» والانتصار وهو الثالث في الجموع وأ حق بكتاب الانتصار: مناظرة الأوزاعي لغیلان 
القدري» وقصة ابن ol‏ ليل uly‏ حنيفة مع جعفر الصادق. 


بالدراسة والنشرء وذلك:لحلالة قدر مؤلفه» ولا للکتاب من قيمة علمية في القدیم 
وا حدیث: لا تخفی على أهل الشأن» یمکن تلخیصها فيما يأتي: 
٭ أنه یعد: النص العلمي الوحید الفرید من نوعه» الذي یکشف لنا عن مرحلة 
متقدمة من مراحل الذهب ا الکي فی الأندلس والصراع الذي خاضه مع 
٭ یعتبر الکتاب نموذجاً حياً للحوار الفقهی الذي ساد بين الفقهاء التقدمین في 
البيئة الأندلسية. 
۰ يكشف لنا الكتاب عن معام شخصية الفقيه في العصور الزاهرة AS Lag‏ 
یتمتع به من أهلية النظرء وقوة الحجة» واستقلال في الفکر والرأي. 
٭ يعد الكتاب مرجعاً هاما في التفريع الفقهي والبناء الأصولي لأحكام الشرعية 
۰ يقدم الكتب صورة متميزة عن المنهجية المتبعة عند الفقهاء المالكية من 
سلوکهم مسلك النظر والحجة في مواجهة الخالف العترض. 
at ۰‏ الدارس للفقه في الکتاب ما ينشده من منهج رصينء وأسلوب حکیم؛ 
ومثال حسن في التعامل مع الخالف. 
وأحمد الله عز وجل أن آکرمنی بخدمة هذا النص الفقهي العتیق» وأعانني على 
إخراج هذا السفر الجليل الذي ظل حبیس الخزائن على النحو الطلوب. فاللهم لك 
الحمد حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. 


وقسمت عملي قسمین: 
٭ القسم الأول: الدراسة؛ تناولت فيها ا حدیث عن أبرز القضايا التي 
يشتمل عليها الكتاب وهي: 
1 - الاختلافات الفقھیة تحدثت عن أهميتهاء وفوائدهاء ونبهت على الفرق 
الحاصل بين نوعيها: الاختلاف الاجتهادي والاختلاف التقليدي 
2- مسألة الانتصار للمذاهب والترجيح بينهاء فذكرت أنواعهاء وميزت بين 
ا جائز منها والمنوع وتحدئت عن طريقة المالكية في تناول الوضوع وعن 
قضية خلاف الامام الشافعي لشيخه الامام مالك 
3- ترجمة الإمام ابن الفخار مولف ASS‏ 
4- التعریف بالکتاب. من JAS‏ 
٭ تحقيق الکلام في النسبة 
+ ترجیح القول في المقصود بالرد 
+ منهج المؤلف في الكتاب 
٭ مصادره 
5- عملي في التحقيق. 
۰ القسم الثاني: النص المحقق 
هذا -ولقد قضیت في خدمة الکتاب فترة من الزمن» بذلت فيها أقصى جهدي. 
وحاولت التغلب على جميع العوائق التي واجهتني - وما أكثرها _فيسر الله السبل 
ومهد الطريقء والله من وراء القصد. 


أسأل الله العلي القدير الوهاب ا حکیم أن يبنا الاخلاص والسداد فیما قصدناهه 
ویرشدنا إلى ما قد خفی علینا من عيوبناء وأن یغفر L‏ خطایاناه إنه على ما يشاء قدير» 
و هو Soll‏ إلى سواء السبیل. 
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الاختلافات الفقهية.‎ 
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* الانتصار للمذاهب والترجيح بینها. 
ترجمة الامام ابن الفخار مؤلف الکتاب. 
" التعریف بالکتاب. 

* عملي في التحقیق. 

T‏ نماذج من الخطوط. 
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تك الاختلافات الفقهية: 

إن من المعلوم المقرر عند أئمة الفقه أن: الفقه ا حق هو تحصيل ASW‏ واکتساب 
القدرة على النظر والاجتهاد والاستنباط ولا حصل ذلك إلا بامتلاك أدوات النظر 
OWT,‏ الاستنباط والتمرن على الدراسات المقارنة» والتمرس بالاختلافات الفقهية. 

فالأمة اليوم هي أحوج ما تكون إلى الفقيه الحصل الملكة الاستنباطية» المبتكر الذي 
يحكم النظر البصبر بأصول الذاهب. العارف بمراتب الأدلة ودلالاتهاء الخبير بمسالك 
العلل وقوادحهاء المدرك لمرامي النصوص ومقاصد الشرع العليم بمواقع الإجماع 
والاختلاف. 

][ أهمية الاختلاف الفقهي: 

يمتاز علم الاختلاف الفقهي بكونه Gal‏ وأرحب طريق للنظر والرأي» وهوفي 
نفس الوقت من أهم وسائل الرقي والتمدن والتطور. إذ هو: علم يفتح للفقيه باب 
الاجتهاد ويجعله أقدر على الحكم بالصواب وهذا ما أشار إليه الأثر: «أعلم الناس 
أبصرهم بالحق إذا اختلف Out‏ 

ومن هنا فقد حرص العلماء علیه» وجعلوه العلامة المميزة للفقيه دون غيره. 
ونصوصهم في ذلك كثيرة ومعروفة» نذكر بعضها: قال سعيد بن gl‏ عروبة رحمه الله: 
امن لم يسمع الاختلاف فلا تعده عالماً»» وقال عطاء رحمه الله: «لا ينبغي لأحد أن 
يفتي الناس حتی يكون We‏ باختلاف الناسء فان لم يكن كذلك رد من العلم ماهو 
أولى من الذي في يديه»» وقال قتادة رحمه الله: «من لم يعرف الخلاف لم يشم أنفه الفقه)» 


(1) جامع بيان العلم وفضله: (2/ 53). 


وقال الامام مالك رحه الله: «لا تجوز الفتوی الا من علم ما اختلف الناس فیه»(, 


D‏ فوائد الا ختلاف الفقهي: 

ولهذا الصنف من الأوضاع العلمية فوائد هامة تتجلى باختصار فیا يأتي: 

1- فيه إحياء للمذهب» وشحذ لطاقاته» وتوسيع لافاقه وإمكاناته عن طريق 
المحاورة» نصرة للم ذهب بالأدلة مع التجرد والانصاف والابتعاد عن التجني 
والاعتساف. 


2 فيه ربط للفروع بأصوها وأدلتھاء الأمر الذي یجعل الفقيه قادرا على ملاحقة 
التطور في الجتمع» ومواكبة سيره وتوجهه. يقول الإمام القرافي رحمه الله: «وإذا رتبت 
الأحكام مخرجة على قواعد الشرع مبنية على مآخذهاء نمضت الهمم حینشذ لاقتباسهاء 


وأعجبت غاية الإعجاب بتقمص لباسها»©. 


3 يدرك الطالب من خلاله قيمة الاختلاف الفقهي ویقدره» ويميز بین الخلاف 
المعتبر الصادر عن أهله وفي حله عن غيره» فينهج نبج الصواب في الفهم والاعتبار» 
وينأى بنفسه عن شواذ السائل» وغرائب الأقوالء إذ الخلاف من غير آهله أو في غير 
محله شر صحض. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: «فالظنيات عريقة في إمكان 
الاختلاف. لکن في الفروع لا في الأصولء وني امزئیات دون الكليات» ولذلك لا 
يضر هذا الاختلاف». 


(1) آنظرها في الموافقات للإمام الشاطبي: (162-161/4). 
(2) الذخيرة (1/ 36). 
(3) الاعتصام (2/ 168). 


5-إن القاری له يقف على آسباب الاخحتلاف» وكيفية نشوثهاء وإلى أي الموارد 
تنتمي» فيقدر الثروة الفقهية ويحترم المذاهب. 

6 إن الدارس له يكتسب الدقة» وضبط النفس» وعدم التسرع في إصدار حكم» 
أو فتوى أو قضاء. 

Les‏ تجدر الإشارة إليه أن ثمة جملة من الدراسات والبحوث التي اهتمت بالتعريف 
بهذا الفن في القديم والحديث» وهي متداولة بين أهل العلم الأمر الذي يجعلنا في غنى 
عن الخوض في التفاصيل» لکنی أود أن أنبه في عجالة على أمر لا أعلم من سبقني إلى 
ذکره وهو أن ثمة فرقاً بين ا خلاف الفقهي باعتباره على باحثاً عن وجوه 
الاستنباطات المختلفة من الأدلة الإجمالية» أو التفصيلية الذاهب إلى كل منها طائفة من 


& Ff 


SAP)‏ رون کو و يعتمد ترجيح رأي الإمام المقلدء وهدم ما اعترض به عليه. 
ویمکن تسمية النوع الأول GILL‏ الفقهي الاجتهادي والثاني GIDL‏ الفقهي 
التقلیدی. 


D‏ بیان آوجه الاتفاق والاختلاف بينهما: 

ا خلاف الفقهي الاجتهادي أو العالی كما يسميه البعضء أو القارن حسب 
المتعارف عليه في الاصطلاح العاصر هو: اتجاه جدلي خاصء ومسلك فقهي اجتهادي 
له عناوينه oal gag‏ ومصنفاته» ما alag‏ متميزاً عن الخلاف الفقهي التقليدي» من حيث 
إن النوع الثاني يكون الفقيه الخلافي فيه مقیداً بمنهج إمامه» ينزع فيه إلى JAHI‏ نصرة 
لذهبه وترجيحاً لرأي إمامه في مسألة من المسائل التي انتقد فيهاء أو تأیبدا لنظرة 
اعترض عليه فيها. 


)1( آبجد العلوم للعلامة القنوجي: (ص: 278). 


ولقد آوقع عدم ملاحظة ذلك» وإغفال التنبيه عليه الکشیرین في اللبس وعدم 
الوضوح» والذي ينبغي أن یعلم: أن هناك قواسم مشتركة بینھماء لکن ذلك لا ينفي 
وجود فروق واضحة جلية یدرکها الناقد البصيرء والطلع الخبير» وأحسن تعبیر وأدقه 
في بیان حقيقة الخلاف الفقهي التقليدي هو ما قاله العلامة أحمد السباعي الرجراجي. 
قال رحمه الله: «ومن (العلم) ا حاصل بالتقلید: علم ا خلاف: 
ج: هو علم یقتدر به الشخص على الدافعة عن مذهب [مامه». 
فبعد الوازنة نجد Legi‏ يجتمعان في أمور» هي: 
٭ عرض الاراء الفقهية الختلفة. 
۰ الوازنة بینها. 
+ تقریر ا حججج. 
ویفترقان من حيث النهج والطريقة» وا حدف والغاية:فالخلافي القارن یعتمد النظر 
والرأي ولا يتقيد بالذهب وهدفه: معرفة الصواب وإدراك الحقيقة مجردة. ووظیفته 
وظيفة القاضي الحاكم» بینا ال خلانی القلد يسلك طريقة إمامه وينهج نهجه»ء وليس له 
من هدف إلا المناصرة والمدافعة. فوظيفته: وظيفة ple‏ يضع نفسه طرفاً في الدعوى 


للدفاع عمن يتوكل عنه؛ ولا tag‏ بعد ذلك أن يكون موكله قريباً من الواقع أو بعيداً 


عنه. 


)1( منار السالك إلى مذهب الامام مالك: (ص: 7-6). 
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وکتاب الانتصار للامام ابن الفخار هو نموذج فرید إذ جمع فيه مولفه رحمه اللہ تعال 
بين النوعین» من الاختلاف الفقهي» وإن كان النوع الثاني هو الغالب علیه. 
ته مسألة الانتصار للمذاهب والترجيح بینها: 
تعد مسألة الانتصار للمذاهب» والتفضیل بينهاء من آشهر السائل العلمیة وأخطر 
القضايا التاريخية» حيث يقف الباحث في تاريخ الاختلاف الفقهي على صفحات 
مظلمة» ومشاهد مؤلمة هي من صنع وفعل بعض المتفقهة الذين استسلموا لهواهم» 
واستمرژوا التعصب الأعمى» والائمة على اختلاف مذاهبهم منهم براء. 
وهذا ما دفع الغيورين من أئمة الفقه إلى الكتابة في الوضوع محاولة منهم إلى تقريب 
منهج السلف من معاصريهم» نخص بالذکر منهم الإمام المالكي الشاطبي رحمه الله 
تعال ورضي عنه. 
وخلاصة ما قرروه وبینوه: 
أنه يجب التسلیم ob‏ الذاهب الفقهية كلها طرق إلى الله تعالی» وأن الترجیح بینها ما 
هو في الحقيقة الا تنويع في السالك. 
ونصوا أيضاً على أن الترجيح والتفضيل بينها على نوعین(: 
1 - الترجيح الأصولي» وهو معلوم في كتب الأصول. 
2- الترجيح بذکر الفضائل والخواص والمزايا الظاهرة التي يشهد بها الكافة. 


وهذان النوعان جائزان لا حرج في سلوكهماء وخاصة ما له علاقة بالتفضیل. بل قد 
يكون مما لا بد منه في هذه المواطن عند الحاجة Past‏ يقول الامام الشاطبي رحمه الله: 


)1( اعتمدت في دراسة الموضوع بالدرجة الأولى على ما جاء في الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله. 
(2) انظر تفصيل الكلام فيه في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي: (4/ 269-266). 
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Ley)‏ جاء في الترجيح والتفضيل كثير» لأجل ما ينبني عليه من شعائر الدين» وهیعه 
ليس فيه إشارة إلى تنقيص الرجوح» وإذا كان كذلك فهو القانون اللازم والحكم 
المنبرم الذي لا يتعدى إلى سواہ وكذلك فعل السلف الصالح)'''. 


ول متهم رضي الله عنهم التحذير من الترجيح الذموم والتنفير منه» وذكر بعض 
مظاهره وصوره وعلاماته. وأجمعوا على إنكار ما فيه الطعن على المذاهب المرجوحة أو 
على أهلها”؛ لأن سلوك التقبيح في مساق الرد والترجيح ممنوع شرعاًء وذلك ما ينشأ 
عنه من أضرار بالأمة» ولا يترتب عليه من مفاسدء لا يسلم منها حتى الطاعنء إذ 
المرجح لمذهبه على هذا الوجه. غاض من جانب مذهب لكونه تسبب في ذلك. 

ومن أخطر تلك الفاسد(*: 


1. الإغراء بالتزامه وان كان مرجوحا إذ الترجيح لم يحصلء فيزيد في دواعي 
التمادي والإصرار. لأن الذي غض من جانبه مع اعتقاده خلاف ذلك حقيق 
ob‏ يتعصب لا هو عليه ويظهر محاسنه. 


2. أنه مغر بانتصاب المخالف للترجيح ON JAG‏ النفوس مبولة على الانتصار 
لأنفسها ومذهبهاء وسائر ما يتعلق cle‏ فمن غض من جانب صاحبه» غض 
صاحبه من جانبه. فحينا نحن نتبع المحاسن صرنا نتبع القبائح. 

(1) الموافقات: (4/ 270). 

)2( يقول الإمام الشاطبي رحمه الله Les‏ ورضي عنه:«إن الترجيح بين أمرين انیا يقع في ا حقیقة بعد الاشتراك 
في الوصف الذي تفاوتا cad‏ وإلا فهو إبطال لأحدهماء واهمال لجحانبه رأساً. ومثل هذا لا يسمى 
ترجیحا وإذا كان ذلك كذلك. فالخروج في بعض المذاهب على بعض إلى القدح في أصل الوصف 
بالنسبة إلى أحد المتصفين» خروج عن نمط إلى نمط آخر خالف له وهذا ليس من شأن العلماء». 
الموافقات:(4/ 263( 

)3( انظر: الموافقات للإمام الشاطبي رحه الله تعالى ( 4/ 265-263( 
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3. أنه مورث للتدابر والتنازع والشقاق» وباعث على العداوة والبغضاء. 
4. أنه يؤدي إلى التعالی والانحراف في الذاهب. 
وني نفس الوقت نجدهم يؤصلون لطريقة التعامل مع الخالف. ومن آبرز ما آکدوا 
عليه من الضوابط EP‏ 
٭ يجوز بیان خطأ من أخطأء فزلة غير العام لا تغتفر» وسقطة العالم لا تعتبر. 
٭ الاعتراف بحق الاختلاف والتاریخ الاسلامي مليء بالاأمثلة والشواهد 
ومن آبرزها مخالفة التلامیذ لشیوخهم. 
٭ التماس العذر للمخالف. وهذا واجب بالاجاع: لأنه ليس آحد من 
الأئمة القبولین» يتعمد WE‏ رسول الله تا في شيء من سنته دقیق ولا 
جلیل. ولکن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حدیث صحیح بخلافه» 
فلا بد له من عذر في 5 OS‏ 


٭ الانکار على الخالف التبع واه OY‏ خلافه مذموم» وهو فيه غير معذور. 
o‏ التزام آداب الرد على المخالف» من نحو: 


1 الاحترام والتوقیر. 


)1( فصلت الکلام فیها في كتابي الاختلاف الفقهی.» وهو في الأصل عبارة عن محاضرات ألقيتها على طلبة 
مؤسسة دار الحديث الحسنية (مسلك التبریز). 
)2( حصر الامام ابن تيمية الأعذار فی ثلائة أصناف: 
0 آحدهما: عدم اعتقاده أن النبي BE‏ قاله. 
1 الثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. 
0 الثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. انظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام : (ص:28). 
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2 الانصاف. 
3. حسن الظن. 
4 التوسط والاعتدال!''. 
5. التجاوز P gly‏ 


ولا شك أن الجهلة ا متطفلین على العلم - وما آکثرهم في هذا العصر- من یدعون إلى 
خالفة الأئمة» ويأتون با یناقضون إجماع الأمة غير معنیین بذلك وإنما الواجب في 
حقهم أن يعاملوا بالتأديب بدل الأدب» ويسلك معهم طريق المحاصرة لا الناصرة. 
][ المالكية وعلم الاختلاف: 


يشهد التاریخ أن للمالكية إسهاماً كبيراً في هذا الفن» وأ ہم تمیزوا lias-‏ نی 
فبخصوص القضية الأولى نرى أنهم اعتنوا بالاختلافات الفقهية من حيث التأصيل هاء 


(1) التزام الوسطية والاعتدال في كل شيء في الأحكام والآراء والمواقف والسلوك واجب شرعي. 
قال تعالى: cel Ja‏ لا Gils‏ دییکم ولا تَفُولُوا على CGT NT‏ وقال عليه الصلاة 
والسلام: «سددواء وقاربواء وأبشرواء واستعینوا بالغدوة والروحة»» وشيء من الدلحة (الدجلة: السير 
أول الليل). وقال: «القصد القصد تبلغوا ». الحديث أخرجه البخاري في صحیحه کتاب الرقاق» باب 
(18): القصد والداومة على العمل (ح: 6463ء مع الفتح: 294/11( 
(2) وني ذلك يقول الشاعر: 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلاً أن تعد معايبه. 
وقال آخر: 
من الذي مساساء قط ومن لے ا حسن فقط. 
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وذلك بإدراجهم مباحث الاختلاف فی كتب OU NT‏ وبعنايتهم المتميزة باصل 
مراعاة الاختلاف. ومن حيث التصنيف فيهاء فقد أغنوا المكتبة الفقهية بمصنفات 
جليلة القدر عظيمة الشأن في الموضوع”. 
واشتهروا بتفانيهم في الذب عن الذهب وألفوا في الانتصار له مؤلفات ورسائل 
هامة ضاع الكثير منهاء نذكر منها على سبيل المثال: 
٭ تهذیب المسالك في نصرة مذهب مالك للفندلاوي (ت543ه) مطبوع. 
٭ انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك للراعي )98532( 
7 | 
o‏ الذب عن مذهب مالك للإمام ابن أبي زيد القيرواني )2386( وقد 
فرغ من تحقيقه وإعداده للنشر الدكتور محمد العلمي. 
٠‏ الانتصار لأهل المدينة للإمام Gl‏ عبد الله ابن الفخار (موضوع التحقيق). 


LS )1(‏ هو صنیع الإمام ابن جزي في تقريب الوصولء والإمام الشاطبي في الوافقات والإمام ابن عاصم في 
مرتقى الوصول. 

)2( من أشهر تلك المصنفات: الاستذكار والتمهيد للإمام ابن عبد الب وإکمال العلم والتنبيهات للإمام 
القاضي عياضء والقبس وعارضة الأحوذي للإمام ابن العربي؛ والقدمات الممهدات للإمام ابن رشد 
ال جدء وكتاب «فوائد الدارس ا مشرفة على عيون المجالس» للإمام الحافظ أبي الوليد بن خيرة القرطبي» 
حقق جزء منه يشمل: کتاب الزكاة الأول - کتاب الصرف. - كتاب الدیان» - کتاب التفليس» الأستاذ 
عبد المغيث الجيلاني تحت إشراف عبد ربه والأخ الدكتور محمد الروكي» والذخيرة للامام الترافي. وکتاب 
بداية المجتهد للإمام ابن رشد الحفيد. واللائحة طويلة وهذا يفند ما نسبه الإمام ابن خلدون للالكية من 
قلة تآليفهم فیه. انظر القدمة: (ص: 457). | 


اللخرشفرافراتت اة ال 
٭ ما كتبه الامام ابن القصار (ت397ه) في المقدمة الأصولية. 
٭ ماکتبه الامام ابن رشد الجد(ت520ه) في آخر كتابه القدمات 
المهدات. 
۰ ما كتبه الإمام القاضی عیاض (ت44 5ه) في مقدمة کتابه ترتیب الدارك. 
٭ ما كتبه العلامة أبو محمد الشارمساحي )86695( في مقدمة کتابه نظم 
gal‏ 
٭ ما ورد فی مقدمة الذخيرة للإمام القرافي )26842( 
٭ ماكتبه الامام ابن فرحون (ت799ه) في مقدمة کتابه الدیباج. 
+ ماکتبه العلامة الزرقاني (1122ه) في مقدمة > للموطأ. 
بالإضافة إلى کتب الفضائل والناقب. 
[] تميزالمالكية 2 معالجة مسائل الاختلاف: 
لقد آعرب غير واحد من ا مالکیة عن انتهاج نبج الوسطية والاعتدال في الرد على 
الخالف العترض. بل صرحوا بنسبة ذلك إلى الامام» وأنه منهجه وطریقته. یقول 
الامام الباجي بعد أن ذکر ما روي عن مطرف: «آنبم سألوا مالكاً عن تفسير الداء 


العضال الوارد في حديث كعب الاحبار» فقال أبو حنيفة وأصحابه: ‏ قال: قال 


(1) نقل الكثير منها الإمام الراعي في كتابه انتصار الفقير السالك» وكتاب نظم الدرر في اختصار المدونة 
يوجد مخطوطاً بخزانة القرويين بفاس برقم: )1140( وقد اطلعت على هذه النسخة فلم أجد فيها 
تلك المقدمة. 


آبو جعفر الداودي: «هذا الذي ذکره ابن حبیب. إن كان سلم من الغلط وثبت. فقد 
یکون ذلك من مالك في وقت حرج اضطره لشيء ذکر له عنه» ها o SÍ‏ فضاق به 
صدره فقال ذلك. والعالم قد يحضره ضيق» وعندي (أي الإمام الباجي): «آن هذه 
الرواية غير صحيحة عن مالك. OY‏ مالکاً رضي الله عنه على ما يعرف من عقله وعلمه 
وفضله ودينه وإمساكه عن القول في الناس - إلا Les‏ یصح عنده وثبت -لم يكن ليطلق 
على أحد من المسلمين مالم يتحققه. ومن أصحاب أبي حنيفة: عبد الله بن البارك وقد 
شهر إكرام مالك له وتفضيله إياه. وقد علم أن مالكاً ذكر LÍ‏ حنيفة بالعلم بالمسائل» 
وأخذ أبو حنیفة عنه أحاديث» وأخذ عنه محمد بن الحسن الموطأ... وقد شهر تناهي أبي 
حنيفة في العبادة» وزهده في الدنياء وقد امتحن» وضرب بالسوط على أن يلي القضاء 
فامتنعء وما كان مالك ليتكلم في مثله» إلا بما يليق بفضله» ولا نعلم أن مالكاً تكلم في 
أحد من أهل الرأيء وإنم| تكلم في قوم من أصحاب الحديث من جهة النقل» وقد روي 
عنه أنه قال: «أدركت بالدينة قوماً لم تكن لهم عيوب» فبحثوا عن عيوب الناس» فذكر 
الناس لهم عیوبا وأدركت بها قوماً كانت لهم عيوب» سكتوا عن عيوب الناس» 
فسکت الناس عن عيوبهم» » فمالك رحمه الله يزهد الناس عن العيوب» ومن أين 
یبحث عن عيوب الناس» وكيف يذكر الأئمة Les‏ لا يليق بفضله». 

ويقول الإمام القرافي رحه الله تعالى في مقدمة كتابه الذخيرة: «وقد آثرت التنبيه على 
مذاهب المخالفين لنا من الأئمة الثلاثة رحمهم الله ومآخذهم في كثير من المسائل تكميلاً 
للفائدة» ومزيداً في الاطلاعء فان GH‏ ليس محصوراً في جھة فيعلم الفقيه أي المذهبين 
أقرب للتقوى» وأعلق بالسبب الأقوى». 


(1) المنتقى: (9/ 3 46). 
)2( الذخيرة: (1/ 38.37( 


ویقول العلامة الزواوي رحمه الله في کتابه مناقب سیدنا الامام مالك: «ولا ندعي 
العصمة لامامنا ونفي الصواب عن غير علمائناء لکنا ندعي الفضل له والترجیح 
لذهبه. ونقول: إنه آقوم قيلاً وآهدی سبيل» وقد استدللنا لذلك با فيه مقنعء وبلاغ 
لمن ينصف ويعرف» ویعرف ا حق على نفسه فیعترف»(. 

وقال نی معرض رده على القلدین الذین يفضلون آراء بعض العلاء التأخرین على 
ما اختاره ورجحه الأئمة الجتهدون الکبا قال: «وهذا ومثله من التقلید جحود» 
ISL,‏ لفضل الائمة» وحض جحود. فعلى العاقل المنصف أن يميز بعقله» ویعرف 
الفضل لأهلهء ویضع كل آحد في cale‏ ولا يطرد التقلید فیزل» ولا يتبع اموی فيضل» 


وأن ا مادي رسول الله . والقصود طاعة اللہ ولا حول ولا قوة إلا UAL‏ 


أقول: هذه الميزة التصوص عليها من لدن أئمة الذهب. آکدها العلامة الخبير 
بتاریخ الذاهب الامام آبو زهرة فقال رحمه الله تعالى: «فانه من ا حق علینا» ونحن 
ندرس إمام دار المجرة أن نعترف OÙ‏ الکتب التي آلفت في مناقب الامام مالك ۸ 
تكن في غلوها کالکتب التي کتبت في مناقب أبي حنيفة أو الشافعي رضي الله عنهماء وم 
تصل إلى ما وصلت إليه هذه الكتب في الإغراق والتحامل على غيره» فلن تجد في AS‏ 
ترتيب المدارك للقاضي عیاض أو في الديباج المذهب لابن فرحونء أو مقدمة الزرقاني 
لشرح الموطأء أو في المناقب للزواوي إغراقاً ومبالغة كالذي نجده في مناقب أبي حنيفة 


(1) مناقب سيدنا الإمام مالك: (2/ 549) مطبوع مع المدونة والمقدمات الممهدات. 
(2) المصدر السابق: (2/ 1 مطبوع مع المدونة والمقدمات الممهدات. 


القسم الأول: الدراسة .02 ۱ 29 


دائرة gAS‏ 685 ولعل آساسها آخبار وصلت إليهم غير صحيحة» وبعض العقول 
یستسیفها ويقبلها»”". 
][ خلاف الامام الشافعي لشيخه الامام مالک رحمهما الله تعالی: 


غير خفي على الدارسین: أن خلاف الامام الشافعي رحمه الله الذي كان یعتبر من 
آشهر تلامذة الإمام مالك رحه الله لشيخه في الأصول؛ كأصل سد الذرائع» وعمل 
أهل المدينة» وني المسائل والفروع Lai‏ كان له وقع خاص على ا الکیة المتقدمين» وهو 
في نفس الوقت كان السبب الأبرز؛ والدافع الأول لنهج المالكية سبيل الرد على 
المخالف, والانتصار للمذهب. فا أكثر مصنفاتهم في انتقاد المذهب الشافعي» والرد 
على مؤسسه وعلى بعض آتباعه حتى إنه یمکن القول: إن الرد على الإمام الشافعي 
يعد ظاهرة عامة كانت مثار اهتمام وعناية المالكية في الشرق D AM‏ والدارس ما 
تبقى من تلك الكتب يقطع بأن معارضة الإمام الشافعي لشيخه الإمام مالك في أصوله 
وخاصة عمل أهل المدينة وسد الذرائع حقيقة ثابتة(©. وبين أيدينا جملة من أعيان 


المذهب ممن انتقدوه وردوا عليه: 


(1) مالك له: (ص: 12). 

)2( انظر: ما ذکره الدکتور عبد الجید بن حده في مقدمة تحقيقه لکتاب «الرد على الشافعي» لأبي بكر محمد 
ابن اللباد القيرواني (ت: 333 ه) تحت عنوان: ظاهرة الرد على الشافعي (ص: 23 - 32)ء ولقد نص 
الحقق على أن pal‏ آسباب رد المالكية علیه: کونه ناقشهم وخالفهم في مسألة سد الذرائع. 

)3( انظر على سبیل الثال: «الرد على الشافعي» GY‏ بكر محمد بن اللباد القبرواني (ص: 65-4959( 
و«الذب عن مذهب مالك» لابن أبي زيد القيرواني (ل: 9) ( ل 18-17 ) 9 )24:5 - 25( و(ل:47)» 
وهذا الأخير له قيمة عظمی في الباب إلا أنه وللأسف الشدید تصعب قراءة الکثیر من صفحاته لا طرأ 


عليها من تآكل وبتر. وعندي صورة منه. 
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٭ الامام محمد بن سحنون (ت: 256ه) له US‏ في الرد Dale‏ 

٭ الا مام محمد بن عبد الله بن عبد الحكم الصري QUI‏ (ت: 269 ه) الذي 

كان معجبا بآراء الشافعي قبل أن يرجع إلى مذهبه امالكي» ألف كتاباً في الرد 
1ك د 9ئ0 : 0 

على الإمام الشافعي وآخر في الانتصار للمذهب الالکي(۳. 


+ الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضى البغدادي (ت:2 28ه) له کتاب في الرد 


على الامام الشافعي. 
٭ الإمام يحي بن عمر الكناني الأندلسى القيرواني (ت: 289ه) له کتاب الرد 
على PU‏ 


٭ الإمام أبو بكر أحمد بن مروان ا الکی الصري (ت:298ھ) له کتاب الحجة 
في الرد على الشافعي. وآخر في فضائل الامام مالك . 


٭ الإمام أبو بكر ابن اللباد القيرواني (ت: 333ه ) له کتاب الرد على 
O‏ 


)1( يقول الستشرق میکلوش موراني: وفی کتاب «الجوابات لابن سحنون» (خطوط میونخ ‏ 12 «(fol‏ 
ویضم المؤلف الذکور: کتاب في الرد على الشافعي وعلى fal‏ العراق. دراسات في مصادر الفقه المالكي 
(ص: 164). 

)2( ترتیب الدارك (4/ 160-159( 

)3( الصدر السابق (5/ 291). 

)4( الصدر السابق (4/ 358(. 

)5( توجد قطعة منه مزودة بسیاع آخیه سنة 272 حفوظة في القبروان. دراسات في مصادر الفقه المالكي: 
(ص: 193). 

(6) ترتیب الدارك )51/5( 


)7( مطبوع بتحقیق الدکتور عبد الجید بن همده / دار العرب للطباعة تونس: (1406ه/ 61986( 
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٭ الامام محمد ابن ul‏ زيد القيرواني اللقب بمالك الصغیر (ت:386ه) له 
Obs‏ الاقتداء fab‏ الدینة» وکتاب الذب عن مذهب مالك( . 
ومکذا نجد أن اهتام ا مالکیة با خلاف على هذا النحو الذي بیناه (الخلاف الفقهعي 
التقليدي) ظهر في وقت مبكرء وصنفوا فيه مصنفات بديعة من آقدمها وأدقها 
وآشملها وأجلها- كما قلنا كتابنا موضع التحقیق: الانتصار لأهل الدينة. 


à‏ ترجمة الامام ابن الفخار المؤلف) 


إنه الامام الحافظ الفقیه الشاور الفتی الستبحر الراوية العابد الزاهد الورع المتأله 
الناسك المتقشف. شيخ المالكية في عصره» وعالم أهل الأندلس في زمانه. آبو عبد الله 


)1( عندي مصورة عن نسخة مكتبة تشستر بيتي بإرلنداء وهي رديئة التصویر» فيها بتر وسقط. 

)2( انظر: ترجمته في المصادر الآتية: ترتيب المدارك للإمام القاضي عياض: (7/ 289-286( الصلة 
للحافظ ابن بشكوال (2/ 484-483( وبغية الملتمس في تاريخ رجال fal‏ الأندلس لأحمد بن يحيى 
الضبي (ص: 94( وسير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي (10/ 501-500( وتاريخ الإسلام ووفیات 
المشاهير والأعلام له (9 / 314-312( والعبر في خبر من غبر له أيضاً (2/ 237- 238( والوانی 
بالوفيات للإمام الصفدي (4/ 245( والديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب للإمام ابن 
فرحون (2/ 236-235(« والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لأبي المحاسن يوسف ابن تغري 
بردي (4/ 268( ونفح الطیب من غصن الأندلس الرطيب للإمام المقري (2/ 61-60(« وشذرات 
الذهب: للإمام ابن رجب الحنبلي )3/ 214-213( وشجرة النور الزكية للشيخ محمد خلوف 
(112/1)ء والفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للعلامة الحجوي الثعالبي (3/ 204-203(« 
ومعجم المؤلفين / تأليف عمر رضا كحالة (المجلد1/ الجزء 2/ 540(« وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية 
إعداد الدكتور قاسم علي سعد (1162-1161/3). 


محمد بن عمر بن یوسف الأندلسي القرطبي العروف بابن الفخار» ویعرف بابن 
PISE‏ وهو بالكنية الأولى أشهرء ویعرف بالحافظ PC‏ 


ولد رحمه الله سنة نيف وأربعين وثلاث مائة(*. 
[| نشأته: 


لم تنقل L‏ مصادر ترجمته شيئاً عن حياته الأولی» إذ لم نعثر بعد بحث مستفیض - 
على أية معلومة تذکر لاعن أسرته ولا عن مرحلة طفولته» على الرغم من مکانته 
العلمية الرموقة» لکن مما لا ریب فيه أنه كان محل عناية واهتمام من آسرته» نشا في 


Di. hy 
شیوخه(":‎ 0 


تلقی العلم في بدايته في مدينة قرطبة التي كانت وقتشذ تعرف ازدهارا علمياً 
مشهوداًء سمع من شيوخهاء وجلس بین يدي مدرسيهاء ثم رحل إلى المشرق في رحلته 
إلى الحج التي طالت» واتصل فيها Jab‏ العلم في النواحي التي مر أو استقرٌ «le‏ ونص 
الإمام الذهبي: على أنه سمع بمصر. لكنه لم يذكر LI‏ أسماء الشيوخ الذين لقيهم 
وسمع منهم» والرجح أنه أخذ عن علماء مكة لما حج وجاورہ وعن علماء المدينة فترة 


(1) ذكر هذا ابن فرحون في الديباج ( 2/ 235)» وإذا علمنا أنه مات سنة (419ه) على المشهورء وأنه 
عاش 76 سنة في قول الأكثرء فإن الحساب يقتضي أنه ولد سنة (343ه). 

)2( يقول الإمام القاضي عياض: «ويعرف بالحافظ» لقب عرف به ترتيب المدارك (7/ 286). 

(3) قاله الحفظ الذهبي. انظر: سير أعلام النبلاء (10/ 500). 

(4) انظر: ترتيب المدارك (7/ 286) والصلة: (2/ 483) وتاريخ الإسلام للذهبي: (9/ 312). 

)5( تاريخ الإسلام )312/9( 


وجوده بها. قال الحافظ ابن بشکوال أثناء حدیثه عن رحلته» ومقامه بالدينة الشورة: 
«ولقي dele‏ من العلماء فذاكرهم» وأخذ Pies‏ 


ولقد كان لشیوخه SÍ‏ كبير عليه في مجالي الرواية والدرایف وهم: 
+ شیوخ التفقه والدراية: 

1 أبو محمد الأصيلي (ت:392ه). 

pi .2‏ عمر بن الكوي (ت:401ه). 
٭ شيوخ الاسناد والرواية: 

3 آبو عیسی الليشي )436752( 


آبو جعفر التميمي )63692 


5. أبو محمد الباجی (ت:378). 


BR 


gl 6‏ جعفر بن عون الله )37812( 


)1( الصلة: )2/ 483( 

)2( تفقه عليهہ كان له أثر كبير على حياته العلمية. ترجمته في: تاريخ ابن الفرضي (1/ 291-290( ترتیب 
المدارك )7/ 145-135( 

(3) ترجته في: ترتیب الدارك )7/ 135-123( الصلة لابن بشکوال (1/ 29-28( 

(4) ترجمته في: تاريخ ابن الفرضي (2/ 190-189( ترتیب المدارك )6/ 110-108( 

(5) ترجته في: تاریخ ابن الفرضي (1/ 118-117( ترتيب الدارك (5/ 3.26( 

(6) ترجمته في: تاريخ ابن الفرضي (1/ 282-281( ترتیب الدارك (7/ 37-34). 

)7( ترجمته في: تاريخ ابن الفرضي (1/ 68-67( جذوة القتبس (2/ 642). 
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ویفهم من کلام غير واحد من ترجم له: أنه أخذ عن غير هولاء الذکورین» حيث 

إنہم بعد ذکر آسماء هؤلاء الشيوخ» یوردون عبارة (وطبقتهم)(. 
[] رحلته: 

یظن الكثيرون أن رحلة الامام ابن الفخار كانت وقت فراره أيام الفتنة الکبری 
Ab i‏ والصحیح أا وقعت قبل ذلك بكثير. يدل على ذلك صریح کلام الامام 
ابن الفخار الذي آورده القاضی أبو الطرف الشعبي في کتابه الاحکام. قال رحمه الله: 
(قال ابن الفخار: آخبرني قاضی لذقة في السجد ا حرام سنة )8371( إحدى وسبعین 
OEM,‏ ومعلوم آن الفتة البربرية بقرطبة وقعت سنة 400 آربعيانة من اهجرة. 


وکان مذه الرحلة التي وصفت بالطويلة آثر كبير في صقل مواهبه» واتساع معارفه. 
قال الامام القاضي عیاض: «ورحل إلى الشرق فحجّء وجاور» واتسع في الرواية»””) 
وقال ابن بشکوال: «ورحل إلى الشرق فأدى الفریضةء وسکن مدينة النبي PE‏ 
بہاء وکان يفخر بذلك على أصحابه» ویقول: لقد شوورت بمدينة الرسول EE‏ دار 
)5( 


مالك بن او ومکان «ss‏ 


(1) انظر: السير للذهبي: (10/ 500). 

)2( وهو ما كنت اعتقده قبل العثور على نص كلام الإمام من کتاب الأحكام المذكور . 
(3) الأحكام للعلامة الشعبي: (ص: 441). 

)4( ترتيب المدارك: (7/ 287). 

)5( الصلة: (2/ 510 ) وانظر: ترتيب المدارك: (7/ 287 ) ونفح الطیب: ( 1/2 6). 


وقال الونشريسي: «وقد كان الامام آبو عبد الله بن بشکوال العروف بابن الفخار 
مقیاً بالدينة النبوية» وکان من الشاورین في الفتاوی والأحكام» وذکر بعضهم أنه كان 
إماماً في مسجد النبي BH‏ وم تكن بالدينة يومئذ Dos‏ 


][ مکانته العلمية: 

كان رحمه الله إماماً جلیلاً ذا صیت عظيم» من أهل العلم والذکاء واحفظ راسخ 
ہے Behn han‏ کو E quake‏ یں( 
القدم في العلم واسع الدائرة العرفية» حافظاً للسنن والآثارء ناقداً للاسانیداگ 
«وكان کثیر الانتزاع لكتاب اللہ حاضر الجواب في OOS‏ 

ویتفق المت رحمون له على ax‏ بفرط الذکاء وقوة ا حافظطة Leo‏ مثلوا بهلشدة 
استظهاره» وحفظه: أنه amy‏ الله كان يحفظ مدونة الإمام سحنون» وکتاب النوادر 
والزیادات لابن أبي زيد حفظاً جیداً Pie‏ ونقلوا في ذلك حكايات. قال الحافظ ابن 
بشكوال: «قال لي شيخنا أبو محمد بن عتاب عن أبيه: أنه قرأ هم يوماً ورقتين» أو ثلاثة 
من أول كتاب السلم من (المدونة) عن ظهر قلب نسقاً متتابعاً. وحكى غيره: أنه كان 
has‏ النوادر لابن أبي زید» ویوردھا من صدر دون كتاب. والله أعلم بصحة PAU‏ 


(1) العیار المعرب (2/ 450). 

(2) انظر Le‏ يدل على حفظه للستن؛ وجودة نقده للأسانيد؛ ما أورده الشعبي في كتاب الأحكام: 
(ص:5 ۰77-7 186( 449). 

(3) ترتيب المدارك (7/ 287). 

)4( وهذا آمر لیس بغريب أو بعيد كا ظن البعض؛ يؤكد ذلك ما وقفت عليه من نصوص في كتاب الأحكام 
للشعبي. انظر على سبيل المثال: ( ص: 515( 

(5) كتاب الصلة (2/ 483). 
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ولم یقتصر رحمه الله تعالی على تحصيل الفقه الذهبي بل درس الفقه ال خلانی أو 
الخلاف العالي» واشتهر بالعناية به حتی شهد له بالاطلاع الواسع» والعرفة التامة 
بمذاهب الأئمة» وأقوال العلماء والقدرة الفائقة على القارنة والترجیح في الخلافيات» 
والناظر في کتاب الانتصار - موضوع التحقیق - یقف على هذه الحقيقة. 
إن هذا التمیز العرفي كان له آثر واضح على حیاته العلمية والفكرية فإنه رحمه الله 
كان مثلاً للفقهاء ا مالکیة العظام الذین تمیزوا بالاجتهاد والترجيح» والیل إلى الحجة 
OL‏ 
وبفضل طول بقائه في الشرق» وكثرة من التقی بهم من العلماء» تمکن من بلوغه في 
مسائل ا لحلاف مرتبة البراعة والاتقان» شهد له با القاصی والدانيء والمؤالف 
والخالف. Le‏ آهله للرد على الخالفین العارضین. 
][ مولضاته: 
آلف رحمه الله تعالى مصنفات فريدة في باہہاء بديعة في مضمونهاء نذکر هنا ما وقفنا 
عليه منهاء وهي : 
1. اختصار كتاب النوادر والزيادات للإمام أبي محمد بن أبي زيد القيرواني. 


قال القاضى عياض فيه: «ورد عليه في بعض Piles‏ 


)1( انظر: ترتيب المدارك: (7/ 286). 
(2) أول من ذكر أساء كتبه من المترحمين له: القاضی عياض في المدارك (7/ 288)ء وتبعه ابن فرحون في 
الديباج المذهب: (2/ 236( والحجوي في الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (3/ 203). 


(3) ترتیب المدارك: (7/ 288). 


Pi pasil .2‏ کتاب آفرده للرد على کتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني. 
قال عنه القاضی عیاض: «تعسف عليه Peas‏ 

3. اختصار کتاب البسوط للومام إسماعيل القاضی البغدادي. 
قال عنه القاضي عیاضص: Olas ob y»‏ 


4. الرد على أبي عبد الله ابن العطار في وثائقه!'“. 


(D)‏ نشر مرتين بتحقيق د. بدر العمراني بمجلة الأحمدية وبدار ابن حزم. 

(2) نفس المصدر السابق. ملحوظة: لم يذكر الأستاذ عمر رضا كحالة من كتبه غير التبصرة. 

(3) نفس المصدر السابق. 

)4( ضمن العلامة أبو المطرف الشعبي كتابه الأحكام فقرات caza‏ هذه نماذج منها: 
جاء في (ص: 249)منه: (قال ابن العطار: «وإذا بيعت الثمرة المأبورة» بعد الأصول في صفقة أخرى 
وم تطب. إنه يقال في الوثيقة عرفاً قدر هذا التبايع ومبلغہ)ء قال ابن الفخار: «وهذا الشيء يستختي عنه» 
لأنه نما يلحقه بصفته» وهو غرر كله» لكنه تبع للأصولء فلا يحتاج إلى معرفة قدره؛ كمال العبد يشتري 
بعد الصفقة فيجوزء OY‏ تبع»). 
- جاء في (ص: 252( منه: JU)‏ ابن العطار: «فإن وقع أنه صدقه» ول يذكر دون یمین فلابد من 
اليمين». قال ابن الفخار: D‏ يجوز» وان كان على الطوع لأنه بعد عقد السلف هدية المديان»). 
-جاء في (ص:3 26) منه: JU)‏ ابن العطار: «وإذا قام الرجل على صاحب دينه وهو غائب. فوجد عليه 
قبض حقه فلا یمین cale‏ إن كان شرط لنفسه أنه مصدق في الاقتضاء دون یمین تلزمه»» قال ابن 
الفخار: «وهذا غلطء OY‏ الغریم إذا غاب» وجب على الحاكم أن يستقضي حقوقه» ولو كان حاضراً 
لكان يدرأ ما يدرأ به عن نفسه» من شرط تصديق الاقتضاء. وهي يمين الاستظهار من السلطان لا 
يجوز للحاكم إسقاطهاء ولا تحكم على غائب حتى یستوفی جميع حقوقه» ولا يأمن أن يأي غريم آخر 
فيستحق محاصة هذا الغريم فيا أآخذ أو يستحقه cai yo‏ إذ لعله قد استحال بدينه على غير غريمه؛ وم 
يشهد علیه أو قد أشهد من يعلم الغائب» ولا يعلمه غرماؤه فهذا الغريم الطارئ لم یصدق الغريم 
الحکوم له بدینه» فكل من جاء من هؤلاء يقول للحاكم: لِم لَّمْ تستقص قبل أن تحكم» فلذلك وجب 
في الغائب مالم بجي فی الحاضر»). | 
وانظر الصفحات: )4262 ۰283 ۰284 6315 ۰316 6317 2333 6349 ۰355 ۰368 ۰370 
378-7 383-382 ۰393 64716440 513-512 16-514 5). 


PONS 
. کتاب الانتصار لأهل المدينة  النص الحقق وسيأتي الکلام عليه مفصلا‎ 6 
تصحيح خطأ:‎ [] 
نسب إلى الامام ا حافظ ابن الفخار كتاب في اللغة وضعه على الجمل للزجاجي.‎ 
وأول من أثبته له حسب البحث والتحري الأستاذ الزركلي في الأعلام قال «له کسب‎ 


منها: تقييد على الجمل للزجاجي (خ) السفر الثاني وهو آخر ما وجد منه» في الرباط 
)304 أوقاف Pe‏ 


)1( عمدتي في جعله من مصنفاته» وان لم أسبق إليه: تعامل الامام الشعبي في النقل عنه في كتابه الأحكام 
- وهو أقدم مصدر فيا أعلم حفظ L‏ نصوصاً من نوازل الإمام ابن الفخار - حيث نراه يتميز فيه عن 
النقل عن غيره من الفقهاء النوازليين» فنجده في الغالب يقول: (حدثني من أثق به عن ابن الفخار) أو 
(أخبرني من أثق به عن ابن الفخار)؛ أو (قال لي من أثق به : سئل)» أو يقول (وله :جواب مسألة سئل 
عنها) أو (وله: وسألت عن المرأة)» أو: (وله: اعلم أن الاستلحاق للولد ... النصّ) يزيد الأمر 
وضوحا: أنه في كثير من الأحيان يحكي قوله وحکمه في النازلة مستعملاً عبارة (قال ابن الفخار) وهي 
عين العبارة التي يستعملها في النقل من كتابه الرد على ابن العطار في نفس كتابه الأحكام. 
أضف إلى ذلك أن علماء الأندلس عرفوا واشتهروا بالعناية بالنوازل Lee‏ وتدوین بحيث يندر أن نجد 
فقيهاً تولى الإفتاء لا ينسب له كتاب فيهاء سواء أكان من جمعه أو من جمع أحد تلامذته. 
ولقد نقل الإمام الشعبي فی الأحكام عدداً لا باس به من نصوص تلك النوازل. انظر الصفحات: )82 
-84. 86 6129-128 ۰158-154 ۰165 ۰172 186- 4191 ۰213-208 3214298 — 
2 6326-324 346 — 6347 413 — 6415 417 431 — 1434 49-447 456 — 6458 


476- 478 481- 484 501-500 517-504( وهی مبثوثة ومفرقة في کتب النوازل الأخرى. 
(2) الأعلام للزركلي: (6/ 312). 


الأول: الدراسة _ EE‏ 39 


ونسبه إليه العلامة الفقیه محمد بوخبزة في ترحمته له» قال حفظه الله _-وهو یعدد 
مولفاته -: «شرح الجمل للزجاجي فی النحوء یوجد جزژه الثاني مخطوطاً بخزانة الرباط 
رقم )3304( 

ولقد راودتني في البداية شكوك في هذه النسبة» لكوني لم أجدها عند آحد من عدد 
مؤلفاته وسردها كالإمام التاضی عیاض كما أنني لم أقف في مصادر ترجمته على أي 
إشارة إلى صلته بالنحوء مع العلم آنها استقصت الحديث عن المجالات المعرفية من 
حياته كلهاء وم يصفه أحد باننحوي! ولو عرف بالكتاب المذكور لصح الوصف. 

الأمر الذي دفعني إلى التتبع والتقصي» وأثناء البحث في تراث الأندلسيين النحوي 
إذا بي - وبتوفيق من المولى عز وجل - أقف على ما يؤكد الشك باليقين» ويحكم ببطلان 
النسبة» ويكشف على أن منشأها عند الأستاذ الزركلي ومن شایعه» الالتباس في الاسم 
لا غير» فالشارحون للجمل من عرفوا بكنية ابن الفخار من fal‏ الأندلس شخصان» 
هما: 

1- أبو بكر محمد بن عبد ال رمن بن الفخار الجذامي الأركشي (ت: 8723( وكتابه 
سماہ: «إملاء فوائد الدول في ابتداء مقاصد ال حم D‏ | 

2 آبو عبد الله محمد بن علي ابن الفخار الخولاني الالبيري (ت: 754 له شرح 
على ا حملء منه عدة نسخ» نسخة في غرناطة ذكرها بروكلمان (2/ 175(« وثانية في 
الخزانة العامة bb JL‏ والثالثة في مكتبة الزاوية الحمزوية!©. 


)1( وتبع الشيخ في ذلك تلميذنا النجيب الأخ الباحث الصبور المثابر الدكتور بدر العمراني في الترجمة التي 
وضعها له. وسماها: نثر الورود والأزهار على ترجمة ا حافظ أبي عبد الله ابن الفخار. طبعت مؤخرا. 
(2) الذخيرة: )27/1( 
)3( انظر: مقدمة تحقيق كتاب شرح الجمل لابن الربيع للدكتور عیاد بن عبيد الثبيتي (1/ 86(« وكتاب ابن 
الفخار الإلبيري قدمت رسالة جامعية بالمملكة العربية السعودية. يقول الأستاذ الجليل الدكتور حسن 
الوراكلي فی کتابه تراث الغاربة والأندلسیین في آثار الدارسین بالمملكة العربية السعودية: = 


الانتصار لأهل الدينة 


فهکذا نری أن سبب الخلط راجع إلى التشابه ا حاصل في الاسم والكنية واللقب 
(محمد / آبو عبد الله/ ابن الفخار) فالحافظ مؤلف الانتصار اسمه: محمد وكنيته: 
أبو عبد الله ويعرف بابن الفخار. واللغوي صاحب الشرح المذكور اسمه: محمد وكنيته 
أبو عبد الله ويعرف بابن الفخارہ والخلاف بینھما يوجد في اسم الأب» مع عدم إغفال 

Û‏ مكانته عند أهل العلم وشهادتهم فيه: 

كان الامام ابن الفخار رأس علماء الأندلس في عصره درس وأفاد"» وصنف 
este s‏ هو في الرواية الحافظ احجة وفي الدراية العا م النحریر وفي الفتوى إليه القول 
ales‏ العتمد. 


يقول الامام آبو عمرو الداني: «وهو آخر الفقهاء احفاظ الراسخين العالین 
بالكتاب والسنة بالأندلس رحمه à‏ 


وقال ا حسن بن محمد ا «وكان يقال: إنه مجاب الدعوة» واختبرت دعوته في 
Peal‏ 


= «أبوعبد الله بن الفخار وجهوده في الدراسات النحويةء مع تحقيق کتاب شرح الجمل ‏ دکتوراه - إعداد 
حماد ابن محمد حامل الثمالي» كلية اللغة العربية قسم الدراسات العلياء جامعة أم القرى 1410ھ ٤‏ 
(ص: 256( 

(1) لم يبحث أحد من المترجمين له في موضوع التلمذة عليه» والتعريف بمن أخذ عنه» سوى الضبي تفرد 
SL‏ اسم واحد هو: حاتم بن محمد الطرابلسي. انظر: بغية اللتمس: (ص: 95) وأورد EW‏ بدر 
العمراني بعضهم تتبعهم من كتب التراجم؛ وفي كتب الفهارس والبرامج أسماء وقفت عليها غير ما 
ذكر. تحدئت عنهم في الترجمة المفصلة للإمام ابن الفخار مضمومة إلى کتاب fat‏ عنوان: الإمام ابن 
الفخار النوازلي يسر الله طبعه. 

)2( تاريخ الإسلام للذهبي: (9/ 13 3) نقلاً عنه. 

(3) نفس المصدر السابق. 


وقال الفقیه آبو محمد ابن أبي قحافة: «کان واحد عصره وبدیع دهره» ورس وقته» 
dle,‏ أفقه. وكان آرزن الناس وأسكنهم طائرا وأمتعهم مجلسأء قبل أن یہاج وکان 
سريع الغضب. تبدوا منه عند ذلك بوادر» لا يضبط كلامه عند ذلك» وكان ذا منزلة 
عظيمة في النسك. والفقه» والتقشف. والمشاورة في SHV‏ 


وقال ابن حيان: «الفقيه المشاور الحافظ المستبحر الرواية البعيد الأثرء الطويل 
الهجرة في طلب العلم الناسك المتعبد ... وقال: وكان ذا منزلة عظيمة في الفقه 
والنسك صاحب آنباء دي 

ویقول الصفدي: «آبو عبد الله ابن الفخار القرطبي المالكي الحافظ عالم الأندلس في 
زمانه كان إماماً cha‏ من أهل العلم والورع ذكياً عارفاً بمذهب الأئمة» وأقوال 
العلاء». 

ويقول الامام القاضي عياض : «أبو عبد الله محمد بن عمر المعروف بابن الفخار 
ويعرف بالحافظ» لقب عرف ca‏ آخر أئمة ا مالکیة بقرطبة وأحفظ الناس» وأحضرهم 
Ue‏ وأحسنهم تذكراء وأسرعهم جوابا وأوقفهم على خلاف العلیاء مرجحاً بين 
الذاهب. حافظاً للحديث والأثرء مائلاً إلى الحجة والنظر»2. 


وقال الحافظ الذهبي: « محمد بن عمر بن يوسف أبو عبد الله ابن الفخار القرطبي 
المالكي ا حافظء عالم الأندلس في «te poe‏ وقال في السير: «الإمام العلامة خافظ 


(1) ترتیب المدارك: )7/ 287-286( نقلاً عنه. 
)2( تاريخ الإسلام: ( 9/ 313) نقلاً عنه. 

(3) الوافي بالوفيات: (4/ 245). 

)4( ترتيب المدارك: (7/ 286). 

)5( تاريخ الاسلام: (9/ 312). 


شيخ الإسلام؛ عالم الأندلس» آبو عبد الله محمد بن عمر بن یوسف بن الفخار القرطبي 
eu SU‏ وقال أيضاً: «وكان رأساً في الفقه مقدماً في الزهد. موصوفاً بالحفظ 
مفرط الذکاء عارفاً بالإجماع والاختلاف. عديم POI‏ 
][ مذھبه: 

إن البيئة وبلد النشأة والمشيخة أمور تساعد في الکشف عن الانتساب المذهبي» 
وكون الإمام الحافظ ابن الفخار نشا في الأندلس» وأخذ عن علائها فان ذلك يرجح 
انتماءه للمذهب المالكي إذ هو الأصلء يضاف إلى ذلك أن جل من ترجم له نعته 
O IUL‏ بل إن البعض لقبه بشیخ OLIW‏ 

والمؤكد أنه رحمه الله تعا ی كان على مذهب أهل المدينة» بدليل آثاره الموجودة بین 
أظهرنا من نصوص ومؤلفات ككتاب الانتصار لأهل المدينة» وأقواله الصريحة التي 
حسم بها المؤلف القول في موضوع انتسابه المذهبي منها: 

يقول رحمه الله تعالى في مسألة القضاء باليمين مع الشاهد: «هذه شبهة قوية عندناء 
وعند غيرنا من لا يقول باليمين مع الشاهد». 

وقال أيضا: «وإنما اختلف الناس في نكاح الابنة من الزنی» فأجازه قوم» ومنع منه 


(1) السير للذهبي: (10/ 500). 

(2) نفس المصدر السابق. 

(3) انظر على سبيل المثال: ترتیب المدارك: (7/ 286( والوافي بالوفيات:(4/ 245( وتاريخ الاسلام 
للذهبي: 9(/ 312 )ء والسير له: )500/10( والبذور الزاهرة: (4/ 268). 

)4( انظر على سبيل المثال: شذرات الذهب: (3/ 213( والعبر: (2/ 238). 

(5) الأحكام للشعبي: (ص: 186). 

)6( المصدر السابق : (ص: 414). 


وقال کذلك: «الجواب: على المرأة عندنا أعني: أهل ell‏ 

هذا هو الأصل المؤكد العول عليه» لکن يبقى أن ما ذكره الإمام القاضي عياض في 
ترجمته في نفس السياق» يحتاج إلى بیان وتوضیح؛ وهذا كلامه: 

قال رحمه الله: «آخر أئمة المالكية بقر Pa‏ 

وقال بعد ذلك -: «وأوقفهم de‏ غلاف العاف Lowes‏ بين النذاتے؛ حافكلا 
للحديث والأثرء مائلاً إلى الحجة والنظر»0©. 


وقال -بعد ذلك-: «وكان أولاً يميل إلى مذهب الشافعي ثم ترکه» وروی عن 
الربیع أنه قال: (دخلت على الشافعي في مرض موته» فوجدته يبكي» فقلت له: مم 
بكاؤك يرحمك الله؟ قال: آبكي والله - لفارقة مذهب مالك وآنا أعلم أنه (GH‏ وكان 
ابن الفخار يفضل داود القياسي» ويقول في بعض الأشياء بقوله»“. 

وقال بعد ذكر مؤلفاته -: «وكانت له مذاهب أخذ بها في خاصة نفسه. خالف 
فيها Jai‏ قطرہ. فكان يصلي الأشفاع Lim‏ ويعجل بصلاة العصر شدیدآ ولايرى 
غسل الذكر كله من الذي»(". 

آقول؛ كل ما ذكره الإمام القاضي عياض له حرج» اللهم ما كان من قوله: «وکان 
SUI‏ يميل إلى مذهب الشافعي ثم تركه»» هذه المعلومة الغريبة وجدناه تفرد بذكر Pa‏ 


(1) الأحكام للشعبي: ( ص: 417). 

)2( ترتيب المدارك (7/ 286). 

(3) نفس المصدر السابق. 

(4) نفس المصدر السابق. 

(5) ترتيب المدارك: (7/ 288(« وانظر كذلك: الديباج المذهب: (2/ 236). 
(6) وتبعه فيها ابن فرحون في الديباج (2/ 236). 


44 الانتصار لأهل الدينة 


وما آظهره الامام ابن الفخار في کتابه الانتصار من اطلاع واسع على الفقه الشافعي 
يؤكدهاء أما کونه كان یمیل إلى النظر وا حجة فأمر لا یتعارض مع الانتماء 
والانتساب للمذهب SIU‏ وأيضاً أن تکون له اختیارات خالف فیها أهل قطره 
ومذهبه. وقف فیها مع الدلیل لا يتنافى والانتماء ا لمذهبي» لأنه كان جتھداء وهو ما عناه 
القاضي عیاض عندما عده واعتبره من أهل الترجیح والنظر”"» يؤيد ذلك دعوته 
الصريحة في آخر abs‏ الانتصار إلى اتباع الکتاب والسنة» والرغبة عن التقلید الحصض» 
ولأن الترجيح” والیل إلى النظر والحجة من صفات الجتهد التي يتميز بها عن القلد. 

وتبقى عبارة «وکان ابن الفخار يفضل داود القياسي» ويقول في بعض الأشياء 
بقوله» محل إشكال فهل التفضیل US‏ أو جزئي؟ 

الاحتمال الأول مستبعد قطعاًء يبقى الاحتمال الثاني وارد؛ لكنه لم يكن على سبيل 
التفضیلء بدليل أن المسائل الفقهية التي مثل بها الإمام القاضي عياض للمذاهب التي 
يأخذ بها في خاصة نفسه -هي من مذهب OL wlll‏ والخروج الجزئي في بمض 
الفروع الفقهية لا یتنافی مع أصل التمذهب. 


)1( ترتيب المدارك: (7 / 284). 

)2( نقل لنا العلامة الشعبي في كتابه الأحكام نصوصاً تشهد بعلو كعب الامام في باب الترجيح بين الأقوال 
التعارضة في المذهب. وبين المذاهب والآراء المختلفة. انظر على سبيل المثال: (ص: 678-76 155» 
7 65 501-500). 

(3) مسألة الأشفاع خمساً ذكرت في الحلی: ( 3/ 42 46 50-49( ومسألة التعجیل بصلاة العصر ذکرها 
ابن حزم في المحلى وفصل فيها الکلام: (3/ 191-182(« ومسألة غسل الذکر كله من الذي ذکرت في 
المحلى كذلك: (1/ 106). 
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][ محنته: 

تعرض رحمه الله لحنة شديدة کادت أن تودي به» لولا أن لطف اش فخرج ISLS‏ 
وذلك آیام الفتنة الشديدة والداهية العظيمة السماة بفتنة البربر(*. قال الامام القاضي 
عیاض: «وفز عن قرطبة عند غلبة البرابرة عليهاء لنذرهم دمه إذ كان آحد الشددین 
J‏ صلحهم والنهي عنهم» فاضطرب لحهات الثغر والشرق» وآلقی عصاه ببلنسية 
فأقام بها مطاعا إلى أن هلك وقال ابن فرحون: «ومر على قرطبة عند دخول البربر 
فيهاء إذ كانوا قد نذروا دمی إذ كان أحد المشددين عنهم» وتردد بجهة الثغرء وألقى 
علا س3 

وقال الحافظ الذهبي: «وقد أريد على LUI‏ إلى البربر فأبى» وقال: إني في جفاء 
وأخاف أن أوذىء فقال الوزیر: رجل صالح يخاف الوت! قال: إن أخفه فقد خافه 
أنبياء الله هذا موسى حكى الله عنه أنه قال: طفَفَرَرَتُ مدکم US‏ خفتکم 0)۵4 . 

وقال الحافظ ابن بشكوال في الصلة: «وقرأت بخط أبي القاسم ابن عتاب قال: 
أخبرني بعض الشیوخ أن بعض رؤساء قرطبة أراد أن يرسله إلى البربر سفيراً فأبى من 
ذلك» وقال: إني في جفاء وإني أخاف أن ينالني بمکروه منهم. فقال له بعض 
الوزراء: رجل صالح يخاف الموت فقال: إن أخفه فقد أخافه أنبياء الله صلوات الله 


)1( وذلك في طائفة من الفقهاء منهم: ابن وافد اليحصبي وابن حرمل» وابن الشقاق» وابن ذكوان. انظر 
ترجمة ابن وافد في ترتيب الدارك: (7/ 181-178( 

(2) ترتيب المدارك: (7/ 288 )ء وانظر: تاریخ الإسلام: ) 9/ 313)ء والسير للذهبي: (10/ 500). 

(3) الديباج (2/ 236). 

(4) الشعراء: 20. 

(5) تاريخ الاسلام: ( 9 / 313). 
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علیهم. هذا موسی عليه السلام حکی عنه ربه عز وجل أنه قال: Ei‏ نكم لما 
خفن چ 2. 

وبعد أن هدأت op‏ وفرج اللہ رجع إلى بلنسية» ومكث فيها مدة مطاعاً عظيم 
القدر عند السلطان والعامة. 

يذكر المترجمون له أنه رحمه الله : كانت له أعمال من البر صالحة» ودعوات 
مستجابة» واختبرت دعوته في أشياء» وانتفع السلمون بوعظه وإرشادہ!“. قال الحافظ 
ابن بشکوال في الصلة: «وحکی عن نفسه أنه لا حج الفريضة» رأى في النوم كأن ملكاً 
من الملائكة يقول له: ابق مجاوراً إلى موسم قابل فإنه لم يتقبل حجاً في هذا العام فارتاع 
U‏ رآه فأقام بمكة مجتهداً في عمله» وخرج إلى المدينة فزار قبر النبي صلى الله عليه وجعله 
وسيلة إلى ربه» ثم صار إلى بيت القدس فتعبد زماناء ثم انصرف إلى مكة مجاوراء وكان 
يسقي بها ا ماء إلى أن حضر الموسم من العام الثاني فحج حجة ثانية» فلما أتمها تراءى له 
النبي صلى الله عليه وسلم في نومة» فكان يسلم عليه ويصافحه ويبتسم اليه ويقول له يا 
حمد حجك مقبول اولا رع رآ dit tle‏ فانصرف إذا شثت معفوراً لك واحمد لله 
رب العالمين. ذكره ا حسن بن محمد في كتابه ونقلته منه ختصر OW‏ 

وذكر القصة الإمام القاضى عیاض مع اختلاف وزيادة فقال رهه الله : (وحکی عنه 
أنه قال: لما حججت وانصرفت» وصلت برقة» فرأیت قائلا يقول لي في ا منام: يا حمد 


(1) الشعراء: 20. 

(2) الصلة: (2/ 483). 

)3( ترتيب المدارك: (7/ 288). 
)4( الصلة: ( 2/ 483). 
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ارجع فحح فانك لم تحج» ففكرت في العلة» فوجدت المال الذي آنفقته فيه شىء 
فتبرأت من بقيته» ورجعت آخدم في سقاء الاء وغيره» حتی حججت مرة ثانية» فلا 
بلغت برقة» رأيت في النام ذلك القائل بعینه بقول لي: قد قبل الله حجك»'. 


2 وتوارد Oye fll‏ له على ذكر US‏ وقعت أثناء تشييع جنازته» تحدث الناس بها 
وقتاء وهي: آنهم عاینوا فیها آية من طيور أشباه ا خطاف ۔ وما هي بها تخللت الجمع 
رافة فوق النعش» جانحة إليه مشفة إليه» لم تفارق نعشه إلى أن ووري فتفرقت(. 

قال الحافظ القاضي عياض: «وعاين الناس فيها آية من طيور سود آمشال 
الخطاطيف تخللت الجمع دافة فوق نعشه» مرفرفة عليه لم تفارقه إلى أن سار في حده» 
وسوى ذلك فتعجب الناس منها»(. 

][ وفاته: 

توفي رحمه الله بمدينة بلنسية» في شهر ربیع الأول باتفاق» واختلف في اليوم» فقيل 
في العاشر من ربيع الأول. وقيل: في يوم السبت لسبع خلون من شهر ربيع الأول؛ 
أما السنة: فالأكثر على أنها سنة: (419ه)7» وقيل: سنة (418ھف) وقيل: سنة 


(1) ترتيب المدارك: (7/ 287). 

(2) انظر: تاريخ الإسلام للذهبي: ( 9/ 313 )» والسير له: )500/10( 

(3) ترتيب المدارك: ( 7/ 289). 

)4( بذلك جزم ابن حيان sly‏ عمرو الداني» ولم يذكر جل من ترجم له غيرها. وقال ابن فرحون: إلى أن 
مات بها لتسع خلون من شهر ربيع الأول سنة تسع عشرة وأربعمائة) الديباج: (2/ 236). 
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OC 6415)‏ وأفاد الإمام yl‏ عمرو الداني أنه توفي عن ست وسبعين سنة ودفن یوم 
الاحد. وقیل عاش ثیانون سنة. 
وكان الحفل فی جنازته عظيماًء وصل عليه الشیخ خلیل التاجر©. 
۳ التعریف یکناب الانتصار 
CAT‏ ۔ تحقیق النسبة: 


بذلت جهدا متواصلاء واستفرغت الوسع في التتبع والتحري» وبحشت في جميع 
الظان التي یمکن أن تخطر على البال» من كتب الفقه وکتب التراجم» وکذا كتب 
الفهارس فلم أقف له على ذكرء ویقدر الله عز وجل - أثناء وضع اللمسات الأخيرة - 
أن آعثر على عنوان لکتاب باسم «الانتصار مالك من اعتراض حائك يقال له قرمور 
وما هو معروف بالعلم ولا مشهور»"" ذکره الامام ابن القاضي في ترجمة الامام أي بكر 


محمد بن على ابن الفخار احذامی نسبه إليه وعده من مولفاته(. 


(1) تفرد بذکرها الامام الونشريسي. العیار العرب (2/ 450). 

(2) فيم قاله ابن مفرج. انظر: ترتیب المدارك (7/ 289(« واخلاف في عمره سببه أنه لا تعرف بالضبط سنة 
ولادته. 

(3) تاريخ الاسلام: (313/9). 

)4( قدر الله أن یکون ذلك في بيت الأخ الکریم الباحث القتدر الدکتور عبد اللطیف الجحيلاني» والناسبة أنه 
كان يقرأ de‏ من ترجمة الإمام ابن الفخار الجذامي التي أعدها مركز الدراسات والأبحاث وإحياء 
التراث بالرابطة المحمدية للعلماء. 

(5) درة الحجال في أسماء الرجال: (2/ 84). 


وبعد قراءة متأنية لترجمة الامام ابن الفخار الجذامي» ومقارنتها بم| ورد في ترجمة 
الامام ا حافظ محمد بن عمر ابن الفخار» ظهر لي أن الکتاب المذكور هو لابن الفخار 
الحافظ وذلك للاعتبارات الآتية: 


© لوجود تشابه قوي بين بعض العبارات الموجودة في العنوان وبين ما يشبهها 
ويمائلها في مقدمة الكتاب» يتيوك الامام ابن الفخار رحمه الله: «وأقام لنفسه خصماً عنهم 
بزعمه حائكاً واسکافا» وأخلق به سارقاً مارقا انا كان غرضه في فحوى كلامه؛ 
وتصريح منطقه طعناً على أهل المدينة» اتباعاً col ph‏ وحسداً منه لأئمة السلمین» OY‏ 
أهل الجهل أعداء لأهل العلم» فأقام هواه أصلاً بنى عليه مراده على جرف هار من 
الجهل» فانبار به في تيار امحهل» وبحران الحيرة لما جهل السنة؛ وم يك Lolo‏ بمعرفة 
الكتاب Av‏ بالهذر لري التاس أنه عالى فسیاه أسفاه الناس de‏ ول يعن في العلم يوماً 
سا ا حتی إذا استكثر من (قیل وقال) من غير طائل تَصّب نفسه فقيهاًء وللسلف 
منتقصاء فإذا نزلت أي المبهمات هيأ حسن الرأي من رأيه» فهو من قطع الشبهات 
في مثل غزل العتکبوت. لا يدري أأخطأ آم أصاب؟ فهو عند نفسه بسوء رأيه مصيب» 
ol phy‏ متبعء وسائر الناس عنده خاطئون» لا يتعذر Le‏ لا يعلم فیسلم» ولا يعض على 
العلم بضرس قاطع فيغنم» فدرجت منه الدماء» وصرخت من المواريث» واستحلت 
بقضائه الفروج ال حرامء فنعوذ بالله من هذا القام» وكل ما نسبه هذا التعسف لأهل 
المدينة» فليس هو مذهبّهم ولا اعتقادهم» iy‏ مذهب أهل المدينة وهو مذهبنا - وهو 
مذهب الشافعي الذي تقلده هذا التعسف بقوله» وفارقه بفعل». 
وواضح أن التشابه قائم في الجملة» من جهة وصف الردود عليه بکونه (LS)‏ 
ومن جهة نفي صفة العلم عنه وتجهیله. يؤكد هذا الأمر ويجليه أكثر: 
o‏ أن لسان الدین ابن الخطيب لم يذكره فی ترجمته» وهو قريب العهد به بل إنه 
Go pole‏ فترة من عمره إذ كانت ولادته سنة )13 C87‏ وتوئی ابن الفخار سنة 
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(23 7ه)» ويعد کتابه الا حاطة الصدر الأساس لن جاء بعده في ترجمة ابن 
الفخار. 


٠‏ تفرد ابن القاضی بنسبته إليه» مع العلم أن مصدره فیه: اللاحاطة. 

٠‏ کون الرحلة الزمنية التي عاش فيها الامام آبو بكر بن الفخار الجذامي شهدت 
استقرار الذهب الالکی» وسيطرته التامةء إذ كانت له الصولة والحولة. 

٠‏ أن خلاف ا الکیة مع غيرهم ظهر بقوة في عهد الامام ابن حزم. 

٠‏ أن ظاهرة الانتصار إنما عرفت في المشرق خلال القرن الثاني والثالث ا هجريين» 
والفقهاء بداهية elas‏ وهو: التنافس المذهبى الناشئع عن الخلافيات والحدل» 
وانتصار كل fal‏ مذهب لذهبهم»( وظهرت في الأندلس بقوة في عصر الإمام 
ابن حزم وبعده بقليل. 

وغير خفي أن ما ذكرناه» لا يمكن الاعتماد عليه في ا حسم والقطعء كما أن إغفال 

ذكره من لدن المؤرخين والمترجمين له» لا يعتبر دليلاً على الإنكار والنفي, لأنهم لم 
يذكروا له أيضاً فتاواه» وأجوبته على النوازل» مع أن النقل عنها موجود مثست". 


(1) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: (3/ 147). 
(2) نقل الشعبي في الأحكام عدداً لا باس به من النوازل ا منقولة عنه. انظر الصفحات: )82 -84ء 86ء 
129-128« 158-154« 165« 172« 186- 0213-1910208 2980321 -322 324- 
6 46 - 347 413 - 415 417 34-431 49-447 456 - 458 478-476 
484-481« 500- 0501 517-504( ونقل أيضاً أبو القاسم بن أحمد البلسوي التونسي 
Al‏ روف بالبرزلي )1 4 8( عدداً منهاانظر: (1/ 571 (2/ 2823241( 
)3/ 6001262080488661 )4/ 5509 34747 )5/ 304 )6/ 154 ونقل أيضاً 
الونشريسي في العیار حملة منهاء آنظر (1/ 3196427( )2/ 450( )3/ 298( (4/ دی 415.= 


والشأن Wis‏ في جانب الإثبات» قد لا يجدي شین والأمثلة على هذا كثيرة في کتب 
التراث» والغريب في الأمر أن بحدث الشيء ذاته مع الإمام الحافظ ابن الفخار» حيث 
نسب إليه بعض المترجمين له LUS‏ بعنوان: «تقييد على الجمل للزجاجي؟ء وقد ثبت 
لدينا بطلان هذه النسبة» لكون الکتاب المذكور هو GY‏ عبد الله ابن الفخار البيري. 


يقول العلامة الجليل سيدي محمد بوخبزة حفظه الله: «وأما الكتابء أو بعبارة 
أصح» رسالة الانتتصار» فلم يذكرها له من ترجمه كما سبق ولا بدع أن يكون 
مجهولاً لهم وهو لصاحبهء وكم له من نظيرء ومن تأملهاء وقرأها بتأن» أدرك آماله 
EY‏ تعكس آراءه واتجاهه خصوصاً وقد قالوا: إنه كان على مذهب الشافعي ثم تركه. 

ثم هذا الاهتبال بفضائل الدينة النورتء وجل أهلهاء والإعراض عن الشرق وأهله 
- ويعني به العراق وأهل الرأي - والتتبع لا ورد في ذلك من آثار وأخبارء ألا ینم عن 
lens‏ المؤلف بالدينة النبوية وأهلهاء وقد جاور فیها مدة وخالط أهلهاء وأفتى فيها 
وشوور حتی ذکروا أنه كان يفاخر بذلك ويباهيی»(. 

وقد یتعرض معترض ویقول: إن هناك إشكالاً مرده إلى الاختلاف الوجود في اسم 
الكتابين: «الانتصار لأهل المدينة)ء و«الانتصار لالك»؟ 

والجواب: ليس ثمة إشكالء ولا يعد ذلك خلافاًء بدليل ما صدر به المصنف ابن 
الفخار كتابه بقوله: «أما بعد: ‏ أيدك الله فإن الكتاب الذي صنفه بعض المتعسفين 
والمتفيقهين بانتقاض مالك رحمه الله» وأهل المدينة» وجهلهم. وجعل الدينة كسائر 


=480(« )6/ 78« 80 ۰222 6268 506 (7/ 218« 433« 454(« )8/ 190« 6196 6285 
98 351( (9/ 48« وی 164 638162236197 6453 615 624( )6229/10 230( 
)1( انظر: تقديمه على نسخته: (ص: ب). 


الامصار فيا نقلوه وفم| استنبطوه» وقوله: فقال: (باب خلافهم -يعني 


.»- واسۃ الهم حدیثه فيما أحبوا) وكذب ۔ أبعده الله‎ ee stu 


= 


ولأن المذهب المالكي في حقيقة الأمر ما هو إلا مذهب أهل المدينة» قبل أن يكون 
مذهب الإمام مالك وأتباعه» وهذا أمر كان معروفاً عند أهل العلم من المالكية 
وغيرهم. فهذا الإمام ابن عبد البر ألف کتاباً في الفقه ا مالکی سماه «الكافي في فقه Jal‏ 
المدينة»» وللإمام ابن تيمية ا نب رسالة سماها «صحة أصول أهل المدينة». 

[] القرائن الدالة على نسبة الكتاب إلى الامام آبي عبد الله ابن الفخار 

الحافظ: 

ثمة جملة من القرائن والادلة التي ترجح نسبة الكتاب إليه» منها: 

zA‏ ورود التصريح باسمه في الغلاف وفي أثناء الكتاب من أوله ووسطه وآخره 
وذلك على عادة الأقدمين. 

* جاء في الغلاف: «کتاب الانتصار لأهل المدينةء تأليف الفقیه الحافظ 
أبي عبد الله محمد بن عمر ابن الفخار amy‏ الله تعالى». 

* جاء في أول الكتاب بعد البسملة والتصلية: «قال الشيخ الإمام الحافظ أبو 
عبد الله محمد ابن الفخار رحمه الله تعا ی) ومثله في الأخير. أما فی الوسط 
والثنايا فالغالب وجود عبارة (قال محمد بن عمر) عقب الجواب عن كل 
مسألة» ونادرا ما یقتصر على عبارة: JU)‏ محمد). 


(1) يقول الإمام ابن حزم في المحلى: «وروي عنه أنه قال: (إني لأراه Che‏ أن يعمد إلى رزق من رزق الله 
فيهرق من أجل كلب ولغ فيه). فيقال: لمن احتج بهذا القول: أعظم من ذلك أن تخالف أمر الله على 


wk 


.)113 /1) (5 gu BE لسان نبيه‎ 


القسم الأول: الدراسة 53 


2 مایرجع إلى شخصیته» وما تحلى به من صفات يعبر عنها وير مها مضمون 
کتاب الانتصار» وتلك الأمور هي: 
* کونه اشتهر بالاطلاع الواسع على الخلاف العالي» ومعرفة المذاهب» وهو 
آمر واضح وملموس في الکتاب. 
* عرف واشتهر بالردود» فهو منهج سلکه واختاره» إذ جل مصنفاته نسجت 
على هذا النوال. 
" ميله إلى النظر واحجة ولذلك أكثر من مثال في ASH‏ 
* كان في بداية أمره شافعياً ثم تركه» وكتاب الانتصار يقرر قضية تمكن الإمام 
ابن الفخار من المذهب الشافعي وذهابه فيه بعیداً لدرجة أنه في کشیر من 
الأحيان ألزم الخصم الشافعي المردود عليه بمذهبه. 
3. مایرجع إلى الكتاب» ولذلك أكثر من وجه: 
® الوجه الأول من جهة المصادر المعتمدة: 
استقى المؤلف مادة الكتاب من عدة مصادر» صرح ببعضهاء سيأتي الحديث عنهاء 
لکن المثير: نقله عن الامام الأبہري المتوفى سنة: (375ھ) أي في حياة المؤلف. 
© الوجه الثاني من جهة النقل عنه: 


الظاهر أن الإمام القاضي عياض رجع إليه» جاء في «إكمال المعلم» في التعليق على 
حدیث الإنصات: «وقد قال بعض الناس: إن فيه حجة لمالك في إسقاطه تحية المسجد 


عن الداخل والامام يخطبء OY‏ في ركوعه من التشاغل عن الامام آشد مما في قوله: 


Bigs (aes 


ولعل من نقل عنه العلامة الفندلاوي في کتابه تہذیب السالك انظر مسألة قراءة 
الفاتحة خلف الإمام من الکتاب. 


[] تحقیق القول .2 تعيين الردود علیه: 

تعمد الامام ابن الفخار عدم ذکر من قصده بالرد في کتابه الانتصار: قال في مطلع 
الکتاب: «آما بعد» ‏ أيدك الله فان الکتاب الذي صنفه بعض المتعسفين والتفیقهین 
بانتقاض مالك رحه الله وأهل المدينة وتجهلهم وجعل المدينة كسائر الأمصار فم| 
نقلوه وفيا استنبطوه» وان أكثر أهل المدينة بخالفون حديث رسول اللہ PE‏ 
أثبتوه...ولم يكن ملياً بمعرفة الكتاب AS‏ بالهذر لري الناس أنه dle‏ فسیاه EA‏ 
الناس le‏ وم يعن في العلم يوماً WL‏ حتى إذا استكثر من (قيل وقال) من غير 
۳ص سقف رک سا pore‏ هذا eRe‏ ام 


المدينة» فليس هو مذهبّهم ولا اعتقادهم ونیا مذهب آهل الدينة - وهو مذهبنا وهو 
مذهب الشافعی الذي تقلده هذا التعسف cal gås‏ وفارقه بفعله». 


آقول - الأوصاف المنسوبة للمخالف التي اشتمل عليها هذا النص من: التعسف | 
وانتقاض مالك وأهل المدينة / واتهامهم بمخالفة السنة / وجعل المدينة كسائر الأمصار 
فیما نقلوه وفيا استنبطوه / وشدته على المخالف/ وانتسابه للمذهب الشافعي: هي 


)1( ]كمال العلم: )13 243( . 


آمور نسبها غير واحد من المالكية وغيرهم إلى الامام ابن حزمء بحیث لا نعلم انطباقها 
ا 


ومع ذلك يبقى أن ما ذكرناه ما اشتمل عليه النص آمور مساعدة لا تكفي في إزالة 
اللبس» ورفع الإشكالء إلا آنني -وبعد تأمل في مضمون الكتاب» ودراسة مقارنة 
للاعتبارات الاتية: 

1 - وصف الامام ابن الفخار الردود عليه من جهة الانتماء المذهبي» فنسبه إلى 
المذهب الشافعي» وذلك في أكثر من موضع. 

قال في المقدمة: «وهو مذهب الشافعي الذي تقلده هذا المتعسف بقوله» وفارقه 
Malas‏ 

وقال عند الحديث على مسألة بيع الخيار: «والشافعي خالفنا. 

ومعلوم أن الإمام ابن حزم اشتهر بلقب الشافعي حتى عرف به عند Jai‏ الأندلس» 
ووسموه به. يقول العلامة ابن بسام في مقدمة كتابه الذخيرة: «والفقيه آبو محمد ابن 
حزم الشافعي)'“. وقال في موضع آخر: «ونقلت من خط الفقيه أي محمد علي بن حزم 
الشافعی»(. 

ونص غير واحد من أئمة الأندلس ومؤرخيهاء على أنه استهدف من الفقهاء المالكية 
بسبب نضاله عن الذهب الشافعي. قال ابن بسام في الذخيرة في حاسن أهل الجزيرة: 
(1) مال الشیخ في تقدیمه للکتاب إلى أن القصود بالرد هو ابن حزم. 


(2) الذخيرة: (1/ 27). 
)3( الصدر السایق: )254/171( 
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«قال ابن حیان: كان أبو محمد حامل فنون من حديث وفقه وجدل ونسب. وما یتعلق 
بأذيال الأدب» مع المشاركة في كثير من آنواع التعالیم القديمة من النطق والفلسفة... 
ومال به أولاً النظر في الفقه إلى رأي أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» وناضل عن 
مذهبهء وانحرف عن مذهب غيره» حتى وسم به» ونسب إليه فاستهدف بذلك لکشیر 
من الفقهاء وعيب بالشذوذا!''. 

وقال الإمام آبو بكر بن العربي فی العواصم من القواصم: «نشأ وتعلق بمذهب 
الشافعىء ثم انتسب إل P43 gh‏ 

ثم إن الامام ابن حزم كان في تلك الفترة الزمنية على مذهب الامام الشافعي کما 
صرح بذلك الامام عیسی بن سهل في کتابه «التنبیه على شذوذ ابن حزم»» قال رحمه 
الله: «وخرج عن ألمرية إلى دانية» وانتقل عن مذهب الشافعي-ورآه ضلالاً -إلى 
مذهب آهل الظاهر)!©. 

أقول: خروج ابن حزم من قرطبة إلى المرية ومنها إلى دانية كان بالتأكيد بعد وفاة 
الإمام ابن الفخار سنة )6419( 

ويؤكد ما ذهبنا إليه من أن المردود عليه هو ابن حزم ما جاء في کتاب الانتصار» من 
ذلك: 

- قال ابن الفخار: «ومالك وأهل المدينة آولوا الألباب الذين لم ob‏ ذمهم على غير 
لسانك». 


)1( كتاب الذخيرة في حاسن Jal‏ الجزيرة (1/ 168-167(« وانظر: سیر علام النبلاء: (11/ 97). 

)2( العواصم من القواصم: (2/ 336(« وانظر: سیر أعلام النبلاء: (11/ 92). 

)3( انظر: «المؤلفات الأندلسية والغربية في الرد على ابن حزم الظاهري» للباحث سمير القدوري (ص: 6). 
(4) المصدر السابق (ص: 6). 
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- آقول: لم یعرف أحد في الأندلس بالبالغة في انتقاد أهل المدينة» والرد علیهم بل 
ومجاوزة الحد في ذلك إلى الذم والطعن أحياناء کالامام ابن حزم» حتی حذروا من 
لسانه. 

ثم إن المسألة الأول التي آوردها الامام ابن الفخار وهي دعوی الخالف الردود 
علیه: أن الامام مالكاً لا يعتبر إلا بإجماع fal‏ الدینة؛ هي قضية صولية كانت جال 
جدال ونقاش طویل بين ا الکیة والشافعية منذ القدم. يقول الامام القاضی عياض 
رحمه الله تعالى في ترتیب ا مدارك: "باب بیان الحجة بإجماع fal‏ الدينة فیما هوء وتحقیق 
مذهب مالك رحه الله في ذلك؛ اعلموا آکرمکم الله: أن جميع أرباب المذاهب من 
الفقهاء والمتكلمين وأصحاب الأثر والنظر لب واحد على أصحابنا في هذه المسألة» 
عون لنا فيها بزعمهم» محتجون علینا بها سنح هم» حتى تجاوز بعضهم حد التعصب 
والتشنيع إلى الطعن في المدينة» وعد مثالبها» وهم يتكلمون في غير موضع خلاف» 
فمنهم من م يتصور المسألة» ولا تحقق مذهبناء فتكلموا فیها على تخمين وحدس» 
ومنهم من أخذ الکلام فيها تمن م يحققه عناء ومنهم من أحالها وأضاف إلينا ما لا نقوله 
فيهاء LS‏ فعله الصيرفي والمحاملي والغزالي» فأوردوا عنا في السألة مالا نقوله» واحتجوا 
علينا بها يحتج به على الطاعنين على الإجاع»". 

وهنا يرد إشكال واضح في الكتاب وهو: أن الإمام ابن الفخار وسم المخالف 
المردود عليه بالشافعي» في حين نجده يناقشه في مسائل نسبها إليه في الكتاب ليست من 
مذهب الشافعي» وتلك المسائل هي: 

À‏ قال ابن الفخار: «مسألة؛ قال هذا الرجل: ومالك يقول في الحديث الذي لا 
يثبت من منع بيع الحيوان باللحمء ثم يخالفه خلافاً شدیداء لأنه وان كان یستعمله فإنه 


(1) ترتيب المدارك: (1/ 47). 
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يخالفه. وذلك أنه يجيز ا حیوان باللحم ویکری الحيوان بالحيوان: يجيز الشاة الحية 
gill 555 NL‏ > ويكره). 

الإشكال هو: أن مذهب الامام الشافعي هو: النع من بيع اللحم با حیوان على كل 
حالء واستدل الامام الشافعي بحديث سعید بن السیب آورده من طریق الامام 
مالك قال الامام الشافعي رحمه الله: «ولا يباع اللحم با حیوان على كل حال» كان من صنفه 


أو من غير صنفه» أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الم 
نی عن بيع ال حیوان Puit‏ 

وقال ابن حزم في المحلى: «أما الخبر في ذلك فمرسل لم يسند قطء والعجب من قول 
الشافعي: إن المرسل لا يجوز الأخذ به ثم أخذ ههنا Oa Je AL‏ 

ب قال رحمه adil‏ «مسألة: قال هذا الإنسان: خالفتم حديث رسول الله PE‏ في 
المطلقة المبتوتة» فقلتم: ها السكنى ولا نفقة ماه وصح عنه BE‏ أنه قال لفاطمة بنت 
قيس: «لا نفقة لك ولا سكنى» رواه وكيع عن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بن 
صخير العدوي» قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: إن زوجها طلقها LSE‏ فلم 
يجعل لها رسول الله يركز سكنى ولا نفقة». 

والإشكال هو: أن الشافعية في هذه المسألة موافقون للالكية» والحنفية يرون: أن لما 
السكنى والنفقة. يقول الإمام ابن عبد البر في الاستذكار: «وقال أبو حنيفة وأصحابه 


والثوري والحسن بن حي: لكل مطلقة السكنى» والنفقة» ما دامت في العدة حاملا 
)3( 


کانت» أو غير حامل» مبتوتة أو رجعية) 


(1) الأم: (3/ 82). 
(2) الحل: (8/ 517). 
(3) الاستذکار: (18/ 70). 
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ولا یمکن أن یکون الردود عليه hae‏ فتأکد أن الردود عليه هو ابن حزم إذا 
مذهب الظاهرية ومعهم الحنابلة: أن الطلقة البتوتة لا نفقة ها ولا سکنی. 


ج -قال ابن الفخار: «والشافعي خالفناء يزعم أن السلم ینعقد من غير تفرق 
الأبدان» لأنه یقول فیمن سلم في طعام أو غيره فتفرقا قبل قبض السلم إليه رأس ماله: 
أن السلم فاسد. وكذلك من صارف رجلاً ذهباً بورق» أو باعه طعاماً بطعام ثم تفرقا 
قبل التقابض: أن السلم PAG‏ وهو يزعم أن ا حدیث في التفرق» انیا هو تفرق 
Poy‏ واحتج ob‏ ابن عمر رضي الله عنه (كان) إذا أحب أن يوجب بيعاً مشى 
قليلاًء قلنا للمخالفين: إن ا حدیث لم يخص بیعاً من بیع» فقد جعلتم لبعض البيوع أن 
حكم التفرق: التفرق بالأبدان» ولبعضها بالقول دون الأبدان فأنتم المخالفون دونناء 
أو قسمتم البيع قسمين» وجعلتموه عضین"" لأنكم زعمتم أن التفرق هو بالأبدان» 
ثم جعلتموه في بعض البيوع بالقول دون الفعل» فهذا منكم شبه OO IB‏ 

والإشكال هو: أن مذهب الشافعية: عدم التفرق. يقول الإمام النووي في الروضة: 
«ويختص بشروط: الشرط الأول: تسليم رأس ا لال في مجلس العقد. فلو تفرقا قبل 
قبضه بطل العقد»(*. 


(1) يقول الإمام ابن حزم رحمه الله: «مسألة: ولا يجوز أن يكون الثمن في السلف إلا مقبوضاه فان تفرقا قبل 
تمام قبض جميعه بطلت الصفقة كلها...» الحلی: (9/ 109). 

)2( قال الإمام ابن حزم: «وقال بعضهم: التفرق بالأبدان في الصرف قبل القبض يبطل العقد» فمن المحال 
أن يكون ما يبطل العقد هو الذي يثبته» المحلى: (8/ 359). 

(3) العضة: القطعة والفرقة. dy‏ التنزيل: come OA TRE D‏ واحدتها: عضة. لسان 
العرب:(15/ 68). 

(4) انظر الحل: (8/ 360). 


(5) الروضة: (3/ 243-242). 
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فاتضح بذلك أن القصود هو ابن حزم. 

آقول: يمكن توجیه الکلام ورفع الاشکال بأمرين اثنين: 

٠‏ الأول: القول بأنه كان يعيش مرحلة انتقال من الذهب الشافعي إلى المذهب 
الظاهري كما مر نی کلام الامام ابن سهل. 

٠‏ الثاني: أنه وان OLS‏ شافعی المذهب» لکنه قد یتجاوزه ويخالفه في بعض 
الاحیان. يشهد لذلك قول الامام ابن الفخار فيه في الکتاب (تقلده بقوله 
وعیب بالشذوذ). 

2- طريقة الإمام ابن حزم في التعامل مع الخالف» حیث كانت تتسم بالحدة 
والجفاء في غالب الأحيان» حتی عرف وتميز بذلك. یقول الامام ابن خلدون في 
المقدمة: «وتعرض للكثير من الأئمة المسلمين» فنقم الناس ذلك cale‏ وأوسعوا مذهبه 
استهجاناً ژاتکارا. ”یر 

ويقول الإمام ابن العربي: «وزعم أنه إمام الأمة» يضع ویرفم» ويحكم لنفسه 
ویشرع» وينسب إلى دين الله ما ليس فيه» ويقول على العلماء ما d‏ یقولوه تنفيراً 
للقلوب عنهم؛ وتشنیعاً عليهم؛©. 

ويقول الإمام الذهبي: «ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب» بل فجج العبارة» وسب 
وجدع فكان جزاؤه من جنس عمله بحيث إنه أعرض عن تصانيفه ele‏ من الأئمةء 
وهجروهاء ونفروا منهاء وأحرقت في وقت» واعتنى بها آخرون من العلماء وفتشوها 


)1( المقدمة: (ص: 447). 
(2) العواصم من القواصم: (2/ 336). 
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انتقاداً واستفادة وأخذاً ومواخذة ورأوا فیها الدر الثمين ممزوجاً في الرصف بالخرز 
المهين» فتارة يطربون» ومرة یعجبون. ومن تفرده بپزژون. وفي الجملة فالک‌ال عزیزء 
وکل آحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله OBE‏ وقال أيضا: «وقد امتحن 
لتطویل لسانه على العلیاء وشرد عن وطنه» فنزل بقرية له» وجرت له أمور» وقام عليه 
جماعة من المالكية» وجرت بينه وبين أبي الولید الباجي مناظرات ومنافرات» ونفروا منه 
ملوك الناحية» فأقصته الدولة وأحرقت مجلدات من کتبه وتحول إلى بادية لبلة في 


وهذا الأسلوب واضح فيما نقله وحكاه الإمام ابن الفخار عن المردود عليه في 


3 استهداف الإمام ابن حزم QU‏ فقد وقعت بينه وبين الفقهاء المالكية 
الأندلسيين خلافات وصراعات تمثلت في مناظرات: والجادلات» والردود» ولا أدل 
على ذلك ما ورد في المحلى نفسه. بل إنه أفرد ذلك بالتأليف والتصنيف: 

قال في کتاب الفرائض من كتابه المحلى: «وقد أفردنا أجزاء ضخمة في) خالف فيه 
أبو حنيفة ومالك والشافعي جمهور العلماء؛ فی قاله كل واحد منهم» ما لا يعرف أحد 
قال به قبله وقطعة فيما خالف فيه كل واحد منهم الاجماع المتيقن المقطوع Pta‏ 


ونسبوا إليه: 


(1) سير أعلام النبلاء: )91/11( 

)2( المصدر السابق: (11/ 96). 

Jadi (3)‏ )9/ 274-273(« وذكر الإمام الحافظ الذهبي أن للامام ابن حزم LES‏ فا خالف فيه أبو حنيفة 
ومالك والشافعي جمهور العلماء وما انفرد به كل واحد. التذكرة: (3/ 1152). 


sn‏ تیار لأهل لات 


٠‏ کتاباً فيما خالف فيه مالکیة الطائفة من الصحابة(. 
٭ الرسالة الباهرة في الرد على أهل الأهواء Ould‏ 
وله مصنفات في الرد على بعض أعلام المالكية» منها: 
٭ كتاب في الرد على إسم|عيل القاضي سماہ قسمة ا خمسر D‏ 
٠‏ كتاب الرسالة البلقاء في الرد على عبد الحق بن محمد الصقلي. 
4 تصدي الفقهاء المالكية المعاصرين له وقيامهم عليه: 
فقد رد عليه الإمام آبو الأصبغ بن سهل (ت 486ه) في كتابه التنبيه على شذوذ ابن 
حزم» والعلامة أبو بكر محمد بن حيدرة بن مفوز العافري (ت 505ه). 
وما جرى بينه وبين الإمام الباجي (ت 474ه) من مناظرات ومساجلات غير 
خفي. 
5 کون الفقهاء ا مالکیة اعتبروا رأيه من قبیل الشاذ» بحیث OLS‏ ذلك من آبرز 
آسباب الرد علیه. وهذا الأمر وصف به الامام ابن الفخار ا مردود علیه. من ذلك قوله: 
«فهو عند نفسه بسوء رأيه مصیب. ol phy‏ متبع» وسائر الناس عنده خاطئون» لا یتعذر 


ما لا یعلم فیسلم ولا يعض على العلم بضرس قاطع فيغنم» فدرجت منه الدمای 
وصرخت من الواریث واستحلت بقضائه الفروج ا حرامء فنعوذ باللہ من هذا المقام» 


)1( رسائل ابن حزم )10/1( 

)2( حققه الأستاذ محمد شهير العصومي» نشرت في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق. 
(3) الإحكام في أصول الأحكام: ( 3/ 10). و سير أعلام التبلاء: (11/ 5 9). 

)4( سير أعلام النبلاء: (11/ 95). 


القسم الأول: الدراسة 63 


کا ما نسبه هذا التعسف شا الدینة» فلیس هو مذهیّهم ولا اعتقادهم. Ly‏ 
مذهب أهل المدينة ‏ وهو مذهبنا وهو مذهب الشافعي الذي تقلده هذا التعسف 
بقوله وفارقه بفعل». 

وقوله: «فإن كنت أيها العترض: على مذهب الشافعي فقد بینا لك ما تناقض فیه 
وان كنت على مذهب Qi‏ حنيفة» فقد وافقنا في تفرق الکلام دون OILY!‏ وناقض هذا 
الأصل نی صلاة العشاء على حکم تتمیم البیع بأول التفریقتین» وعلق حکم جواز 
صلاة العشاء بآخر الشفقين. ومالك وأهل المدينة أولوا الالباب الاين ابات ذمهم 
على غير لسانك». 

وقوله فيه: «فافهم ما ذهب إليه حذاق المدنيين أولي الأيدي والأبصارء وليسوا 
كأصحابك الشافعي وأبي حنيفة الذين توليتهم وتبرأت من آهل المدينة» عند الكلام 
على مسألة بيع الحيوان باللحم. 

6 التشابه الكبير بین ما نسبه الإمام ابن الفخار للمردود عليه من آراء وأقوال؛ 
وبين كلام الإمام ابن حزم في المحلى» بل قد يصل التشابه أحياناً إلى حد التوافق 
والتمائل في العبارات والجمل . من ذلك: 

- قال ابن الفخار رحمه الله: «مسألة: وقال هذا الإنسان: قد صح عن النبي BE‏ 
نکاح إلا بولي أو سلطان) وقال مالك: إن نکحت ذات قدر بغير ولي فسخ نكاحهاء 
وإن كانت امرأة لا خطب ها ولا قدر» وزوجها رجل من صا حي جيرانها جاز النکاح» 
فخالف مالك حديث رسول الله BR‏ إذ أجاز النكاح بغير ولي»' 


أقول: أصل المسألة عند الإمام الشافعي؛ قال رحمه الله في کتاب (اختلاف مالك 
والشافعي): باب النكاح بولي» سألت الشافعي عن النكاح فقال: كل نکاح بغير ولي 


فهو باطلء فقلت: وما الحجة في ذلك؟ قال: أحاديث ثابتة... إلى أن قال: وهذا قول 
العامة بالمدينة ومكة قلت للشافعي: نحن نقول في الدنية: لا بأس Ob‏ تنکح بغير ولي» 
ونفسخه في الشريفة» فقال الشافعي: عدتم لما سددتم من أمر الأولياء فتقضتموه 
فقلتم: لا باس أن تنكح الدنية بغیر ولي» فأما الشريفة فلا. قال الشافعي: السنة والآثار 
على كل امرأة» فمن أمركم أن تخصوا الشريفة بالحياطة LA‏ واتباع ا حدیث فيهاء 
وتخالفون الحديث عن النبي BE‏ وعمن بعده في Ou gagal‏ 

وقال الامام ابن حزم: «وقال مالك: أما الدنيئة کالسوداء أو التي أسلمت» 
أو الفقيرة» أو النبطية» أو المولاة» OP‏ زوجها ا جار وغيره من ليس هو بولي فهو 
جائزه وأما المرأة التي لما الموضع» فان زوجها غير وليها فرق بینهیا» فان أجاز ذلك 
الولي أو السلطان Pole‏ 

وبالمقارنة بين ما جاء نی رد الإمام الشافعي ورد الإمام ابن حزم» يتبين: أن هناك 
اختلافاً بينهم| من جهة تفرد الإمام ابن حزم بذكر QU‏ وهو ما قصده الإمام ابن 
الفخار. قارن بين كلام ابن الفخار: «وقال مالك:... وان كانت امرأة لا خطب ضا ولا 
قدر» وزوجها رجل من صا حي جیرانہا جاز النکاح» وقول ابن حزم: «وقال مالك: 
أما الدنيئة كالسوداء أو التي أسلمت أو الفقيرة أو النبطية أو المولاة فإن زوجها الجار 
وغیرہ من ليس هو لها بول فهو OW Be‏ 
(1) الأم: ( 4/ 235-234). 


(2) المحل: )9/ 5 45). 
)3( الصدر السابق. 


الأول: الدراسة 


- قال الإمام ابن الفخار: «فآما قول هذا الرجل: إن WIL‏ فرق بين الشريفة والدنية» 
My,‏ تفر & Pis‏ 


وقال ابن حزم: «وآما قول مالك فظاهر الفساد لأنه فرق بين الدنية وغير الدئیة 


وما علمنا الدناءة إلا معاصي الله تعالى... الکلام»(, 


والمقارنة بین الكلامين تؤكد على التشابه الکبر بین العبارتین. 

- قال ابن الفخار: «فإلى أي التفريقتين تذهب أنت أيها المعترض؟ إلى تفريق 
(الكلام)» أم إلى تفريق الأبدانء فان قلت: إلى تفريق الأبدان: قيل له: وما دليلك على 
ذلك؟ ولأي شيء علقت حكم إنفاذ البيع بين المتبايعين بأحد الفريقين دون آوضا؟ 
قال: وهل يكون التفرق بالكلام دون الأبدان؟ [وهل] يسمى تفرق الكلام تفرقاً 
وان كانت الأبدان جتمعة؟». 

وقال ابن حزم: «وموهوا بتمويهات في غاية الفسادء منها أنہم قالوا: معنى التضرق 
أي بالكلام» فقلنا: لو كان كما یقولونء لكان موافقاً لقولنا وتخالفاً لقولکم» لأن قول 
أحد المتبايعين: آخذ بعشرةه فيقول الآخر: لا ولکن بعشرين» لا شك عند كل ذي 
حس سلیم Le‏ متفرقان بالکلام. فإذا قال أحدهما بخمسة عشرء وقال الآخر: نعم» قد 
By‏ بخمسة عشرء فالآن اتفقا وم يتفرقاء فالآن وجب الخيار لهم إذ م يتفرقا بنص 


(1) الأصل: فلا تفرقة. 

(2) يشير المصنف إلى كلام ابن حزم: «وأما قول مالك فظاهر الفساد لأنه فرق بين الدنية وغير الدنية» وما 
علمنا الدناءة إلا معاصي الله تعالى... الکلام» المحل: (9/ 456( 

)3( المحلى: (9/ 456). 


(4) قال الشيخ: الأصل: وهو. 
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الحديث...وأيضاً فتقول شم: قولکم: التفرق بالکلام کذب» ودعوی بلا برهان» لا 
Je‏ القول Gag‏ الدین»۲. 
فالقارنة بين النصين تدل على القصود من کون الردود عليه هو: الإمام ابن حزم» 
وذلك U‏ بینهما من تطابق قوي» إذ نص کلام الامام ابن الفخار تضمن: 
٭ الرد عل العترض في نکاره التفریق بالکلام. 
٠‏ وابطال ما ذهب إليه من حکم إنفاذ البیع بأحد الفريقين» وهو من باب إلزام 
الخصم المعترض بلازم يناقض رأيه وما ذهب إليه واختاره. 
0 ای 
RE re‏ سس 
فانه caille‏ وذلك أنه بیز الحيوان باللحم» ویکری ا حیوان با حیوان: يجيز الشاة الحية 
بالاوزة المذبوحة» ويكره الدجاجة ا حیة باحجلة الحية» ويقول: ليس معنى حديث 
النبي BE‏ إلا ما كان من صنف Pots‏ 
فالرجل المردود عليه هنا هو ابن حزم على الراجح وذلك من وجوه: 
الأول: أن مذهبه جواز بیع الحيوان باللحم وهو ما صرح به في ترجمة المسألة» قال: 
«مسألة وجائز بیع اللحم با حیوان من نوع واحد كانا أو من نوعین.. 0 


)1( الحل: (8/ 355). 

)2( قال ابن القاسم: «ولم آر عند مالك تفسير حديث النبي BE‏ في اللحم بالحيوان إلا من صنف واحد 
لوضع الزابنة». النتقی للباجي: (6/ 366( 

(3) المحلى (8/ 15 5). 


الأول: الدراسة 


الثاني: أن مذهب الشافعي في هذه المسألة حالف للمالکیة ولا ذهب إليه ابن حزم 
وهذا تولى الرد عليهم Ladd‏ 

الثالث: الشبه الواضح بين ما حكاه ابن الفخارء وبين عبارة ابن حزم في المحلى: 
«... ثم المالكيون فعجب ثالث» لأنهم احتجوا بهذا الخبر» وأوهموا أنهم أخذوا به» وهم 
قد co salle‏ لأنهم أباحوا لحم الطير بالغنم» وهذا خلاف الخبر» ونیا هو موافق لقول 
الشافعي. وقد خالف مالك bala Lad‏ ما روي عن الفقهاء السبعة. وعمل الولاة 
بالدينة. وهذا یعظمونه جداً إذا وافق De els‏ 

7-ومن الادلة الواضحة: أن من منهج الامام ابن الفخار: سلوکه في رده على 
الخالف أحياناً طريقة متميزة» حيث یذکر أصل کلامه في السألة موضوع النقاش» 
ولعلها قد تكون عنواناً من عناوین الکتاب الردود عليه» شم نجده في ثنایا النقاش 
والرد یورد Vigil‏ وآراء آخری للمخالف ینتقده فيهاء وبالتتبع ظهرلي: أن القصود 
هو: ابن حزم ففي الحلی ما يشير إلى ذلك . 

8 تقيد الخالف في اعتراضه على الامام مالك بنص حدیث الموطأء والتزامه نقل 
رأيه منها آومن المدونة» وتلك طريقة یسلکها الامام ابن حزم في رده على المالكية في 
كتبه وخاصة في المحل. 

9- ما يتعلق بوصف المخالف أثناء حكاية كلامه» من ذلك قوله: "ومن خالفنا یبیح 
للموسر النكاح Py‏ وقد ترك الحديث بالعراء ولذلك لم يذكر أنه زوجها بقرآن مع 


)1( الحل: ( 8/ 517). 

)2( انظر کلامه في: مسألة حکم التفرق في البيع؛ ومسألة حکم ما أكل منه الکلب العلم ومسألة العمری» 
ومسألة التزویج على السورة من القرآن. 

(3) هو gh‏ ابن حزم. انظر المحلى: )6494/9 500( 
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OU من حدید» ومن خالفنا يجيز ذلك‎ EE حتی لم يجد الرجل شیا ولا‎ Je 
وهذا خلاف ظاهر الحديث» ولیس في ظاهره تعلیم السورہ وانما ظاهره: أنه زوجه‎ 
إياها بما معه من القرآن» وأنت أا الانسان الخالف للحدیث لأنك تأخذ بغیر ما‎ 
وتتأوله على غير وجهه من غير [نعام نظر. ثم تروم الزامنا ما أنت تنکره ولا‎ Pas 
تلتزمه» إذ الحديث على التنزیل» وأنت تقول بالتغییر. فافهم».‎ 

وإذا رجعنا إلى كلام ابن حزم في المحلى نجد ثمة تطابقاً كبيراً بينهما. 

وبعد هذه القرائن والحجج التي تؤكد صحة ما ذهبنا إليه من أن المردود عليه هو 
الإمام ابن حزم الذي كان في بداية أمره على مذهب الشافعي داعية مناضلاً ومجادلاً 
عنه» منحرفاً عن المذهب ا الکی الرسمی السائد» مما حرك عليه ا مالکیة فردوا عليه؛ 


وانتقدوه وبينوا شذوذه. 


][ مضمون الكتاب: 
لقد أفصح المؤلف عن ادف من تأليفه للكتاب» وذلك في العنوان وني القدمة 
Lal‏ فالقصد هو: الانتصار لمذهب أهل المدينة» والرد على المخالف المعترض عليهم 
وهو: الإمام ابن حزم» والذي يظهر من الأنقال أن ابن الفخار كان يستهدف كتاباً 
بعينه» لم يسمه قال في المقدمة: «أما بعد: ‏ أيدك الله فإن الكتاب الذي صنفه بعض 
المتعسفين والمتفيقهين بانتقاض مالك رحه الله وأهل الدينة...» 


(1) هو رأي ابن حزم. انظر الحلی: (9/ 498494 500( 
(2) هو ما صرح به الإمام ابن حزم قال فی المحلى: «وكذلك کل عمل حلال موصوف كتعليم شيء من 
القرآن» (9/ 494). 


الأول: الدراسة 69 


كما أن النقل عنه في آول مسألة من مسائل النقاش تشعر بذلك. قال ابن الفخار: 
«فقال: (باب خلافهم يعني: مالکا للنبي BRE‏ واستعالهم حديثه فیما أحبوا) 
وکذب - آبعده Cl‏ 

ول یخرج فی کتابه عن المألوف العهود في كتب الانتصار والردود المنسوبة إلى 
المالكية من تناول القضايا الأربعة الأساسية» وهى: 

٠‏ التأكيد على رجحان منهج الإمام مالك رحمه الله. 

٠‏ انتقاد منهج المخالفين من خلال: عرض آرائهم» ونقضها بهدم أدلتها 
ومستنداتها. 

٠‏ بيان فضل fal‏ المدينة» والغرض منه: الاستدلال في مقام التفضیلء والرد 
على من غلا في الرد على المالكية» حتی تجاوز الحد إلى الطعن في مدينة 
الحبيب المصطفى se‏ . 

٠‏ ذكر ما جاء في ذم المشرق» ومقصودهم بذلك: منهج أهل الرأي الذين 
ظهروا نی العراق”. 


[] منهج اللف: 
يتميز منهج ال مام ابن الفخار في کتابه بالاحکام والاتقان» والجدية واودة 
ویمکن إبراز alles‏ من خلال العناصر الاتية: 


(1) انظر : ترتیب الدارك: )47/1( 

)2( هذا منهج متبع في کتب الانتصار والردود والناقب عند المالكية. وکذا فیما كتب من بحوث ودراسات. 
انظر على سبیل المثال: مقدمة ترتیب الدارك والرد على الشافعي للإمام اللبادء وانتصار الفقير السالك 
للإمام الراعي» ومناقب سیدنا الامام مالك للعلامة الزواوي. 
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« ینقل آقوال الامام ابن حزم بنصهاء ثم يتبعها بالرد والابطال. 

٭ أحياناً يسلك في رده عليه طريقة متميزة» حيث یذکر أصل کلامه في المسألة 
موضوع النقاش ولعلها قد تكون عنواناً من عناوين الكتاب المردود عليه» ثم 
نجده في LUS‏ النقاش والرد يورد أقوالاً وآراء أخرى لابن حزم ينتقده فيها. 

٠‏ یستقصی البحث في تتبعه للأقوال والآراء المختلفة» فهو لا يكتفي بمناقشة ما 
قاله الردود علیه وإنما ينقل ما قاله غيره من أئمة مذهبه ويفندها. 

٠‏ يعتني بتحرير محل الخلاف والنزاع في مسائل النقاشء والفقهاء يولون موضوع 
تحریر محل النزاع عناية خاصة والقصود ببذه العبارة: تعيين نقطة الاختلاف 
بالتحديد. وبيان مقصود المتخالفين حتى يظهر منذ البداية إذا كان مقصودها 
متحدا أو أن أحدهما يقصد خلاف ما يقصد الآخر. فيتبين من خلال هذا إذا 
كان ا خلاف لفظياًء أو معنوياً. فإذا كان الأول توقف البحث لأنه لا يترتب 
على الاستمرار فيه فائدة» حيث عرف مقصود کل من التخالفین(. 

٠‏ يهتم بشرح أقوال أئمة المذهب. وتوجيه آرائهم. 

٠‏ يتثبت في حكاية الأقوال» ويتوثق من النصوص بالرجوع إلى مصدرها سواء 
أكانت من داخل المذهب أو من خارجه. 

٭ يسلك في طريقة الاستدلال نهج المتقدمين بالرجوع إلى النصوص الشرعية 


$ 


آولا. 


٠‏ يمتاز رحمه بدقة التنسیق والترتیب في عرض الأقوالء وفي الرد علیها. 


)1( منهج البحث في الفقه الاسلامي: (ص: 121). 


[] اسلویه ب2 الرد على الخالف: 

تمیز أسلوبه بالوضوح التام» واعتمد في حواره النقدي طريقة ال قناع باستخدامه 
الوسائل العهودة عند السلف. بعيداً عن التعقیدات احدلية النطقية التي اشتهر بها 
التأخرون وفي تحدید موقفه من الخالف العترض نجده: یعرض عن ذکر اسمه ولا 
یصرح به وهو منهج كان مألوفاً عند التقدمین. لكنه لم يستمر فيه Le‏ نسق edal g‏ 
فتارة: يذكره مجردا عن أي وصف. مثل قوله حكاية ونداء: لیأیہا الانسان» و«قال 
هذا الإنسان»» و«قال هذا الرجل». و«فأما قول هذا الرجل) و« ذكر هذا الرجل»» 
و«اعلم أا الرجل». وایأہا الرجل)ء وفی الغالب يذكره بالصفة مٹل: ابعض 
التعسفین والتفیقهین» و«المتعسف ا حاھل)ء و«سوء فهمه وقلة درایته ومالم حط به 
خبراً»» و«أوهم هذا جامل؛؛ وافهذا العترض لا إمام له في قوله ولا سلف؛ 
فهو لغو». واقال هذاالقائل المتعسف». و«المعترض». واوالشافعي Le‏ 
و«المخالفون» و«قال هذا المعترض». «فافهم ما ذهب إليه حذاق الدنیین أولي الأيدي 
والأبصار» وليسوا كأصحابك الشافعي وأبي حنيفة» الذين توليتهم وتبرأت من آهل 
المدينة»» ويسلك معه أسلوب التعريض أحياناً كقوله: «لا يقوله إلا من سفه نفسهاء 
وا م ob‏ ذمهم على غير لسانك». 

والملاحظ: أن جل الأوصاف مقبولة في هذا المقام» بل هي من آلياته كال معترض 
والخالف والمتفيقه والمتعسف. 

إلا أن إطلاق وصف الجهل cade‏ وكذا ما جاء قى المقدمة من عبارات خرجت إلى 
لشی ا E EEE‏ حائكاً واسکافا 
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OGL,‏ به سارقاً مارقاء نما كان غرضه في فحوی کلامه؛ وتصريح منطقه طعناً على 
أهل المدينةء اتباعاً col gh‏ وحسداً منه لأئمة السلمین» oY‏ أهل احهل آعداء لأهل 
العلم. فأقام هواه أصلاً بنی عليه مراده على جرف هار من ال جهل» فانہار به في تيار 
الجهل» وبحران الحيرة لا جهل السنةء ول يك ملي بمعرفة الكتاب PS‏ 
tie AL‏ أنه edle‏ فسماه - آسفاه - الناس Ule‏ وم يُعن في العلم یوما 
ULL‏ حتی إذا استکثر من قیل وقال من غير طائل» نَصَّبٍ نفسه فقيهاًء وللسلف 
منتقصاء فإذا نزلت أي البهیات هيأ حسن الرأي من رأيه» فهو من قطع الشبهات في 
مثل غزل العنكبوت» لا يدري أأخطأ أم أصاب؟! فهو عند نفسه بسوء رأيه مصیب» 
وهواه متبع» وسائر الناس عنده خاطئون» لا يتعذر ما لا يعلم فيسلم» ولا يعض على 
العلم بضرس قاطع فيغنم» فدرجت Oana‏ الدماءی وصرخت منه المواريث» واستحلت 
بقضائه الفروج الحرام» فنعوذ بالله من هذا المقام». 

فلا شك أن في هذه الفقرات مبالغة وغلواً واضحاًء وقد يكون ذلك منه رحمة في 
وقت حرج» اضطره لشيء خطر بباله» فضاق به صدره» فقال ذلك. والعالم قد يحضره 


(1) الاصل: أو أخلق. قال الشيخ: «وفي الجملة قبله غموض, ولعلها: وأقام لنفسه منھم۔با میم - 
بزعمه.... 

)2( رسمها الدكتور محمد السليماني هكذا LU]‏ انظر «دراسات ونصوص في أصول الفقه المالكي»: )220( 
دون تنبيه أو تعليق على ما في الأصل وهو الذي أثبتناه. 

)3( رسمها الدكتور محمد السليماني (ملیئاً) دون تنبيه» وهو خلاف الأصل !. 

)4( الأصل: الهدر. قلت: والهذر بالتحريك: الهذيان» ورجل da‏ ومُدّرة مثال همزة ومدّار ومهذار أي كثير 
الكلام في خطل. معجم مقاييس اللغة: (6/ 45( والصحاح: (2/ 727). 

)5( رسم هذه الكلمة الأستاذ محمد السلی|نی Cane)‏ وعلق عليها في المامش فقال: ١ل‏ أتبين رسم الكلمة» 
ويمكن أن تقرأ: (بعد)» والصواب ما آثبتناه» وهو واضح في الأصل. 

(6) الأصل: فدرجت منهم. 


القسم الأول: الدراسة 73 


ضیق. بدیل أنه لم یتکرر منه ذلك في الکتاب على الاطلاقء أو يكون ذلك وقع منه 
فترة مرض ألم به» یقول الفقیه آبو محمد ابن أبي قحافة: OLSI‏ واحد عصره؛ وقریع 
دھرہہ ورأس وقته» وعالم أفقهء وكان آرزن الناس وأسکنهم طائرا وأستعهم مجلساً 
قبل أن یہاجء وكان سریع الغضب. تبدوا منه عند ذلك بوادن لا يضبط کلامه عند 
ذلك» وكان ذا منزلة عظيمة في النسكء والفقه» والتقشف. والشاورة في UMN‏ 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن مسائل الامام أبي حنيفة رحمه الله تعالى افتتحت بعبارة لا 
تليق بمقام! هذا الامام العظیمء وهي قوله: «وهذه مسائل أبي حنيفة رحمه الله فيما 
أراد مها الاحتيال لنقض أحكام الله وأحكام رسول الله SE‏ وأفاد الشيخ أنه تم 
التشطيب على هذه العبارة في الأصل» ولا يستبعد أن يكون ذلك من صنع المؤلف 
نفسه» ون كان الشیخ حفظه الله يميل إلى أن ذلك من فعل غیرہ. قال: «شطب في 
الأصل على هذه الجملة. ولاشك أن هذا من فعل بعض القراء لاعتقاده منافاتها 
CUS‏ 


[J‏ مصادر الکتاب: 


٭ الموطأ. 
٠‏ المدونة. 
٠‏ الام للإمام الشافعي. 


)1( ترتیب المدارك: )7/ 287-286( نقلاً عنه. 

)2( يقول الشيخ الفقيه بوخبزة حفظه الله في تقديمه: «ثم إن ما تخلل كلامه في هذه الرسالة مما يتسم 
بالتعصب للمذهب والعنف في الرد على المخالفين من الحنفية والشافعية» والمعترض المتعسف الذي 
خصص الرسالة للرد عليه». 

)3( ذكر ذلك في تعليقه على العبارة من نسخته» وسيأتي الحديث عنها في الوضع المذكور. 


ae ee 


o‏ صحیح البخاري فقد اعتمده في حيل الامام أبي حنيفة وفي النصوص 
الحديثية الدالة على فضل المدينة. 


ومن المؤكد أنه رجع إلى مصادر أخرى » وإن لم يفصح عنها مثل: 
» كتب علم الرجال. 
٠‏ كتب الأصول. 


۰ وکتب الذاهب: SU‏ والحنفى والذهب الشافعى والمذهب الظاهري. 


a‏ عملي ي الکتاب: 


لا يوجد للکتاب سوی نسخة Pidol y‏ وجدت في مجموع عبارة عن جلد ضخم 


یشتمل على کتب هي: الاقناع في مسائل الاجماع GY‏ الحسن ابن القطان الفاسي» 
ومقدمة أبي الحسن ابن القصار البغدادي في صول الفقه. وکتاب الانتصار وهو 
الثالث في الجموع قدم بها الكتبي العروف مصطفی ناجي رحمه الله على الفقیه العلامة 
محمد بوخبزة لیشتغل علیها قصد النش فنسخها الفقیه بخطه لکنه لم حتفظ بالاصل 
لنفسه ولا سألته عنه قال : لعله بیع إلى الكتبي السید أحمد الصایغء وعندما اتصلت 
بالأخ أحمد أنكر علمه بالجموع كله وأخبرني أحد العاملین عنده أنه يعرف بيت 
الكتبي مصطفی ناجي وأسرته ووعدني بالاتصال بهم» ففعل مشكوراً لکن بلا طائل» 
ويرجح أن النسخة بيعت مع المجموع©. 


(1) يقول الشيخ حفظه الله تعلی في تقديمه لنسخته: «ولا كانت نسخة الرسالة فريدة لا نعرف شا ثانیة» 
(2) يرجح الشيخ أن تكون موجودة في المكتبة الوطنية بالرباط. 


والنسخة التي اعتمدتها هي: الکتوبة بخط الشيخ» ولا یوجد OYI‏ حسب علمي 
غيرهاء ومهیا يكن فالشیخ هو عمدة ومرجع في هذا الباب» فكثير ما كتبه بيده هو في 
الجودة والإتقان أفضل من الأصل. يقول حفظه الله في وصف النسخة الأصلية: اوقد 
كتبت بخط لا بأس به في الجملة. ومداد باهت لا يكاد يقرأ في بعض المواضع. وهو في 


القالب الكبير. نسخه عبد الله بن عبد العزيز الدادسي» فرغ منه في 23 ذي الحجة متم 
عام (1156ه) ولا خلو من تصحيف وتحریف» وأ حقت بالرسالة مناظرة الأوزاعي 
لغيلان القدري» وقصة ابن أبي لیل وأبي حنيفة مع جعفر الصادق» وقد أثبته) لفائدتا 
مع الت لتعليق وال لتصحیح»(. 

ولقد بحثت عن ترجمة الناسخ في كثير من اللظانء وسألت عنها بعض المختصين 
فلم يظفر بشیءء إلا أن الفقيه العلامة محمد المنوني رحمه الله ذكر في كتابه تاريخ الوراقة 
المغربية شخصاً عاش في نفس الفترة قال عنه: «153- الدادسي: محمد بن عبد العزيز 
السجلماسی: عام 1129ه / 1717 م» ومستنسخاته تغلب عليها المادة العلمية»”7. 
وهكذا نرى تشابباً Las‏ بينهماء والاختلاف الموجود |نما هو في الاسم فقطء ولعله 
جاء من إبدال الكنية بالاسم. والله أعلم. 

ونظراً لقيمة الكتاب العلمية» ووفرة المعلومات cad‏ جعلت العمل فيه بعد المقدمة 
التي تضمنت ا حدیث عن أهميته وقيمته العلمية - في قسمين: الدراسة والتحقيق. 


1 عملي 2 الدراسة: 


تناولت في هذا القسم ا حدیث عن آبرز القضايا التي يشتمل علیها الکتاب وهي: 


)1( تقدیمه: (ص: ج). 
)2( تاريخ الوراقة الغربية: (ص: 119-118( 


| الاختلافات الفقهية» تحدثت عن أهميتهاء وفوائدها» ونبهت إلى الفرق 
Jet‏ بين نوعیها: الا ختلاف الاجتهادي والاختلاف التقليدي. 

| مسألة الانتصار للمذاهب والترجیح بينهاء فذکرت آنواعهاء وميزت بين 

الجائز منها والممنوع» وتکلمت عن طريقة المالكية في تناول الوضوع وعن 

قضية خلاف الإمام الشافعي لشيخه الإمام مالك. 


أ ترجمت للإمام ابن الفخار مؤلف الكتاب. 
١‏ عرفت بالکتاب من JAS‏ 

- تحقيق الكلام في النسبة. 

- ترجيح القول في المقصود بالرد. 


- مصادره. 


0 عملي & التحقيق: 
سرت في هذا القسم على النحو الآتي: 


عتمدت في القابلة على الأصل عمل الشیخ في نسخته» قال: «تفرغنا للعمل فیها 
أياماء فکان العمل هکذا: نسخت الرسالة بيدي وقابلت النسخة على الأصل»"» ول 
أتدخل إلا إذا اقتضى المقام ذلك. 


(1) تقديمه: (ص: ج). 


ا عزوت OLY‏ القرآنية بالتنصيص على اسم السورة ورقم الآية طبق للمصحف 
الشريف برواية ورش. 
ا سلكت في التخريج طرقاً ختلفة: إذا نص المؤلف على الصحابي راوي الحديث» 
فإنني أقتصر على تخريجه من طريقه فقط. وان كان للحديث أكثر من لفظ وذكر 
المؤلف أحدها أكتفي بتخريج اللفظ الموجود. 

وإذا أشار الصنف إلى معنی الحديث» وم يذكره بنصه. فإن كان حرجا في الموطأ 
والستة أقتصر على الموطأ والصحيحين. 

وألتزم عزو لفظ الحديث الذي نقله ابن الفخاره وغخاضة کان اسدیث Lisa‏ 
BU‏ متلفة. | 
fl‏ صححت كثيراً من الأخطاء وأصلحت عدداً لا بأس به من التحريفات مع 
الاشارة ال الأصل. 
4 جمت الأعلام مع الاقتصار على من ليست لهم شهرةء وم أعرف الاعلام 
الواردین في طرق بعض الأحادیث. 
حت الغریب» وعرفت بالصطلحات العلمية. 
| وئقت النصوص والاأنقال فعزوتہا إلى مظانها من الصادر العلمية الختصة. 
| قابلت بين كلام الردود عليه وبين ما في آلحلی. 
| أضفت بعض التعليقات في الامش اقتضتها الضرورة» ودعت إليها الحاجة. 
عتمدت في توثیق نسبة السائل إلى المذهب الرجوع إلى المصادر المعتمدة من 
الأمهات والأصول» وغيرها. 
| اعتمدت كثيراً في بيان رأي المالكية في المسائل ا خلافیة كتب الان صار؛ ككتاب 
الفندلاوي وابن اللباد والراعي. 
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چم اہر 


قال الشیخ الامام ا حافظ آبو عبد الله محمد بن عمر ابن الفخار رحمه الله تعالی: 


الحمد لله الذي جعلنا من أنصار دينه» والقائمين بحجة أوليائه» الذين ينفون عنه 
[تأويل الجاهلين](1) وابطال المبطلين» وغلو الغالین. وتحریف ed ol‏ بعدما 
عقلوه وهم يعلمون. وصل الله على سيدنا محمد رسول الله وعبده» وآله وسلم تسلی]. 


)1( بیاض بالأصل» والإضافة اجتهاد استفيدت من تتبع ألفاظ الحديث الذي اقتیس منه المصنف هذه 
الجمل. والشيخ حفظه الله علق على الفراغ في الامش بقوله: «ولعل المحذوف: تأويل الجاهلين». 

)2( يشير الصنف إلى الحديث المشهور الذي رواه جماعة من الصحابة» وله ألفاظ ختلفة أشهرها: ايمل 
هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین» وانتحال المبطلينء وتأويل الجاهلين» رواه 
الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص: 17) خرجه من طریقین مستدلاً به» ومبوباً عليه بقوله: 
باب اتقاء البدع. والإمام العقيلٍ في الضعفاء (1/ 9 )4/ 256) ورجح إسناده» والإمام ابن عدي في 
الكامل(1/ 153-152( وابن عبد الب في مقدمة التمهيد: (1/ 60-58(« واهيثمي في جمع 
الزوائد:(1/ 140). 
واختلف fal‏ الفن في الحكم عليه بين مصحح ومضعف له. انظر: التقييد والإيضاح على مقدمة ابن 
الصلاح للحافظ العراقي: (ص: 139-138( والتبصرة والتذكرة شرح الألفية للحافظ 
العراقي:(1/ 299-297( وفتح المغيث شرح ألفية الحديث للحافظ السخاوي: (1/ 298-297). 
ولقد جمع طرقه الإمام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة (1/ 196-195)» ونقل عن الإمام أحمد 
تصحيحه له وأطال الكلام فيه» وتوسع» وأفاد. وأجاد: العلامة ابن الوزير رحمه الله في كتابه العواصم 
والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسمء ولآ میة كلامه أنقل ما ختم به بحثه ا ماتع؛ قال رحمه الله: «وقد 
رويت له شواهد كثيرة LS‏ قدمته» من حكاية زين الدين» وضعفها لا يضرء OÙ‏ القصد التقوي بهاء لا 
الاعتماد عليهاء مع أن الضعف يعتبر به إذا لم يكن ضعيفاً بمرةء أو باطلاًء أو مردوداء أو نحو ذلك 
فهذه الوجوه مع تصحيح أحد» وابن عبد البرء وترجیح العقیلي لإسناده مع أمانتهم» واطلاعهم» 
تقضي: بصحته أو حسنه إن شاء الله تعالی -) (1/ 312( 
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آما بعد: - أيدك الله فان الکتاب الذي صنفه بعض المتعسفين" والتفیقه ین( 
بانتقاض مالك رحمه اللہ وأهل المدينة» وتجهلهم(" وجعل الدينة كسائر الأمصار فم| 
نقلوه» وفیما استنبطوه وأن آکثر أهل الدينة مخالفون حدیث رسول الله BRE‏ بعدما 
أثبتوه» وقالوا: سنة“ بلدنا على غير هذا افتراء علیهم OL‏ قوم غير ما قالو 
ونحلهم غير ما انتحلوه» وأقام لفسه (ass‏ عنهم بزعمه حائكاً واسکافاء O ay‏ به 
سارقاً مارقاء نا کان غرضه في فحوی کلام وتصریح منطقه طعناً على أهل المدينة 
اتباعاً col gb‏ وحسداً منه لأئمة المسلمين» لأن أهل الجهل آعداء لأهل العلی فأقام هواه 
أصلاً بنی عليه مراده على جرف هار من ا جهلء فانهار به في تيار الججهل» وبحران 
الحيرة لما جهل السنةء و71 يك ML‏ بمعرفة الكتاب كثر SGA Po‏ 


)1( التعسف: السير بغير هدايةء والأخذ على غير الطریق» وعسف فلان فلاناً عسفاً: ظلمه» وعسف 
السلطان یعیف واعتسف وتعسف: ظلم» وتعسف فلان فلاناً: إذا ركبه بالظلم ولم ينصفه. لسان 
العرب: (9/ 245 —246(. 

)2( المتفيقهون: هم الذين يتوسعون في الکلام» ویفتحون به أفواههم» وقد ذمهم النبي BE‏ سنن 
الترمذي مع تحفة الأحوذي: )6/ 160). 

)3( كذافي الأصلء والمعروف: التجهيل وهو: النسبة إلى الجهل. AE E‏ 
العرب:(11/ 129(« وعلق الشيخ عليها نی اهامش فقال: «كذا. والمراد نسبتهم إلى احهل». 


)4( الأصل: منه. 
(5) الأصل: أو Hai‏ قال الشیخ: «وفي الجملة قبله غموض ولعله ا: وأقام لنفسه منهم -بالیم - 
بزعمه ...۰1 


)6( رسمها الدکتور محمد السليماني هکذا UT‏ انظر دراسات ونصوص في أصول الفقه المالكي: (220) دون 
تنبيه أو تعلیق على ما في الأصل وهو الذي أثبتناه. 

)7( رسمها الدكتور محمد السلياني Le)‏ دون تنبیه» وهو خلاف الأصل!. 

(8) الأصل: الهدر. قلت: وامذر بالتحريك : الهذيان» ورجل هذر وهُدّرة مثال همزة وهدّار ومهذار أي كثير 
الكلام في خطل. معجم مقاییس اللغة: (6/ 45) والصحاح: 2/ 27 7). 


أنه عالم» old‏ آسفاه - الناس Mle‏ ول يُعن في العلم يوماً سال حتی إذا استکثر سن 
قيل وقال من غير طائل» تَصب نفسه فقیهاء وللسلف منتقصا فإذا نزلت أي البهیات 
هيأ حسن الرأي من" رأيه» فهو من قطع الشبهات في مثل غزل العنكبوت» لا يدري 
أأخطأ of‏ آصاب؟! فهو عند نفسه بسوء رأيه مصیب» وواه متبع» وسائر الناس عنده 
خاطئون» لا یعتذر ما لا یعلم فیسلم ولا يعض على العلم بضرس قاطع فیخنم 
فدرجت Pau‏ الدماء» وصرخت منه المواريث» واستحلت بقضائه الفروج احرام» 
فتعوذ بالله من هذا القام» Sy‏ ما نسبه هذا التعسف لأهل الدینة» فليس هو مذهيّهم 
ولا اعتقادهم ونیا مذهب fal‏ المدينة وهو مذهبنك وهو" مذهب الشافعي الذي 
تقلده هذا التعسف بقوله» وفارقه Palai‏ قال الشافعي رحمه الله لیونس: «يا 
بنيء إني لك _والله ناصح |ذا جاءك الأصل من أهل المدينة[فلا 
يدخلن قلبك أنه الحق» وكل ما جاءك وقوي كل القوة ول تجد 
I li‏ تلات افك إل 


(1) رسم هذه الكلمة الأستاذ الدكتور محمد السليماني (معه) وعلق عليها في اغامش فقال: ١م‏ أتبين رسم 
الکلمة» ويمكن أن تقرأ: (بعد)» والصواب ما آثبتناه» وهو واضح في الأصل. 

(2) الأصل: فدرجت منهم. 

(3) کذا فی الأصل والشيخ رسمها بدون الواو وعلق عليها ني ال مامش: «الاصلء وهو» والصواب ما أثبتناه 
کا في الأصل. 

)4( رسمها الدكتور محمد السليماني: (بقوله رفاقه بفعله) وعلق عليها فی الامش بقوله: «كذاء وم أتبين 
المعنى المقصود» (ص: 221) والصواب ما آثبتناه» وهو واضح في الأصل. 

)5( التكملة من مناقب الشافعي للإمام البيهقي. 
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واجماعه DOD‏ یقسم قسمن: : قسم يكون من جهة الحكاية Le‏ يعلم أنه قد 


وقفهم النبي BE‏ بالأخبار المنقولة» فنقل ذلك fal‏ الدينة خلف عن سلفء أو ینتشر 
فیهم عملء فهذا هو الحجة على الناس کلهم» وعلیهم الرجوع إلى هذا الوجه متی 
وقع ا خلاف بین fal‏ الأمصار في حکم يخالف ما عليه أهل الدينة من هذا الوجهء لأنها 
مدينة الرسول BE‏ وحرمه ومهاجره ومدفنه"" بها أحكمت الأحكام فاستقرت» 
ووكدت دعائم الدين فاطمأنت: وعنها انتشرت الشرائع» ومنها أخذت السنن 
والفرائض» فهي أصل وكل بلد سواها فرع" وهي مفتتحة بالقرآن والاسلام إذ کل 
مدينة غيرها فتحها السيف©. مها كانت أئمة امدی» وأفاضل الصحابة وكلهم فاضل» 


(1) هذه العبارة اجتهاد لعلها الأنسب وجدت ما يشبهها عند الإمام أبي عبيد القاسم بن خلف الجبيري 
الأندلسي في مقدمة كتابه التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة 
وعبارته: «واجاعهم ينقسم إلى قسمین» (ص: 211). 

)2( ما بين معکوفتین» إضافة وزيادة يستقيم بها العنی. 

)3( هذا التقسيم هو ما درج عليه الحققون من المالكية. انظر: 
مقدمة كتاب التوسط للفقيه أبي عبيد القاسم ابن خلف الجبيري SIU‏ (ت 378ه): (ص 211- 
2) وترتيب المدارك للإمام القاضي عياض (1/ 6(47 وما بعدها والقدمات الممهدات للإمام ابن 
رشد(483-481/3). 

)4( ورد ذلك في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله BRE‏ «المدينة 
مهاجري ومضجعي... » ا حدیث. انظر الأحاديث الواردة في فضائل الدینة: (ص: 247-246( 

)5( هذه المعاني واردة في السنة المطهرةء عن أبي هريرة ei‏ قال: قال رسول الله : «المدينة قبة 
الاسلام» ودار الایمان» وأرض الهجرة» ومبوأ ا JAH‏ وا حرام) رواه الطبراني في الاأوسط وفیه عیسی 
ابن مینا قالون» وحديثه حسن, وبقية رجاله ثقات مجمع الزوائد: (3/ ۰298 وانظر تفصیل الکلام فيه 
في کتاب الأحاديث الواردة في فضائل الدينة للدکتور صالح الرفاعي (ص:312 -314). 

(6) روي في ذلك حديث مروي عن عائشة رضی الله تعال عنها بلفظ : «فتحت البلاد بالسيف» وفتحت 
الدينة بالقرآن» وني لفظ: «فتحت المدائن» وفي آخر: افتحت القری» dy‏ بعض الروایات: «کل البلاد 
افتتحت بالسيف والرمح» وافتتحت الدينة بالقرآن» والمختار أنه من قول مالك. يقول الإمام الخليلي = 
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ومنها انتشر من انتشر منهم إلى غيرهاء وفیها خيار التابعین» وآزواج الرسول PRE‏ 
یضل آهلها بعد ا هداية» وم تشب أدیانہم شوائب الغواية» لا یعرف فيها مبتدع موی 
Dal‏ ولا يعهد من آهلها ملحد في الملة» كانت آفعال الرسول FEE‏ بها مشاهدة 
وأقواله فیها مسموعة یقوم آهلها على رعاية ذلك خلف عن سلف» ونسل عن نجل» 
Gales Say Sone es‏ زاون سر W‏ حالف ال تون غل 
الأمر الأول يجرونء وإياه يتوخونء ۸ يمل مهم ميل ضلالة» ول یلحقهم تقصير إضاعة 
ولا OMI]‏ إذ کل بلد سوى المدينة الطاهرة الفاضلة كان بلد كفر وعناد» وزيغ 


وفساد» حتی انتشر الا سلام» وضرب بجرانه» وأذن الله في نصر دینه» وإعزاز سلطانه» 
تصديقاً لرسوله» وصدقاً coa ge gh‏ وکان انتشاره عن الدینة» ودخوله کل بلد بأهلهاء 


= رحمه الله تعالى: ہم يروه عن مالك إلا محمد بن الحسن بن زبالة» وليس بالقوي» لکن أئمة ا حدیث قد 
رووا عنه هذا». وقالوا: «هذا من كلام مالك بن أنس نفسه» فعساه قرئ على مالك حديث آخر عن 
ہشام بن عروة» فظن هذا أن ذلك من کلام النبي FEE‏ فحمله على ذلك» ومثل هذا قد يقع لمن لا معرفة 
له ذا الشأنء ولا إتقان» الارشاد في معرفة علماء الحديث: (1/ 170) وانظر تفصيل الكلام فيه في 
کتاب الأحاديث الواردة في فضائل المدينة للدكتور صالح الرفاعي: (ص: 356-351). 

(1) وهذا ما شهد به الحققون من غير ا مالکیةہ يقول الامام ابن تيمية رحمه الله في كتابه صحة أصول أهل 
المدينة: «فأما في الأعصار الثلاثة الفضلة فلم يكن فيها بالدينة النبوية بدعة ظاهرة البتة» ولا خرج منها 
بدعة في أصول الدين البتة» کا خرج من ساثر الأمصارء فان الأمصار الکبار التي سكنها أصحاب 
رسول الله BE‏ وخرج منها العلم والایمان خسة: OA‏ والعراقان» والشام منها خرج القرآن 
والحديث والفقه والعبادة وما يتبع ذلك من أمور الإسلام» وخرج من هذه الأمصار بدع أصولية غير 
المدينة النبوية» (ص: 23). 

)2( ضبطها الشيخ هكذا: السنون وما أثبتناه هو الصواب. 

)3( الاذالة: الإهانةء يقال آذال فرسه وغلامه ویقال في المثل: «أخيل من مذالة» وهي: الأمةء لأنہا ole‏ 
وهي تنبختر. الصحاح: (4/ 392 1) ورسمها الدکتور السلياني: إزالة (ص:222). 


des‏ آيدي من غدا منها''". ثم لم تخل بلد من البلدان سواها من انتقاض وردة. 
وحدوث فتنة مضلة» وحرس الله الدينة من ذلك آتم Paule‏ ورعاها أكمل رعاية 
حفظاً لها U‏ استودعت من أهل الدین» وعماد أمر السلمین» وتفضلاً لمکان 


رسول Bd‏ منه وفيه» وتکرمة للموضع الذي جمع الله أحب الادیان إليه به» لا یدفع 


هذا من وصفها مسلم. ولا یرتاب نی ذکر فضلها مؤمن. 


أهلها من قول أو عمل: متصلاً حفوظاً برعاية القوم إياه» وإتكارهم على من أخل 
بشيء» وقلة صبرهم لأحد من الناس على Paille‏ أو إحداثه حادثة غير معروفة فيه 
ولانبم لا يجوز أن يغيب عن کافتهم ما قد يجوز أن يغيب عمن سواهم» لأن کل قول 
قاله الرسول BE‏ أو فعل فعله من الأقوال والأفعال الشرعية» منذ هاجر إلى أن 
BES‏ فبالمدينة قاله وفعله» ويحضره Pana‏ معظم أهلهاء وكافتهم من 


)1( الأصل: من عدانہاء ولعلها: من غدا منها. 

(2) ورد في ذلك أحاديث صحيحة؛ منها حديث عبد الله بن مسعود GES‏ قال: قال رسول الله LE‏ 1 
الشيطان قد يئس أن تعبد الأصنام بأرضكم» أو ببلدكم هذاء ولكنه رضي منكم بالحقرات من 
Del‏ فاتقوا المحقرات» فإنہن من الوبقات...» انظر تفصيل الكلام في ذلك في كتاب الأحاديث 
الواردة في فضائل المدينةء البحث الخامس: الأحاديث الواردة في تبرثة المدينة من الشرك وأن الشيطان 


أيس أن يعبد فيها: (ص: 348-343). 
)3( وهذا آمر واضح ولا أدل على ذلك مما ورد في رسالة الإمام مالك إلى الليث بن سعد. 
(4) في الأصل (معهم) علق عليها الشيخ بقوله: كذا. والصواب: ما أثبتناه. وهو واضح من السياق. 


ames‏ وقد قال عبد الرهن بن عوف© وهو في الوسم في خطبة آراد أن يقوها عمر 
رضي الله عنه:«أمهل حتى تقدم المدينةء فإنها دار امجرة OT,‏ يختارها له وأهلّها 
على أهل مكة ومن سواهم من آهل بلدان الاسلام من وافى الوسم [...] وخيارهم. 
إذ الکتاب فیهم نزل» والرسول BE‏ فیهم سن» وعمل بمعاني الکتاب والسنة بهم من 
بعدهم» فعملوا عملاً وعياناً لا WE‏ ورواية» وتأويلاً یدخله ذلك التأویل وخطأ الظن 
والرأي» كما أخطأت امخوارج"" على LS‏ الله. وهی المجتهدة في دينهاء فوقعت 
بحيث علمتم» حتى استحلت [ا حرام]''' وهي تطلب الجنة بسبيل النار. 


(1) يقول الإمام مالك فی رسالته إلى الإمام الليث بن سعد: افإنما الناس تبع لأهل المدينةء إليها كانت 
المجرة» وها نزل القرآن, وأحل ا JAH‏ وحرم ا حرامء إذ رسول الله BE‏ بین آظهرهم» يحضرون الوحي 
والتنزيل» ويأمرهم فيطيعوه» ويسن هم فيتبعونه» ترتيب المدارك: (1/ 42). 

)2( عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» أسلم قدياً قبل دخول دار 
الأرقم» وهاجر ال ھجرتینء وشهد بدراً وسائر الشاهد. اختلف في سنة وفاته والمشهور أنها سنة (32ه) 
ائنتين وثلائين» وعاش اثنتين وسبعين سنة على الراجح من الأقوال» ودفن بالبقيع رضي الله تعالى عنه 
وأرضاه. انظر الإصابة: (4/ 3-290 29). 

(3) الحديث رواه الامام البخاري في الصحیح: LS‏ مناقب الأنصار باب )46( مقدم النبي BE‏ 
وأصحابه المدينة (ح: 3928) كتاب الحدود؛ باب (31): رجم احبل من الزنا إذا أحصنت 
(ح:30 668 Obs Gy‏ الاعتصام باب (16): ما ذکر النبي BE‏ وحض على اتفاق أهل العلم وما 
اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة» وما كان با من مشاهد النبي BE‏ والهماجرین والأنصا ومصل 
النبي ‏ والمنبر والقبر» (ح: 323 7). 

)4( بياض بقدر كلمتين. 

)5( یقول العلامة الشهرستاني في الملل والنحل: «کل من خرج على الامام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه 
یسمی خارجیأء سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين» أو كان بعدهم على التابعين 
باحسان, والأئمة في كل زمان» (ص: 114). 

)6( قال الشیخ: «بیاض بقدر كلمة ولعلها: احرام». 


الانتصار لأهل الدينة 


وکان Jai‏ الدينة على ميراث من الرسول » وکذلك ما علم أنه كان في pas‏ 
النبي BE‏ بالمدينة وشاهد أهلّها cale‏ وأقرهم على ذلكء فذلك حق لا محالة» فهو 
يجري جری ما قاله. فهذا الوجه من إجماع آهل المدينة هو الذي يكون حجة على غيرهم 
من الأمصار إذا خالفوهم. 

هذا مذهب مالك وأصاحبه قبله Porus‏ إلا الإجماع الذي هو من طريق 
الاجتهاد والاستنباط والاستدلال» فليس أهل المدينة أولى به من غيرهم من علماء 
الأمصارء OY‏ طریق الاستدلال مبذول مفتوح لأهل العلم. جعلهم الله فيه شرع 
واحداًء وان كان قد فضل بعضهم على بعض في الفهم» وعلى هذا مضى السلف 


)1( وهو ما نص عليه هل التحقيق من أصولیي المذهب. يقول الإمام أبو عبيد القاسم بن خلف ابلبيري 
SU‏ (ت 8ه)في مقدمة كتابه التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من 
مسائل المدونة: «وإجماعهم ينقسم إلى قسمين: 
أحدهما: استنباط. 
والآخر: توقيف. 
فالضرب الأول: لا فرق بينهم وبين سائر أهل الأمصار فيه. 
وأما الضرب الثاني: المضاف إلى التوقيف فهو الذي يعول عليه. ويعترض على خبر الواحدبه» 
G2)‏ :212-211( ويقول الإمام ابن القصار (ت 397ه) في مقدمته الأصولية: ومن مذهب مالك 
رحمه الله العمل على إجماع آهل المدينة فیما طريقه التوقيف من الرسول SBE‏ أو أن يكون الغالب منه 
أنه عن توقيف منه عليه الصلاة والسلام» (ص: 5 ويقول الامام الباجي رحمه الله تعالى في كتابه 
الاشارة: «فصل: وأما إجماع pal‏ المدينة فقد أطلق أصحابنا هذا اللفظء وإنما عول مالك رحمه الله 
ومحققوا أصحابه على الاحتجاج بذلك فيا طريقه النقل» (ص: 1 ويقول الإمام التلمساني رحمه الله 
تعالی في مفتاح الوصول : «إجماع Jai‏ المدينة حجة عند مالك رحه الله تعالى» وخالفه في ذلك غبره» 
ومثاله: احتجاج أصحابنا بإجماعهم فی الآذان والمد والصاع وغير ذلك من المنقولات المستمرة» 
(ص:136)» ويقول الإمام ابن رشد في الضروري في أصول الفقه: الکن حذاق المالكية |نیا يرونه حجة 
من جهة النقل» (ص: 93(« وانظر: كفاية طالب البيان في شرح البرهان للعلامة أبي يحيى زكرياء 
الشريف (ق:7) (3/ 1007-1002). 

(2) الشرع: المثل» يقال هذا شرع هذاء وهما شرعان أي مثلان. لسان العرب: (8/ 176). 


الصالح من : الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من من الأئمة: مالك وأصحابه. ومن بعده 
إلى يومنا هذاء لم نجد عن أحد في طريقه الاجتهاد أنه قال لمن خالفه: ot‏ 


یس یہ اجتهادلا من غیر حجا بنها we‏ أو برهان يبرهنه له» 8 
قال: a aksi Lag}‏ فيه فيه ین شَىْءِ shi‏ إلى EST‏ وقال: « فان AS‏ فى sgt‏ 
َرُدُوهُ إلى ST‏ وَالرَسُولٍ4 وإذا كان كذلك» فليس بعض الجتهدین حجة على بععض» 
إلا أن يتبين شم دلیلء فعليهم أن يرجعوا إلى الدليل الذي تبين لهم وقد قال عز وجل: 
طول ردو ری Jot‏ و AST tT‏ نهم I‏ زین Nhe ath‏ 

هذا مذهب مالك وأصحابه جو ہس ل re‏ مو 
Aa Zh, 434 eal on Jeet S59‏ بر و ا“ فما طریقے الاجتهاد 
والاستنباط: : فأهل العلم فيه سواء» وما طريقه JEN‏ والاقرار والحكاية: : فأهل الدينة 
هم الحجة على غيرهم» واجب على المسلمين الرجوع إليهم في نقلوه» وما أقرهم 
BH‏ عليه مشل صدقات رسول الله BH‏ وأصحابه» ووقوف'“ الصحابة 
والتابعين كذلك. 


(1) الشورى: 8. 

(2) النساء: 58. 

(3) النساء: 82. 

)4( اقتباس من سورة القصص: آية 50. 

(5) الأصل: ومما. 

(6) الوقوف: جمع وقف؛ والفقهاء بعضهم يعبر با حبس؛ وبعضهم يعبر بالوقف» والوقف عندهم أقوى من 
التحبيس» وهما نی اللغة لفظان مترادفان» يقال: وقفته وأوقفته» ويقال: حبّسته» والحبس يطلق على ما 
وقف» ويطلق على المصدر وهو الإعطاء. قال الإمام ابن عرفة في تعريفه: «إعطاء منفعة شيء مدة 
وجوده لازماً بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديراً» الحدود للامام ابن عرفة مع شرحه للشيخ أبي عبد الله 
الرصاع (ص: 1 58( وللإمام القرافی کلام جيد حول لفظة الوقف. الذخيرة: )6/ 301( 


الانتصار هل المدينة 


قال مالك هارون " حین ناظره آبو یوسف ف المدينة2» فقال مالك رحمه الله: هذا 


sie 


صدقات رسول الله BE‏ وأصحابه» فقال له هارون: ما تقول يا آبا يوسف؟ فقال: كان 


وأصحابه باطلء يزعم أن الأحباس غير جائزة» وهذه 


أبو حنيفة رحمه الله يزعم bel‏ غير جائزة» وأنا آقول: Lel‏ جائزة» فرجع إلى الوقف. 
وكذلك تكلم في مقدار Me Lal‏ والد(" فقال مالك: هذا صاع رسول الله y BE‏ ومدهء 
ينقله الخلف عن السلف. فرجع أبو يوسف رحمه الله إلى قول أهل المدينة. 


(1) هو أمیر المؤمنين أبو جعفر ويقال أبو محمد هارون بن محمد المهدي بن النصور العباسي القرشي 
«gant‏ خامس خلفاء الدولة العباسية فی العراق وأشهرهم» فضائله ومكارمه كثيرة جداً. كان 
رحمه الله من العجبین بالإمام مالك يحترمه ویقدره ویقدمه (ت 3 19 ه). البداية والنهاية (10/ 153- 
159( 

)2( هذه المناظرة نقلها غير واحد من أثمة المذهب منهم: الإمام ابن رشد الجد في القدمات 
المهدات:(3/ 482( والقاضي عياض في: ترتيب المدارك (1/ 50(« والإمام القرانی في كتابه نفائس 
الأصول:(6/ 2822(« وانظر: آداب الشافعي ومناقبه للرازي: )199-197( ومناقب الشافعي 
للبيهقي: (1/ 506-505). 

)3( الصاع: مکیال يسع أربعة آمداد. النهاية في غريب الحديث )3/ 60). 

(4) المد: ملء كفي الرجل الذي لیس بغليظ الکفین ولا رقیقهیا إذا مدهما مداً. وفي النهاية: «والمد ختلف 
فيه» فقيل: هو رطل وثلث بالعراقي» وبه قال الشافعي وفقهاء ا حجازہ وقيل: هو رطلانء وبه أخذ 
pl‏ حنيفة وفقھاء العراق» فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثا؛ أو ثانية أرطال» (3/ 60). 

(5) في نفائس الأصول: «فقال له: هذا أذان القوم وهذا صاعهم. وهذه أوقاف الصحابة رضوان الله 


عليهم» فرجع آبو يوسف عن مذهب أبي حنيفة إلى ذلك» (6/ 2822( 
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وکذلك خلاف أهل الكوفة أهل الدينة في الأذان LBs‏ وزکاة اضر( 
وآشباه ذلك ما طریقها النقل» فیحتج مالك رحمه اش علیهم باجماع أهل الدينة الذي 
من طریق النقل عن النبي BH‏ وإقراره إياهم على ما رآه على ما Pets‏ 

فهذا ما يحتج به مالك رحمه dil‏ وأصحابه [من]“ إجماع أهل المدينة» وم يميز هذا 
الجاهل هذا التمييزء وما نقله غير آهل الدينة فليس نقل 51,5 © کنقل أهل المدينة 


(1) وجه هذا الخلاف: 
أن التكبير في أول OV‏ وآخره مثنوي مرتین مرتين» والاقامة وتر» ومذهب آهل الكوفة: يكبر في أول 
الأذان والإقامة أربع تكبيرات» ويقول: قد قامت الصلاة في الإقامة مرتين. 

(2) يقول الامام مالك في الموطأ LES‏ ال als‏ باب: ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول: «السنة 
التي لا اختلاف فيها عندناء والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة: 
الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك» وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه...». 

(3) يقول العلامة يوسف الفندلاوي رحه الله في تهذیب المسالك في نصرة مذهب مالك: «وكان العمل 
مستمراً بہاء ينقلونه خلفاً عن سلفء وهو كالإجماع الذي يلزم جیع المسلمين القول ces‏ والمصير إلى 
العمل به لأن الأذان والإقامة ليس ما حدث بعد النبي BE‏ فيكون طريقه الاجتهاد والنظر» وإنما 
يوجد هذا وأمثاله توقیفاء وإن من Gall‏ والمحال أن يتعلق متعلق في مثل هذا بأخبار الآحادء ويترك ما 
تواتر به العمل في المدينة من لدن رسول الله تي إلى أيام التابعین فمن بعدهم» وكيف يظن بهم ظان أن 
كيفية الأذان والإقامة ذهبت عنهم» مع تكرر ذلك عليهم كل يوم وليلة ‏ هس مرات» وهل يليق بعاقل 
مرشد أن يظن بهم ذلكء أو يليق أن يطرح هذا النقل المتواتر ويرجع إلى حديث فلان عن فلان» وهذه 
الطريقة هي التي تسلك مع المخالفين لنا فی قدر المد والصاع والأحباس والوقوف وترك أخذ الزكاة 
من الخضرء وما أشبه ذلك» (2/ 132). 

(4) قال الشيخ: زيادة اقتضاها السياق. 

)5( يقول الإمام الباجي رحمه الله تعالى في إحكام الفصول في أحكام الأصول: «وطريقه بالمدينة طريق 
التواترہ ولا يجوز أن يعارض ابر التواتر بخبر الآحاد. فاحتجاج مالك رحمه الله بأقوال أهل الدينة 
على هذا الوجه» (ص: 414)ء ویقول الإمام آبو العباس القرطبي: «أما الضرب الأول: فينبغي أن لا 
يختلف فيه» لأنه من باب النقل المتواترء ولا فرق بين القول والفعل والإقرار» إذ كل ذلك Jë‏ محصل = 


JAY Juani. 98‏ الدينة 


الكافة عن الخاصة, لا Dy pat‏ بعدد ونقل غيرهم هم عدد یقع علیهم الحصرء 
بمعرفة عددهم» فیرجع أصل تواترهم إلى عدد محصور فإذا كان ذلك جاز السهو 
والغلط وإذا كان الأمر كما ذكرناء لم يكن نقل أهل الدينة في يجري التواتر SES‏ 
Oe nb‏ 


وأما ما كان من نقل يجري مجری الاجتهاد الذي أهل الدينة وغیرهم [فيه]© من 
آمصار السلمین سواء وذلك لقوله عز وجل: all gE‏ منوا إن جَاءَكُمْ فاق 
+٦‏ تس = إذا جاء العدل بنبأ وجب قبوله» والا لم يكن لتعلیق التبین 
بشريطة الفسق معنی!“. وقال الله عز وجل: ما كارت or‏ فعم ول خص 
نروآ GE‏ فلولا تفر ین کل فرقة ْم طايفة RES‏ فى Ids all‏ 
مهم )13 lasg‏ ال er‏ 0 سے وأقل الطائفة واحد) بدلیل قوله عز 
وجل:٭وَإِن e Ge DEAL‏ ألْمُؤْمِيِينَ توا فَأَصلحُوا PEU‏ وقال في آخر الآية: 


= للعمل القطعي وأنهم عدد کین وجم غفير» تحیل العادة علیهم التواطؤ على خلاف الصدقء ولاشك 
آن ماکان سر رز چپ یہ ابتار والأقيسة والظواهر». البحر المحيط للامام 
الزرکٹی(4/ 5 48 -486) نقلاً عنه. 

)1( أصل هذا الکلام عند الامام | بن القصار في مقدمته» انظر: (ص: 79-76). 

)2( قال الشیخ: «زيادة اقتضاها السیاق». | 

(3) ا حجرات: 6. 

)4( یقول الامام ابن القصار: «والدلیل Je‏ وجوت العمل به: قوله عر وجل: ÉD‏ اموأ إن 
جاگ فاقيإ ig‏ أن مُصِيبُوأ ge UGS‏ فمُصْبِحُوا عَلَ SSG‏ مين 4 فسدل عل: أن" 
العدل لا يتثبت في خبره» إذ لو كان الفاسق والعدل سواء لم يكن لتخصیص الفاسق بالذکر فاشدة». 
القدمة الأصولية: (ص: 68( 

(5) التوبة: 123. 

)6( الأصل: واحدة» والصواب ما أثبتناه بدلیل کلامه الآتي. 

)7( احجرات: 9. 
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MERGE! AE)‏ فرد کل طائفة إلى واحد في هاتين الآيتين» فوجب P‏ قبول 
خبر الواحد العدل, فأهل المدينة وسائر الأمصار في ذلك سواء. 


ثم بدأ هذا المتعسف الجاهل با أورده أهل العلم من الأئمة Pope‏ وألزمهم 
خالفة ما أورده من الأحاديث الثابتة بسوء فهمه وقلة درايته» وما لم يحط به خبراً. 


فقال: (باب خلافهم يعني: مالک“ للنبي BEE‏ واستعیاهم حديثه فيما أحبوا) 
وكذب - آبعده الله ثم قال: خالفوا حديث رسول الله BE‏ قال رسول الله BP RRE‏ 
شرب الكلب في إناء أحدكم» فليغسله سبع مرات» فقال مالك رحمه الله: لا يغسل 
إلا بالماء cod‏ ولا يلقى الطعام الذي ولغ فيه » فخصوا حديث النبي LE‏ 
أرادواء dy‏ يستعملوه في عمومه كما جاء وإذا جاز لغيرهم أن يقول: بل يهرق 


(1) الحجرات: 10. 

)2( رسمت في الأصل: (وجب) قال الشيخ: «كذاء ولعله: فوجب». 

(3) في الأصل: القاضین والتصحيح من لدن الشيخ. 

(4) ورد في المحلى ما يشبه ذلك ويؤكده يقول الامام ابن حزم: «وروي عنه (أي الإمام مالك) أنه قال: إني 
لأراه عظیاً أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيهرق من أجل كلب ولغ فيه فيقال: لمن احتج بهذا القول: 
أعظم من ذلك أن تخالف أمر اللہ على لسان نبيه FRE‏ بهرقه» (1/ 113). 

(5) آخرجه بهذا اللفظ الإمام مالك في الموطأء باب: جامع الوضوء (ح: 63( ومن طريقه أخرجه الشيخان: 
الإمام البخاري في كتاب الوضوءء باب (33): الماء الذي يغسل به شعر الانسان... وسؤر الكلاب 
وتمرها فی السجد (ح: 172 مع الفتح: 1 ) والإمام مسلم في كتاب الطهارة» باب: حكم 
ولوغ الکلب (ح: 90 مع الإكال: 2 102( قال الحافظ في الفتح (1/ 274): «قوله: (إذا شرب) 
كذا هو في الموطأء والمشهور عن ul‏ هريرة من رواية جمهور أصحابه عنه «إذا ولغ» وهو المعروف في 
اللغة». 

(6) يقصد عبارة المدونة: «وكان (أي الإمام مالك) يقول: إن كان يغسل ففي الماء وحدهء وكان یضعفه 
وكان يقول: لا یغسل من سمنء ولا لبن» ويؤكل ما ولغ فيه من ذلك» (61/1). 


الطعام وحده» ويترك ا ماء ولا بهرق» وهو أعذرء ON‏ الاء قد جاء الحديث أنه لا 
ينجس» ما م یتغیر ريحه» أو لونهء أو canab‏ والطعام ینجس بأقل OCT‏ 

قال محمد بن عمر رحمه الله الجواب في ذلك: أن مالکا قال في رواية ابن القاسم 
عنه في سماعه - وهي أصح الرواية عنه -: «إذا ولغ في طعام» أو شرب في إناء J‏ 
الإناء سبعاً في جميع ذلك وأكل الطعام واستعمل OU‏ لأنه طاهرء أو 
أهريقء وأما الطعام فلا Oe ab‏ ووجب ضس لا الإناءتعبداً 
O À 0 (0‏ من الامتناع من اقتناء الكلب لغير الضرع والزرع» وأنه من 


)1( بیاض بالأصل. 

)2( في نسخة الشيخ: «وأکل الطعام واستعمال الاء» وضع ضمة على الكلمة الأولى» على اعتبار أن الجملة 
اسمية» والصواب الذي يقتضيه السياق: أن الجملتين فعلیتان إذ التعليل في قوله: «لأنه طاهر أو 
أهريق» يعود على الماء فقط» وعلى التقدير الأول مختل المعنى لا محالة. 

(3) في النص الذکور WEE‏ صريحةء لرواية ابن القاسم» وذلك في قوله: «غسل الإناء سبعاً في جميع ذلك». 
يقول الامام الباجي رحمه الله تعالى: «مسألة: وم ختلف قول مالك في أن إناء الماء يغسل من ولوغ 
الكلب. واختلف قوله في غسل إناء الطعام» فروى عنه ابن القاسم نفي غسله» النتقی: (1/ 52 3). 
نص الرواية LS‏ في المدونة: «قلت: هل كان مالك يقول بغسل الاناء سبع مرات إذا ولغ الكلب فی الوناء 
في اللبن وني الماء ؟ قال: قال مالك: قد جاء الحديث» وما أدري ما حقيقته» قال: وكأنه كان يرى أن 
الكلب كأنه من al‏ البیت» وليس كغيره من السباع» وكان يقول: إن كان يغسل ففي الماء وحده» وكان 
يضعفه» وكان يقول: لا يغسل من سمن ولا لبن» ويؤكل ما ولغ فيه من ذلك» وأراہ عظياً أن يعمد إلى 
رزق من رزق الله فيلقى لکلب ولغ فيه» )61/1( 

(4) في نسخة الشيخ: (lo)‏ وعلق عليها في المامش فقال: «الأصل: ما". 

)5( قال ابن حزم: «وقال بعضهم: (كان الأمر بغسل LYI‏ سبعاً على وجه التغليظ) يقال ھم: أبحق أمر 
النبي عليه السلام في ذلك» وبا تلزم طاعته cad‏ أم أمر بباطل» وبا لا مؤنة في معصيته في ذلك؟ فان 
قالوا: بحقء وبا تلزم طاعته فيه فقد أسقطوا شغبهم بذكر التفلیظ وأما القول الآخر فالقول به PAS‏ 
جرد لا يقوله مسلم» المحلى: (1/ 115). 


اقتناهاء نقص کل یوم من عمله al Polbi ys‏ آمر Put‏ وكذلك وقع التغليظ 
في ولوغها في الاناء لغسله سبعاء تغلیظاً عليهم وتعبدا؛ لا لنجاسةا“ ولا أن ما شرب 
فيه قد نجس بولوغه بدلیل الکتاب. والسنة والدلیل. 
5 رارف ورا امت گے ds ye‏ ره و 
فأما من الكتاب: فقوله) عز وجل: « gh ITU GES‏ قل أجل كم 
wit le got PE. ae +‏ و ۳ 5 37 کو له 3 
ch‏ وما عَلمتّم Ge‏ ال حوارح مكليين 4 التي الک لب أخذها ل Ce GE ges‏ 


(1) يشير إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهیا: «أن رسول الله BE‏ قال: «من اقتنى كلباً إلا كلباً 
ضاریا؛ أو كلب ماشية» نقص من أجر عمله كل يوم قيراطان». رواه مالك في كتاب الجامع باب ما جاء 
في أمر الكلاب (ح: 1753). ورواه البخاري في كتاب الذبائح والصيد» باب )6( من اقتنى كلبا ليس 
بکلب صيد أو ماشية (ح: 5480ء 5481ء 5482). والإمام مسلم في الساقاق باب الأمر بقتل 
الكلاب وبيان نسخه. وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك (ح: 1574 مع 
الاک‌ال: 5/ 243). 

)2( الحديث مروي عن جماعة من الصحابة» من ذلك: ما أخرجه الامام مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما: «أن رسول الله BE‏ أمر بقتل الکلاب» كتاب ال جامع» باب ما جاء في أمر الكلاب (ح: 
1754( وأخرجه من طريقه الشیخان» الإمام البخاري في کتاب بدء ال خلق؛ باب (17): إذا وفع 
الذباب في شراب أحدكم فلیغمسه. فان في إحدى جناحيه cols‏ وفي الأخرى شفاء (ح: 3323) مع 
الفتح (6/ 360) كما أورده في مواضع آخری. والإمام مسلم في كتاب الساقاق باب الأمر بقتل 
الکلاب. وبيان نسخه. وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية و نحو ذلك (ح: 1570) ممع 
الاکال (5/ 241). 

)3( يقول العلامة الفندلاوي رحمه الله تعالی في کتابه تہذیب المسالك في نصرة مذهب مالك: «ولأنه لو قلنا 
بوجوب إراقته» لم يوجب كونه نجساء بمواز أن يكون عليه السلام إنم| آمر بوجوب إراقته تغليظاًء لأنه 
ناهم عن اقتناٹھاء واقتنوهاء فغلظ ذلك عليهم بالإراقة» (2/ 58). 

)4( قال الشيخ: «الأصل: بقوله» قلت: الظاهر آنها: (فقوله) على طريقة الغاربة في رسم الفاء. 

)5( المائدة: 5. 
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کم ا 165 کا امک عَلیکم 4" وإنما سك بأفواههاء فقد آباح كل ما 
آمسکت. ول يأمر بخسل ما آمسکت «وما كان ربك Pts‏ فدل ذلك على طهارتها(*. 

وأما من الستة: فأمره BH‏ بخسل الاناء lane‏ دل على أن ذلك لغير نجاست الا 
چو بت سو سر تب وو و سس سوہ 
عدد. لأن النبي 2 : دو نو Sa‏ 
وكذلك أمر المقداد بغسل المذي من فرجے' & ول يوقت فيه شیٹاء وكان اسم 


)1( تكملة الآية السابقة. 

(2) اقتباس من سورة مريم : آية: 64. 

(3) يقول العلامة الفندلاوي رحمه الله: «والدليل على صحة ما قلناه: قوله تعالى: BRITE SD‏ 
RE‏ فأمرنا عز وجل بأكل ما أمسك الكلب علينا من الصيد وم يشترط علينا غسلاً. فدل ذلك 
على طهارة عينه وريقه» فالقول بنجاسة عينه» ووجوب غسل ما ولغ فيه» مكابرة للنص» ہذیب 
المسالك(2/ 56-55). 

(4) يشير إلى حدیث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضی الله تعالى عنها آنها قالت: «سألت امرأة رسول الله BE‏ 
فقالت: أرأيت إحدانا إذا أصاب ويها الدم من الحیضةۂ كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله HOE‏ «إذا 
أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة EB Fhe Field‏ بالماء ثم لتصلي فيه» رواه الإمام مالك في 
الموطأ جامع ال حیضة (ح: 128( واللفظ له. ورواه البخاري في OLS‏ ا حیض؛ باب (9): غسل دم 
احیض. من طريق الإمام مالك (ح: 307)ء ومن حديث عائشة رضي الله عنها (ح:308). ورواه 
الإمام مسلم في كتاب الطهارة باب نجاسة الدم وكيفية غسله. (ح: 1 29 مع الإکمال: 2/ 117). 

)5( حدیث المقداد بن الأسود أخرجه الإمام مالك في الموطأ من طريق أبي النضر موی عمر بن عبيد الله عن 
سلییان بن يسار عن القداد بن الأسود: أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله BE‏ عن 
الرجل إذا دنا من cabal‏ فخرج منه المذي ما ذا عليه؟ قال علي: فان عندي ابنة رسول الله يق وأنا 
أستحبي أن أسأله. قال المقداد: فسألت رسول الله BE‏ عن ذلك. فقال: «إذا وجد ذلك أحدكمء 
فلينضح فرجه بالای ولیتوضا»: باب الوضوء من المذي (ح: 83) ورواه الامام البخاري في کتاب 
الغسل» باب (13): غسل المذي والوضوء منه (ح: 269 مع الفتح: 71ء ورواہ الامام مسلم في 
كتاب الحيض» باب الذي (ح: 303 مع الإکمال: 2/ 136). 


الغسل یقع على غسلة وأكثرء فکانت الانجاس كلها قياساً على دم احیض والذي 


ie 


لوافقتها معاني الغسل. ألا تری أن اسم الغسل یقع على مرة وأکشر؟ قلنا: آمر 2 
بغسل الاناء سبعا من ولوغ الکلب» دل على العبادة من دون النجاسة. 

ودلیل آخر: أن الکلب إذا ولغ في غير إناء» Le‏ لا بقع اسم إناء من سائر الظروف» ۸ 
يغسل سبعاً ولا مر بدلیل الحديث الثابت الذي رواه آبو هريرة CE‏ وهو الراوي 
لغسل الاناء من ولوغ الكلب» قال آبو هربرة: قال رسول الله PRE‏ «إن رجلاً رأى کلب 
يأكل الثری من العطش» فأخذ الرجل خفه فجعل یغرف له فيه حتی أرواه» فشکر الله 
له فأدخله Deal‏ فقد جاء هذا ا حدیث: ولم یذکر سل اف فیه والخف لایقع 
عليه اسم cob]‏ فلما خص الاناء بالغسل دون الخف. ولم یقع عليه اسم [ناء» دل على 
طهارة الكلبء لأنه لو كان نجساً لم يكن لتخصیص الإناء الذي یستعمله الناس 
لياههم دون الخف تخصیص(. ولا(" وقع للإناء تحصي oY OL‏ النجاسة يجب 
غسلها؛ سواء وردت على خف. أو على إناء» أو على سائر ذلك. 


(1) حديث أبي هريرة ERE‏ رواه الإمام مالك في الموطأ في كتاب ا جامع باب جامع Le‏ جاء في الطعام 
والشراب (ح: 1 » ورواه الإمام البخاري ني كتاب الوضوء باب (33): الماء الذي يغسل به شعر 
الإنسان... وسؤر الکلاب وممرها ني المسجد (ح:173 مع الفتح 21 وفي کتاب المساقاة 
باب(9)» وكتاب المظالم باب )23( وكتاب الأدب» باب )27( والإمام مسلم في كتاب السلام» باب 
فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها (ح: 2245-2244 مع الإکمال: 7 1-180 18( والإمام أبو 
داود في كتاب الجهاد» باب (44): ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم. 

)2( يقول الإمام ابن حزم رحمه الله في المحلى: اوشغب بعضهم. فذكر الحديث الذي فيه الغفرة للبغي التي 
سقت الکلب بخفها... وهذا عجب جدا OY‏ ذلك الخبر كان في غيرناء ولا تلزمنا شريعة من قبلنا. 
وأيضاً: فمن لهم أن ذلك الخف شرب فيه ما بعد ذلك وأنه لم يغسل» وأن تلك البغي عرفت سنة غسل 
الإناء من ولوغ الكلب؟ وم تكن تلك البغي نبية فیحتج بفعلهاء وهذا كله دفع بالراح» وخبط يجب أن 
يستحيى منه» ويجزئ غسل من غسله وان كان غير صاحبه» لقوله عليه السلام: «فاغسلوه» فهو أمر 
عام» )1/ 116( 

)3( الأصل: وما. 

)4( كذا. 


وأما من الدلیل'': بأنه لو كان لا یوجد مأمور بغسل إلا نجس لكان كما قال 
الخالف ولكنك ترى مأموراً بغسل غير نجس مثل: انب والمحدث,. والمحرم 
Odell‏ والحائض والنفساء إذا انقضی دمهماء والغاسل يديه بعد الاستيقاظ من 
النوم» وبغير استیقاظ إذا أراد الوضوء فقد آمروا جميعاً بالغسل» من غير أن يكون 
ذلك. أو شيء منه لنجاسة فكذلك غسل الإناء من ولوغ الکلب. 

وأما وجه قول مالك رحمه الم بأنه بهراق الماء» ويؤكل الطعام ولا یلقی لم يقع 
تفريقه فيه بينهم| لعلة نجاسة الماء» إلا لورود السنة في جواز إراقة الاء وان لم يكن 
نجس وهو ما رواه أبو سعيد أن النبي BE‏ انى عن النفخ في الشراب»» فقال له 
رجل: يا رسول edit‏ إني لا آروی من نمس واحد» فقال له رسول الله LEE‏ نین(“ 
القدح عن فيك ثم تنفس)ء فقال: وإني أرى Palia‏ فیه؟ قال: Pilg pab‏ فقد آجاز 


)1( علق الشیخ حفظه الله على الكلمة في المامش بقوله: CIIS)‏ والصواب: أن الکلمة سليمة وواضحة » 
بدلیل قوله في بداية الرد على المخالف: «بدلیل الكتاب» والسنةء والدليل» وسياق كلامه يؤكد ذلك. 
)2( يقول العلامة الفندلاوي في تہذیب المسالك: «وقد ورد الشرع بغسل ما لیس بنجس جملة» وهو الطيب 
إذا علق بثوب المحرم» أو ببدنه» وم يقل أحد من الأمة: إن الحرم نیا أمر بغسل الطيب OY‏ الطيب 
نجس» وإنا يغسله تعبدآه وإذا كان ذلك کذلك. كان غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً تعبداء لا 
لنجاسة حلت فيه» (2/ 59). 

(3) قال الإمام ابن الأثير رحمه الله: «وفي حديث الشرب: (أبن القدح عن فيك) أي: أفصله عنه عند التنفس 
لئلا يسقط فيه شيء من الريق» و هو من البين: البعد والفراق» (1/ 175). 

)4( القذاة: ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك. النهاية: (4/ 30). 

)5( حديث أب سعيد الخدري تلبت هذا رواه الإمام مالك في الموطأء كتاب الجامع باب: النهي عن 
الشراب في آنية الفضة والنفخ فی الشراب (ح: 1783( والإمام الترمذي نی أبواب الأشربة» 
باب(15): ما جاء في كراهية النفخ في الشراب (ح: 1949) قال الترمذي: «هذا حديث حسن 


صحیح». 


إراقة coll‏ وهو طاهر لأجل القذاة» وولوغ الکلب آشد قذاة فلذلك استخف مالك 
رحمه الله إراقته» ول يأمر باراقة الطعام مع وجود القذاة فيه» بدلیل ما قال آنس esse‏ 
«أن رسول الله BE‏ كان عند بعض نسائه» فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادمها 
بقصعة فيها طعامء فضربت بيدها فکسرت القصعة» فضمها وجعل''' فيها الطعام 
فقال: کلوا) C‏ وإنما يجعل فيها بعد وقوعه منهاء ولاشك أنه قد لقي الطعام شيء 
من القذاة» فلهذا فرق مالك بين الطعام والماء» لا لشيء من نجاسة Pi‏ 


ثم أوهم هذا الجاهل من لم يكن له رسوخ في العلم من OO LAE‏ عکس المسألة 
على مالك فقال: أرأيت إن قال قائل: إن الطعام یہراق لأنه نجسء إذ هو غير مطهر 
لغیره» والماء یشرب ويستعمل» إذ هو مطهر لغيره» وأن السنة وردت أن الاء لا ينجسه 
شيء؟ فأوهم هذا الکلام غير ذوي الأفهام» وهذا الكلام الذي قاله خارج عن 
الإجماعء لأن الشافعي ‏ رحمه الله يقول بنجاسة الكلب والاء “الذي ولغ فيه OY‏ الماء 
-عنده - ما م يكن خمسمائة رطل ينجسه قليل النجاسة وان لم یتغیر(*» فليس gb‏ هذا 


(1) في الأصل: وحولء والصواب: «وجعل» كما في البخاري» وهو الموجود فی سائر روايات الحديث. 

)2( الحديث رواہ الإمام البخاري في كتاب المظالمء باب (34): إذا کسر قصعة أو شيئاً لغيره (ح: 2481( 
والإمام أبو داود في كتاب الإجارة باب (89): فيمن أفسد شيئاً یضرم مثله (ح: 3567)» والامام 
النسائي ني كتاب عشرة النساء باب: الغيرة (ح: 3955)» والامام ابن ماجه فی كتاب الأحكام» باب: 
الحكم فيمن کسر شيئاً (ح: 2334). 

(3) نفس المعنى أورده العلامة الفندلاوي في تبذیب السنالك: (2/ 60-59). 

(4) الأغمار: جع غمر بالضم» وهو الجاهل الغر الذي لم يجرب الأمور. النهاية: (3/ 385). 

(5) الأصل: (وبالاء). ۱ 

(6) الرطل: الذي يوزن به ويكال» قال ابن الأعرابي: الرطل: ثنتا عشرة أوقية بأواقي العرب والاوقية: 
أربعون در cLA‏ فذلك آربعائة وئمانون lays‏ وجمعه أرطال. لسان العرب: (11/ 286-285). 

)7( انظر: الأم: (1/ 20-19( المجموع: (1/ 236-229). 


الخالف على قول الشافعي» وإن كان مذهب gi‏ حنيفة ‏ رحمه الله فالاء عنده إذا 
وردت فيه النجاسة نجس. مالم يكن كثيراً کالغدیر ‏ الذي إذا حرك آحد جانبيه؛ لم 
تبلغ الحركة إلى الجانب «PEN‏ فهو Lal‏ خارج عن قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله وان 
کان على مذهب داود: فهو يقول بطهارة الماء الذي ولغ فيه الکلب"*. فهذا المعترض لا 
إمام له في قوله ولا سلف. فهو لغو. 

ثم نرجع إلى أصحاب الشافعي» فان قالوا: إن الكلب ما ولغ فيه نجس» وان جاء 
غسل الإناء بعدد من الغسلء لا يدل على أنه تعبد دون نجاسة» LS‏ ورد حد العدد في 
الاستنجاء بالحجارة من الغائط والبول وذلك ثلاثة أحجار. قالوا: قد ورد العدد في 
الاستنجاء LS‏ وردت السبع غسلات [في الولوغ]) إنما هو من النجاسة من الغائط 
والبول. قيل لهم: أيجوز - عندکم في ولوغ الكلب أن يغسل الإناء أكثر من سبع مرات 
أو أقل من سبع؟ قالوا: لا يجوز ذلك» لأنه متى فعل ذلك» فقد خالف ما ورد في ذلك 


)1( الغدير: مستنقع الماء؛ ماء الطر صغیراً كان أو كبيراً. يقال غدّر الرجل يغير غدراً إذا شرب من ماء 
الغدير. لسان العرب: (5/ 9). 

)2( انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام: (1/ 5 7). 

(3) انظر: المحلى: (1/ 109). 

)4( حديث الاستنجاء بثلاثة أحجار رواه الإمام مالك ني الموطأ جامع الوضوء من حديث عروة: «آن 
رسول الله BE‏ سئل عن الاستطابة فقال: أولا بجد لأحدكم ثلاثة أحجار»» ورواه الإمام البخاري من 
حديث عبد الله بن مسعود في OLS‏ الطهارة» باب (21): لا یستنجی بروث (ح: 56 1مع 
الفتح:1/ ۰)256 ورواه الإمام مسلم من حديث سلمان كتاب الطهارة» باب: الاستطابة (ح: 262 مع 
الإكال: 2/ 68-66). 

(5) الزيادة اجتهاد دل عليها السياق» وقد ترك الشيخ حفظه الله هنا فراغاً علق عليه في هامش نسخته بقوله: 
«بياض بالأصل بقدر كلمة؛. 
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من السنة بغسله سبع مرات. قيل لهم: فهل يجوز -عندکم إذا استنجی من الغائط 
[ثلاث Mole‏ وم ينق ما هنالك» آیقتصر على ثلاث ولا يزيد شيئاً؟ 

قالوا: لا يجوزء OY‏ النجاسة باقية» ولیستنج بالحجارة حتی يزيل النجو“. قيل 
لهم: فإذا جاز ذلك عندكم ‏ وعند الجميع الزيادة على ثلاثة أحجار مع عدم الانقاء 
فلم يكن ذكر الثلائة أحجار حتماً. 

قيل طم: ob‏ أنقى بحجر أو بحجرين: أيجوز -عندکم الاقتصار على ذلك أم يبلغ 
ثلاثة أحجار؟ ۱ 


قالوا: إذا زال النجو» جاز ذلك مع وجود الونقاء. 

قيل لهم: فليس الغرض في الاستنجاء العدد إلا الانقاء فأي علة جمعت بين 
الاستنجاء وغسل الإناء من ولوغ الکلب؟ وقد وقعت التفرقة بينهما على 
[قولکم]!' وفعلكم؟!. 


فان قلتم: إن زال النجو بحجرء لم بجز الاقتصار على حجرء حتی يبلغ ثلائة أحجار. 


)1( الزيادة اجتهاد دل علیها السياق» وقد ترك الشيخ حفظه الله هنا فراغاً علق عليه في هامش نسخته بقوله: 
#بياض بقدر كلمتين». 

)2( النجو: ما خرج من البطن من ريح وغائط یقال: ما آنجی فلان شیٹاء وما نجا منذ أيام أي لم يأت 
الغائط. لسان العرب: (15/ 306). ۱ 

)3( الزيادة اجتهاد دل عليها السياق» وقد ترك الشيخ حفظه الله هنا فراغاً علق عليه في هامش نسخته بقوله: 
«بياض بقدر کلمة». 
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قيل لهم: قد ورد الخبر الصحیح عن النبي BE‏ أنه استنجی op pres‏ وروي عنه 
أنه قال: «من استجمر OOS eld‏ وأقل الوتر واحده فلهذا لم تكن الثلائة آحجار Lee‏ 
لکن في آغلب ا حال قد تنقي» وإنما ذکرت لغالب ا حال أنها تنقي» وربما لم تنق» ورب 
آنقی ما هو دونہاء فخرج الكلام على الأغلب من Le‏ تنقي؛ لا على الحتمء OY‏ 
الاستنجاء مشتق في اللغة من النجو(" وهو كناية عن الأذىء فإذا أنقى بحجر واحد 
زال النجوء والحجر الثاني والثالث لیس يسمى استنجاء وانا يسمى حكياً. فإذا زال 
اسمه زال حکمه» حتى إذا لم يبق من ثلاثة أحجار, فقد بقي النجو بحاله؛ وهو الاسمء 
فوجب بقاء حکمه» ول يرتفع حکمه مالم يرتفع اسمه فبقي حكم العلة بوجوبهاء وم 
يرتفع لعدم ارتفاعها. فان قال قائل من أصحابهم: قد ورد ا خبر: «طهور إناء أحدكم 


(1) يشير إلى حديث عبد الله بن مسعود RE‏ المخرج في الصحيح. قال: «أتى النبي FRE‏ الخائط فأمرني أن 
آتيه بثلائة أحجار» فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بہاء فأخذ 
احجرین» وألقى الروثة» وقال: هذا ركس» كتاب الوضوء باب (21): لا يستنجى بروث» 
(ح:56 1مع الفتح: 1/ 256(. 

(2) رواه الامام مالك في الموطأ کتاب الطهارة» العمل في الوضوء من حديث أبي هريرة. (ح:1 3 ومن 
طريقه رواه الإمام البخاري في كتاب الوضوء عنه: باب (52): الاستنشار في الوضوء وباب 
)26( الاستجار وترا iz)‏ 162-161 مع الفتح: 3-1 ۰626 ورواه الامام مسلم في LS‏ 
الطهارةء باب الإيثار في الاستنثار والاستجماره من حديث yl‏ هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهیا 
(ح: 239-238-237 مع الاکمال: 2/ 32-30). 

(3) في معجم مقاییس اللغة: «وقوهم: استنجی فلان؛ قالوا: هو من النجوةء OLS‏ الانسان إذا أراد قضاء 
حاجته أتى نجوة من الأرض تستره» فقيل لمن أراد ذلك: استنجىء كما قالوا: تغوطهء أي أتى ut‏ 
(5/ 398(« وفي النهاية: «أنجى ينجي إذا ألقى نجوه ونجا وأنجى إذا قضى حاجته. والاستنجاء: 
استخراج النجو من البطن»: (5/ 26). 
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إذا ولغ فيه الکلب: أن یخسله سبع مرات؛''' قد سماھا طهورا؛ والطهور لا يكون الا 
من نجس؟ قیل لهم: قد أجمع المسلمون”» ووردت به السنة الثابتة أن ا جنب لیس 
بنجس. لقول النبي GY BH‏ هريرة PRE‏ «المؤمن لا ینجس*(" LS‏ آخبره أنه كان 


جنباً وقد سمی الله الغسل من الجنابة طهورآه JUS‏ عز من قائل: Le ES lg‏ 


2 کس و 


M4 abt‏ فسقط بذلك ما قرروه دليلاً هم» بل عاد دليلاً وحجة عليهم» oY‏ الطهور 
في العبارة: نقل الشيء من حال إلى حال» نقل الإناء من امتناع تجويز استعماله إلى 
Mo i gre‏ كما JE‏ الغسل الجنب من امتناع تجويز الصلاة إلى تجويز الصلاة. فافهم. 


(1) الحديث بهذا اللفظ أخرجه الإمام مسلم نی كتاب الطهارة باب: حكم ولوغ الكلب (ح: 279 مع 
الإكيال: 2/ 102). 

)2( انظر: الإجماع لابن المنذر: (ص: 36). 

(3) الحديث متفق عليه أخرجه الإمام البخاري ني كتاب الغسل» باب (23): عرق الجنب وأن المسلم لا 
ينجس» وباب (24) الجنب یخرج ويمشي في السوق وغیرہ (ح:/ 284-283( والامام مسلم في 
كتاب الحيض» باب: الدلیل على أن المسلم لا ينجس (ح: 372-371 مع الاکال: 2/ 226). 

(4) المائدة: 7. 

)5( يقول العلامة الفندلاوي رحه الله: «وقوهم في قوله BE‏ «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن 
يغسله سبع مرات». والطهارة فی الشرع عبارة عن: رفع الحدثء أو إزالة النجاسة» إلى آخر ما ذکروه 
من هذا الفصل أيضاً باطل بالتیمم» وغسل اليت» OY‏ ذلك طهور مشروع لناء وليس في شيء منه رفع 
حدث. ولا طهارة نجس بإجماع. وقد تستعمل لفظة الطهورية فیما نقل من حال الحظر إلى حال الإباحة» 
بدلیل قوله عليه السلام: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» تہذیب السالك: )2/ 59-58( | 
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مسألة: قال هذا القائل التعسف: قال مالك رحمه الله في حدیث النبي MPE‏ 
بالخيار ما لم YO UG ae‏ ندري ما معنی هذا الحدیث'“ وانما البيع کلام فإذا وقع 


قال محمد بن عمر: والجواب في ذلك» أن يقال له: إن قول رسول الله TERE‏ 
بالخيار ما لم «LS as‏ يقنضي تفريقتين: تفريق کلام ثم تفريق أبدانء فإلى أي 
التفريقتين تذهب أنت أيها المعترض؟ إلى تفريق OLASI‏ أم إلى تفريق الأبدان» فان 

قلت: إلى تفريق الأبدان: قيل له: وما دليلك على ذلك؟ ولأي شيء علقت حكم 
إنفاذ البيع بين المتبايعين بأحد الفريقين دون أولهم)؟ 


(1) الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ كتاب البيوع» باب بیع الخيار (ح: 1348( ورواه الإمام البخاري 
في كتاب البيوع» في أماكن متفرقة منها: باب (44): البيعان بالخيار ما م يتفرقا(ح: 2110 مع 
الفتح4/ 328)ء والإمام مسلم في كتاب البيوع» باب ثبوت خيار المجلس (ح: 1531)ء وباب الصدق 
في البيع والبيان (ح: 1532 مع الإكمال: 5 -163)» ورواه أيضاً أصحاب السنن. 

)2( يقصد بذلك: نص المدونة وفيها: «قلت لابن القاسم: هل يكون البائعان بالخيار مالم یتفرقا في قول 
مالك؟ قال: قال مالك: لا حيار لما وان لم يتفرقاء قال مالك: البيع کلام فإذا أوجبا البیع PAIL‏ 
وجب البيع» وم يكن لأحدهما أن يمتنع ما قد لزمهء قال مالك في حديث ابن عمر: (المتبايعان كل 
واحد منهیا بالخيار على صاحبه. ما لم يتفرقاء إلا بیع الخيار). قال مالك: ليس لهذا عندنا حد معروف؛ 
ولا أمر معمول به فيه» (4/ 1664) وانظر تعليق الإمام على الحديث في الموطأء وما أورده الشراح في 
توجيهه شرح الباجي: (6/ 438-429). 

(3) في المحلى ما يشير إلى ذلك. قال الإمام ابن حزم بعد تقريره للقول OL‏ التفرق يكون بالأبدان: «فشذ عن 
هذا كله أبو حنيفة ومالك» ومن قلدهماء وقالا: البيع يتم بالکلام» وان لم يتفرقا بأبدانهیا» لا خير 
أحدهما GF YI‏ وخالفوا السنن الثابتة» والصحابة» الحل: (8/ 355). 

(4) تقدم تخريجه. 

(5) ساقطة من الأصل. 

(6) يرد المؤلف هنا على كلام لابن حزم ورد في المحلى ما يشبهه. قال رحمه الله: «مسألة: وكل متبايعين 
صرفاء فلا يصح البيع بینهیا آبدا؛ وان تقابضا السلعة والثمن» مالم يتفرقا بآبدانهما من الکان = 


قال: وه( یکون التفرق بالکلام دون الأبدان؟ [وهل] 8 یسمی تفرق ق الکلام 
eB);‏ 


تفرقاً وان كانت الأبدان مجتمعة 


قيل له: قد ورد القرآن باي كثيرة تمر ح بذلك!“. قال الله عز وجل: «وَإن 5 


یغن | À‏ كُلاً بن asin‏ والتفرق بين ey‏ نما هو بالكلام» وهو الطلاق» 


= الذي تعاقدا فيه البيع» ولکل واحد منهیا إبطال ذلك العقد أحب الا خر أم کره» ولو بقيا على ذلك 
دهرهماء إلا أن يقول أحدهما للآخر: لا تبال kel‏ كان القائل بعد تام التعاقد: اختر أن تمضي البیم» أو أن 
تبطله» فإن قال: قد أمضيته» فقد تم البيع بينهماء تفرقا أو لم يتفرقاء وليس فماء ولا لأحدهما فسخه إلا 
بعیب» ومتى مالم يتفرقا بأبدانہماء ولا خير أحدهما الآخر فالمبيع باق على ملك البائع كما كان والثمن 
باق على ملك المشتري كما کان» ينفذ في كل واحد gee‏ حكم الذي هو على ملک لا حکم الآخرہ 
(351/8). 

(1) الأصل: وهو. 

)2( هذه الزيادة نبه عليها الشيخ حفظه الله» لكنه اكتفى بإثباتها في ا مامش حيث قال: «كذا الأصل: ولعله 
سقط من هنا: (هل) فيكون الكلام: وهل يسمى الخ منسج». 

)3( يرد المؤلف هنا على كلام لابن حزم ورد في المحلى ما يشبهه. قال رحمه الله: «وموهوا بتمویہات في غاية 
الفسادہ منها أنهم قالوا: معنی التفرق أي بالکلام» فقلنا: لوكان LS‏ يقولون» لكان موافقاً لقولنا وخالفاً 
لقولكم» OY‏ قول أحد المتبايعين: آخذ بعشرة» فيقول الآخر: لا ولكن بعشرين» لا شك عند كل ذي 
حس سليم Lol‏ متفرقان بالكلام؛ فإذا قال أحدهما بخمسة عشرء وقال الآخر: نعم» قد بعتكه بخمسة 
عشرء فالان اتفقا ول يتفرقاء فالآن وجب الخيار هما إذ م يتفرقا بنص الحديث... وأيضاً فتقول لهم: 
قولکم: التفرق بالکلام كذب» ودعوی بلا برهان, لا يحل القول ہما في الدین» الحلی: (8/ 355( 

)4( یقول الامام ابن اللباد رحمه الله تعا ی في کتابه الرد على الشافعي: «وان التفرق قد بقع على التفرق بالکلام 
دون الأبدان في کتاب الله عز وجلء وفي لسان العرب» ویقع على التفرق بالأبدان» (ص: 60( ویقول 
العلامة الفندلاوي رحمه الله: «والتفرق یکون بالقول مرةء وبالفعل مرة آخری. قال الله عز وجل: 
od‏ قافن کل صن سیم وقال: لاوما تفر اين SIT‏ وقال عليه السلام: 
«ستفترق أمتي هذه على ثلاث وسبعین فرقة» فصح التأويل» وتطرق الاحتمال إلى اللفظ» فليس مله 
على ما زعمواء إلا ولنا ala‏ على خلافه». تبذیب السالك: (4/ 267). 

(5) النساء: 29 1. 
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Gar 


وان LIS‏ جتمعین في مقعد واحد"» قال الله عز وجل: «ولا تکوئوا AE‏ تَقرّقُوأ 

nds‏ قسوا بالكلام» وقال: «وَعتَصموا fot‏ الہ Gane‏ ولا 
OG 8585‏ وقال: « NÉE hs LA cs‏ فقد جعلهم متفرقين باختلاف 

نیاتہم دون آبدانهم. 

وأما من السنة: فا ثبت عن ابن عمر I‏ وهو الراوي لحديث التفرق -قال: 

اکنا مع رسول الم في سفر فکنت على بكر صعب لعمر ects‏ فقال النبي BE‏ 

لعمر: «بعنیه»(" فباعه من رسول الله ci BE‏ فقال رسول الله BE‏ «هو لك يا عبد الله بن 


)1( يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: #وقالوا: هذا التفریق المذكور فی الحديث» هو مثل التفريق المذكور 
في 5 4 تعالی: }05 G5‏ يعن َه كلا ین سم فقلنا: نعم بلا شك» وذلك التفرق موی 
الآية تفرق بالقول يقتضي التفرق بالأبدان ولا بد والتفرق الذکور في الحديث كذلك أيضاً: تفرق 
بالقول يقتضي التفرق بالابدان ولا بد وأنتم تقولون: إن التفرق الراعی فی يحرم به الصرف» أو يصحء 
إنها هو تفرق الأبدانء فهلا قلتم على هذا ههنا: إن التفرق المذكور في هذا الخبر هو Lal‏ تفرق الأبدان» 
لولا التحکم البارد حيث تهوون» المحلى: (8/ 357-356). 

)2( آل عمران: 105. 


(3) آل عمران: 103. 


(4) الحشر: 14. 
(5) البكر بالفتح: الفتي من الابل بمنزلة الغلام من الناس» والأنشى بكرة» وقد يستعار للناس. 
النهاية:(1/ 149). 


(6) نص الحديث کما في الصحيح: «عن ابن عمر رضي الله Less‏ قال: كنا مع النبي PE‏ في سفر» فكنت على 
بكر صعب (أي نفور) لعمرء فکان يغلبني فيتقدم أمام القوم» فيزجره عمر ويرده» ثم یتقدم فيزجره 
س سب وت بعنيه. فقال: هولك يا رسول الله. قال رسول الله BE‏ بعنیه» فباعه 

: ہے : هولك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت» صحیح البخاري 

كتاب البيوع باب (47): إذا اشترى شيئاً فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا وم ینکر البائع على الشتري» 

أو اشترى عبداً فأعتقه (مع الفتح: 4/ 334). 


القسم الثاني: التحقیق ۱ 5 113 


ss 


عمر فاصنع به ما شئت شئت)» فقد وهبه لن i‏ بعد تفرق البیع بالکلام وقبل تفرق 
KON‏ 


الأبدان 


)1( یقول الامام ابن حزم رحمه الله: «ونحن إن شاء الله تعا ی نذکر ما هو آقوی شبهة لهمء ونبین حسم التعلق 
به لمن عسی أن یفعل ذلك وبالله تعالى التوفیق...» ثم ذکر حدیث ابن عمر وعقب عليه بقوله: «قالوا 
فهذا بيع صحیح لا تفرق cad‏ وهبة لما ابتاع عليه السلام قبل التفرق بلا شك». 
وبعدها شرع في رد هذا الاستدلال فقال: «هذا خبر لا حجة لهم فيه من و جوه: 
أوها: أنه وان À‏ يكن فيه تفرق» فقد یکون فيه التخيير بعد العقد ولیس السکوت عنه بانع من کونه» 
OY‏ صحة البیع تقتضیه ولا بد وم يذكر في هذا الخبر ثمن أيضاًء فينبغي هم أن يجيزوا البيع بغير ذکر 
ثمن صاگ لأنه لم يذكر فيه ثمن. فان قالوا: لا بد من الثمن بلا شك. OY‏ البيع لا يصح إلا به. قلنا: 
ولا بد من التفرق أو التخييرء لأن البيع لا يكون بیعا؛ ولا يصح أصلاً إلا بأحدهماء ولا فرق بينهم في 
احتجاجهم بهذا الخبر في إسقاط حكم مالم يذكر فيه من التخيير بعد العقد» وبين من احتج به في البیع 
بالحرمات. لأنه لم يذكر فيه Hel bat‏ وهذه هبة لا ابتیع قبل القبض... 
والوجه الثاني: أنه حتى لو صح شم أنه لم يكن في هذا البيع تخيير ولا إشهاد أصلاً ‏ وهولا يصح أبداً - 
فمن لهم أن هذه القصة كانت بعد قول رسول الله : «كل بيعين لا بيع بینهیا حتى يتفرقا أو يخير 
PEN‏ ل Bd‏ کا 
تعالى ‏ مقعده من النارء لكذبه على رسول الله BE‏ فإن كان هذا الخبر قبل ذلك کله» فنحن نقول: إن 
البيع حينئذ كان يتم بالعقد وإن لم يتفرقاء ولا خير أحدهما الآخرء وأن الإشهاد لم يكن لازماء وإنما 
وجب كل ما ذكرنا حین الأمر به لا قبل ذلك. وأما نحن فتقطع ob‏ رسول الله BE‏ لا حالف آمر ربه 

" تعالى» ولا يفعل ما نہی عنه أمته. هذا ما لا شك فيه عندناء ومن شك في هذا أو أجاز کونه فهو BUS‏ 
نتقرب إلى الله تعالى بالبراءة منه» وكذلك نقطع بأنه عليه السلام لو نسخ ما آمرنا به لبينه» حتى لا يشك 
dle‏ بسنته في أنه قد نسخ ما نسخ» وأثبت ما آثبت» ولو جاز غير هذا وأعوذ بالله ‏ لكان دين الإسلام 
فاسداً لا يدري أحد ما يحرم عليه ما يحل له ما أوجب ربه تعالی عليه حاش لله من هذا... 
والوجه الثالث؛ أنهم يقولون: إن الراوي من الصحابة أعلم بها روی» وابن عمر هو راوي هذا ا لخب 
وهو الذي كان لا يرى البيع يتم إلا بالتفرق بالابدان» فهو على أصلهم أعلم با روی: وسقط على 
أصلهم هذا تعلقهم بهذا الخبر جملة وا حمد لله رب العالین» المحلى: (8/ 362-361( 
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ثم بدلیل الاجماع: أن من اشتری ابنه» وتمت الصفقة. أن العتق(" واقع على الشتري 
بتمام الصفقة عقیب اللك قبل تفرق الأبدان”» فدل أن اللك قد تم بنفس الایجاب 
بالقول» Oly‏ من اشتری زوجته ‏ وهي ابنة لقوم - فدفع ثمنهاء وتمت الصفقة. ثم بدا له 
في فسخ البيع» واستدامة عقد نکاحها قبل تفرق الأبدان: أن ذلك غير جائزه Oly‏ 
الفسخ قد وقع بنفس الاجاب قولاً واحدا ودل على أن التفرق بالأبدان ليس من 
شرائط عقد البيع الذي لا يتم إلا به» ولا یعلم خلاف فیمن اشتری رغيفاًء أو شربة 
ماء: أن له أن يأكل الرغیف ویشرب الاء [قبل التفرق] ببدنه» فلو كان البيع لا یتم 
إلا بتفرق الأبدان» لما جاز له ذلك والشافعي"" مخالفنا يزعم أن السلم ینعقد من 
غير تفرق الأبدان» OY‏ یقول فیمن سلم في طعام, أو غيره» فتفرقا قبل قبض السلم 
إليه رأس ماله: أن السلم فاسد وکذلك من صارف رجلاً ذهباً بورق» أو باعه طعاما 
بطعام» ثم تفرقا قبل التقابض: أن السلم فاسداگ وهو يزعم أن ا حدیث في التفرق» 


(1) العتق هو: «رفع مك خقیقی لا ol‏ رم عن آدييٌ 5 الحدود لابن عرفة مع شرحه (ص: 723). 
وقال الامام ابن راشد: «حقیقته: ارتفاع الملك عن الرقیق» ویقال: عتق لفتح العين» وأعتقه سیده فهو 
معتق» لباب اللباب: (ص: 268( 

)2( يقول الامام ابن النذر في کتابه الإجماع: «وأجمعوا أن الرجل |ذا ملك أبويه أو ولده» أهم یعتقون عليه 
ساعة يملكهم» (ص: 155-154). 

(3) زيادة تنسجم مع السياق» نبه عليها الشيخ بقوله في الهامش: «بياض بالأصلء ولعله: قبل التفرق». 

)4( هو لقب عرف به الإمام ابن حزم في الأندلس» ولعل ذلك كان قبل أن ينتقل إلى المذهب الظاهري. 

(5) السلم هو: عقد معاوضة يوجب عمارۃ ذمة بغير عين ولا منفعة» غير متمائل العوضین. الحدود لابن 
عرفة مع شرحه للرصاع: (ص: 405). 

)6( يقول الإمام ابن حزم رحمه الله: «مسألة: ولا يجوز أن يكون الثمن في السلف إلا مقبوضاًء فإن تفرقا قبل 
ام قبض جميعه بطلت الصفقة كلها...» المحلى: (9/ 109). 


إنما هو تفرق MON‏ واحتج ob‏ ابن seie poe‏ [كان] إذا أحب أن یوجب 
بيعاً مشی VOUS‏ 

قلنا للمخالفین: إن الحديث لم بخص بيعاً من بسع» فقد جعلتم لبعض البيوع أن 
حکم التفرق: التفرق بالأبدان» ولبعضها بالقول دون الأبدان فأنتم الخالفون دونناء 
أو قسمتم البيع قسمين» وجعلتموه عضین" لأنكم زعمتم أن التفرق هو بالأبدان» 
ثم جعلتموه في بعض البیوع بالقول دون الفعل» فهذا منکم شبه I‏ 


واعلموا أن التفرق - عندنا وعند أهل العراق ‏ بالكلام دون الأبدان» وإذا آمکن أن 
يكون التفرق بالكلام» إذ لا يكون تفرق آبُدان إلا بعد تفرق كلام» فمن أين آوجب 
المخالفون على الناس تفريقين؟ 

وأوجبوا الزيادة في هذه المدة من غير دلالة قاطعة ولا حجة بينة»ء إذ قد دلت 
الأصول على أن البيع لا يجوز أن يعلق تتميمه بأجل مجهول من تفرق أبدان» OY‏ تفرق 


(1) قال الإمام ابن حزم: «وقال بعضهم: التفرق بالأبدان في الصرف قبل القبض يبطل العقد فمن المحال 
أن يكون ما يبطل العقد هو الذي يثبته» المحلى: (8/ 359). 

)2( إضافة يقتضيها السياق» توجد في أصل الرواية. 

(3) هذا الأثر أخرجه الإمام الشافعي في الأم قال رحمه الله: «أخبرنا ابن جريج قال: أملى علي نافع مولى ابن 
عمر أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله BE‏ قال: «إذا تبايع المتبايعان البيع فكل واحد منھم| SAL‏ 
من بيعه» ما م يتفرقا أو يكون بیعهیا على خيار»» قال نافع: وكان عبد الله إذا ابتاع البيع فأراد أن يوجب 
البيع» مشى قليلاً. ثم رجم) (4/3) وأخرجه من طريق ابن جريج الامام ابن حزم في 
الحلی(8/ 2 35). 

)4( العضه: القطعة والفرقتة وفي التنزیل: «جعلوا القرآن عضین؟» واحدنها: عضت. لسان 
العرب: (1/ 68). 

(5) انظر المحلى: (8/ 360). 


المتبايعين بالابدان أجل غير معلوم الكيفية» ولا الكمية» ولا agat‏ ولا مقدر(. فان 
كنت أيها العترض: على مذهب الشافعي فقد بینا لك ما تناقض فیه وان كنت على 
مذهب أبي حنيفة» فقد وافقنا في تفرق الکلام دون الأبدان» وناقض هذا الأصل في 
صلاة العشاء على حکم تتمیم البیع بأول التفریقتین وعلق حکم جواز صلاة العشاء 
بآخر الشفقین'“. ومالك وأهل الدينة آولوا الألباب الذین لم يأت ذمهم على غير 
لسانك» بنوا على الأصول الصحيحة ولم يتناقضواء علقوا انعقاد البيع بأول التفريقتين» 
وجواز صلاة العشاء بأول الشفقين» ولو كان الحديث -یا أيها الانسان-قد ورد 
مفسراً بتفرق الأبدان» لكان وجه ale‏ على الندب دون ا حتم أولى» وان خرج ظاهر 
الكلام على الحتم» وقد يخرج الكلام ظاهره حتم» والمراد به ندب» وهذا جائز في 
الکلام'“ء كما قد يخرج كلام ظاهره على الارشاد والمراد به الحتم والوجوب 


(1) بقول العلامة الفندلاوي رحمه الله أثناء ذكره لأدلة صحة مذهب الالكية في المسألة: «وأما النظرء فنقول: 
هذا عقد معاوضةء فلم يدخل فيه خيار المجلس. دليله النکاح. ولأنه GLUE‏ عين فأشبه AA‏ ولأنه عقد 
موضوع لإزالة ملك. فأشبه العتق. ولأنه خيار جهول الغاية بعد العقدء فأشبه ما لو اشترط خياراً 
مجهولاً» تہذیب المسالك في نصرة مذهب مالك (4/ 268-267). 

)2( انظر: شرح فتح القدير (1/ 155-154). 

(3) فصل رأي المالكية في ذلك العلامة الفندلاوي في كتابه تہذیب المسالك في نصرة مذهب مالك: 
)2/ 128-126(. 

)4( اتفق الأصوليون على أن صيغة الأمر إذا اقترنت بقرينة كان ا مراد ما قامت عليه القرينة» وشهدت له 
یقول الإمام ابن عاصم رحمه الله تعالى في مرتقی الوصول: (ص:90): 

وهو إن احتفت به قرینة ‏ فمقتضاها مقتض تعيينه 
والشاهد ما قاله الزلف : قوله تعالى: «فکاتبوهم D‏ عَلِمْتُمْ فيم LEE‏ فكاتبوهم أمرء والأمر إذا 
أطلق دل على الحتم والوجوب. لکن صيغته في هذه الآية الكريمة اقترنت بها قرينة مذكورة وهي قوله 
OL}‏ علمتم» أضف إلى ذلك أن الكتابة معاوضةء والعاوضة غير واجبة مع ما في الكتابة من شائبة 
التبرع. 


Ga sE 


والفرض» کقوله عز وجل: all CED‏ ءَامَنوا هل Je A‏ تر شجیگر ین 
عَذّاب ألم GL SLB‏ وَرَسُولهِ 4 الآية. ومراده: الإ جاب والحتم والفرض©, 
فکذلك لا ینکر أن یکون قوله 2 لوضوحه: أن تفرق المتبايعين بالأبدان: الندب 
دون الحتم. بدلیل يقرن إلى ذلك: أن الواجب اللازم أبداً للناس الذي تعبدوا به أن 
يكون محدود المقدار'“ لا مزيد فيه» ولا تقصير عنه » فلم يأت في ا حدیث قدر 
التفرق كم يكون» فلما علق بالاجتهاد على حسب ما يراه أحد المتبايعين» دل على 
الندب دون الحتمان ولو جاء ا حدیث مفسر التحدید لكان منسوخاً بالقرآن 


)1( مقصود المؤلف: أن صيغة الوجوب أحياناً لا تکون صريحة في اقتضاء الوجوب. وإنها تدل عليه استلزاماً 
واستتباعاء كأن یجيء النص مجيء الإخبار عن تقرير الحكم تأكيداً له وبعثاً على امتثاله كا في قوله تعالى: 
«والولدات be auf Gey‏ كايلين4 وقوله: $ ودين OG‏ ینک osig‏ او جا 
Gait‏ بأنفیهن AE af‏ وَعَشرا 4 أو بجيء النص مجيء الدح للفعل أو الفاعل» أو ترتيب الثواب 
على الفعل» أو الإخبار عنه بمحبة الله ورضاه. كا في قوله تعالى P‏ فيه رجا لورت أن هروا 4 
وقوله: Sb iors Golf‏ 241235 تبلق هم ألصِدِيقُونَ4 وقوله: ines TELE Sp‏ 4 
والصور والأمثلة كثيرة» تراجع في مظانها من کتب الأصول. 

(2) الصف: 11-10. 

)3( يعني أن الآيتين الكريمتين سيقتا مساق الخبرء لکن المراد منهما الإنشاء والطلب المقتضي الوجوب والحتم 

(4) انظر: الموافقات (1/ 160-156). 

)5( ذكر الإمام القاضي عياض رحه الله تعالى هذا الوجه واستبعده. قال رحمه الله تعالى نی إكمال المعلم: 
«وقال طائفة من صحابنا وغيرهم: إنه على ظاهره» لکن على الندب والترغيب لا على الوجوب كما 
جاء في الحديث الآخر: «من أقال نادماً بيعته أقال الله عترته» وكان ذلك قبل التفرق أخف وبعده 
أصعبء لاختلاف الأحوال بعد التفرق بالزيادة والنقصان» واغتباط النفس به وإلفها له.وهذا التأويل 
لا یساعده لفظ الحديث ويبعد منه» (5/ 157) وقال Last‏ «وكذلك حمل هذا على الندب بعید لأنه 


نص على إثبات الخيار في المجلس من غير أن Say‏ استقالة» ولا علق على ذلك بشرط» (5/ 159). = 
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۰ 7 مگ oe‏ سے ہو Sake‏ و 
بالسورة PISA‏ وهي سورة الائدة بقوله عز وجل: « QE‏ الريت ءامنوا أوفوأ 


892% 


aiai‏ 4 وهذا عقد بيع يجب الوفاء به » وداخل في عموم قوله: «أَوَُوا 
kapali‏ هذا لو كان التفرق بالأبدانء ولكن التفرق -عندنا - بالکلام كما قدمنا 
ذكره» إذ لا سبيل إلى النسخ مع وجود الاستعمالء بما تقدم على ذلك من الشواهد 
والدلائل» وبالله التوفيق. 


= ويقول الإمام ابن اللباد رهه الله تعالى في كتابه الرد على الشافعي: «فذهب مالك إلى حديثه عن ابن عمر 


أن رسول الله EE‏ قال: «المتبايعان بالخيار» وکل واحد منهم بالخيار على صاحبه مالم یتفرفا»» إن هذا 
حديث غير منصوصء إذ لا حد فيه لوقت التفرقء وإذ لا يدريان متى يتفرقان؛ وان التفرق قد يقع على 
التفرق بالكلام دون الأبدان في كتاب الله عز وجل وفي لسان العرب» ويقع على التفرق بالأبدان وإن 
حديث ابن عمر عن رسول الله BE‏ في نبيه عن بيع الطعام حتى يستوفى منصوص, OY‏ رسول الله PE‏ 
أباح لمشتريه بیعه» حين يستوفيه» وملكه یاه حين أباح له بیعه» وان رسول الله oo BRE‏ عن بيع حبل 
حابلة في حديث عن ابن عمر إذ هو مجھولء وقد يباح بيع حبل الحابلة» وان وقت التفرق بالأبدان 
مجھول: فأخذ با يوافق ما روي عن ابن عمر عن رسول الله BE‏ منصوصاً في حديثه» وترك له الجمل 
غير المنصوص» (ص: 60). 

(1) مسألة نسخ السنة بالقرآن محل خلاف بين الأصوليين» ومذهب المالكية فيها: الجواز.انظر: إحكام 
الفصول للإمام الباجي (ص: 357-356(« وشرح التنقيح للإمام القرافی: (ص: 313-312). 

)2( الأصل: وهو. 

(3) المائدة: 1. 

(4) یقول الامام الفندلاوي رحمه الله أثناء سرده لادلة المالكية: «وقوله عز وجل: « GH‏ الذي منوا 
1,551 بألمُهُودِ4 فوجب أن يجب الوفاء بعهد العقد الذي هو لفظ التبايع» سواء افترقا أو لم يفترقا؛ 
تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك: (4/ 266). 


وہ ا ۰ ع Hs à‏ 3 3 
مسالة: قال: روی مالك رحمه الله أن رسول الله RE‏ قال Lal:‏ رجل اعمر عمری 
له ولعقبه» فهي للذي يعطاهاء لا ترجع إلى الذي أعطى أبداًء لأنه أعطى عطاء وقعت 


فيه الواریث»(, 
قال هذا العترض: كيف جاز لکم ترك حديث ple‏ في العمری( أنها 0 ملكاً 
للمعمر وورثته دون العمر» وأرجعتموا إلى الأول المعمر بعد موت العمر وورثته. 


وخالفتم حديث رسول الله مز في 1O‏ 


(1) الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ: باب القضاء في العمرى (ح: 1423( عن جابر بن عبد اللہ مع 
اختلاف» و عار بن عد اله الأنصاري أن رسول الله BE‏ قال: Qi‏ رجل أعمر عمری له 
ولعقبه» فإنہا للذي يعطاهاء لا ترجع إلى الذي أعطاها آبدا لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث». 
ورواه الإمام البخاري في کتاب اهبة باب(32): ما قيل في العمرى والرقبى(ح: 2625 مع الفتح: 
5 238( ورواه الامام مسلم في الهبات؛ باب العمرى (ح: 25 16 مع الإکمال: 5/ 35). 

)2( العمری» عند المالكية: تمليك منفعة حياة المعطى بغير عوض إن شاء. الحدود لاہن عرفة مع شرحه 
للرصاع (ص: 594(« فهي كما ترى ليست تمليك ذات ورقبة» ترجع عند انقراض من وهبت له وان 
بعد إلى رہہا. والمخالفون للمالکیة -ومنهم الظاهرية- یعتبرونها: تمليكا تاماء للمعمر حق التصرف 
الطلق فيها من بيع ونحوه. وتورث عنه إذا مات. يقول الإمام ابن حزم: «مسألة: العمرى والرقبى هبة 
صحيحة تامة» يملكها المعمر» والرقب كسائر ماله يبيعها إن شاء» وتورث عنه» ولا ترجع إلى الع 
ولا إلى ورئته» المحلى: (9/ 164). 

)3( يقصد نص المدونة: «قلت: أرأيت إن قال: قد أعمرتك هذه الدار حياتك» أو قال: هذا العبد أو هذه 
الدابة؟ قال: هذا جائز عند مالك» وترجع بعد موته إلى الذي أعمرها أو إلى ورثته» (6/ 2685). 
ويقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: «فکیف وهذا الشرط يعني رجوع العمرى إلى المعمر أو إلى 
ورثته شرط قد جاءت السنة نصا بإبطاله» ک| نذكر بعد هذا إن شاء الله تعا ی... وبعد مناقشته لبعض 
أدلة ا مالکیة في المسألة: أورد أحاديث عن ple‏ بن عبد الله وأبي هريرة وابن عباس وزيد بن ثابت رضي 
مه ته YS‏ ظاهرة دالة Je‏ القصود کقوله: «فهي له بتلة(اي غطية خر راجعة)4) وقوله: فهو 
لمعمره حياته وثماته» وقوله: امن أعمر عمرى فهي له ولعقبه؛ يرئها من يرثها من عقبه...» المحل 
)9/ 167-166(« وانظر المسألة نی الأم» كتاب اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنها: (7/ 228- 
229(. 
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قال محمد بن عمر: يقال له: قال الله عز وجل: «وما ارسلتا مِن رَسُول إلا بلسان 
یه LES‏ هم 4 وقوله: «بلسان عَرَنَ ant‏ فأخبر عز وجل OU‏ 
باللسان يصح البيان» ويرتفع JAYI‏ وإنما علم الله آدم الأسماء كلهاء لأنه جعلها 
علامات. لتدل على حقائق المسميات» واختلاف الذکورات. فلا قال : من أعمر 
عمرى له ولعقبه» فإنها للذي يُعطاهاء لا ترجع إلى الذي أعطاهاء Oa‏ أعطى عطاء 
وقعت فيه المواريث؛ من قول أبي سلمة. فلما جاء الحديث باسم العمری» دون اسم 
العطية Lally PAB y‏ والنحلة " بالأسماء التي لا يشكل أنها تنتقل Le‏ 
الأملاك من معطيها إلى معطاهاء اشتققنا الحكم من نفس الكلمة» لأنه لم يقل: من 
أعطى» ولا من وهب» ولا من نحل» ولا من تصدقء إنما قال: من أعمر عمرى» واسم 


(1) إبراهيم: 5. 

(2) الشعراء: 195. 

G)‏ لفظة (آنه) واردة في نسخة الشيخ. قال حفظه الله معلقاً عليها بامامش: «زيادة للبيان». 

)4( قال الشيخ: «یظهر أنه سقط من هنا: قوله: لأنه أعطى عطا ...» من قول الخ. 

(5) أي: راوي الحديث عن جابر AE‏ وهو: أبو سلمة بن عبد الرهن بن عوف روى عن أبيه وأنس 
وجابر وجماعة تابعي جليل» ثقة فقيه كثير الحديث؛ اختلف في سنة وفاته قيل: مات سنة أربع وتسعين 
C094)‏ وقيل: سنة أربع ومائة (104ه). تهذیب التهذيب (12/ 128-127). 

)6( العطية: ELLE‏ متمول بغير عوض إنشاء. الحدود مع شرحه: (ص: 593). 

(7) الهبة: تمليك ذي منفعة لوجه العطی بغير عوض. الحدود مع شرحه: (ص: 596). 

)8( الصدقة: تمليك ذي منفعة لوجه الله بغير عوض. شرح الحدود: (ص: 599). 

)9( النحلة: العطية للأولاد. انظر النتقی شرح Lb lt‏ للإمام الباجي: (7/ 500) وف النهاية: «النحل: 
العطية» Ely‏ ابتداء من غير عوض ولا استحقاق» یقال: نحله dd,‏ نحلاً بالضم والنحلة بالكسر: 
العطية» (5/ 29). 


القسم الثاني: التحقیق 121 


العمری مشتق من العمر"» وقد علق اللك بالعمر دون التأبيد» فصار ملكا إلى جل» 
وهو العمرہ فليس ملكا مستقرا واللك الستقر لیس يعلق بأجل» ولا عمرء إلا ملك 
مطلقء US‏ رأينا أن الأمر هکذا؛ وجب علینا طلب الدلالة» لقوله: «لا ترجع إلى الذي 
آعطاها» وقول أبي سلمة: «لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» ما وجهه؟ 

فوجهنا له وجهاً Por‏ الذي فرضه الله عز وجل. قال الله عز وجل: «واورنکم 
رهم Péri‏ وم يكن ذلك على وجه الواریث وإنما هو أنه نا أخذ منهم ما 
كان بأیدیہمء وكذلك المعمر أخذ عنه ما كان بيد المعمرء وكذلك العقب يأخذ ذلك بعد 
أبيه» يعطيه ا مالك المعمر حقيقة الشیء'“ OY‏ العمرى عند العربء انا هي: تمليك 
منفعة. لا تمليك رقبة» بدليل: لو كانت أمة لم يطأها المعمرء ولا عقبه من بعده» ولو كان 
ملك الرقبة» لحل هم" الوطء فإذا كان کذلك كان ملك الرقبة العمرى للمعمر 
ترجع إليه إذا مات ا معمرہ أو إلى ورثته يرثونها على كتاب ال ألا ترى في البيع 
والصدقة واهبة؟ فلو قال: قد بعتك شهراء لم يصح» أو تصدقت بها عليك des‏ م 


(1) يقول ابن منظور في لسان العرب: «وأصل العمری مأخوذ من العمر» (4/ 603( ويقول الإمام الباجي 
رحمه الله في المنتقى: «فسمیت عمرى لتعلقها بالعمر» (8/ 25). 

(2) قال الشيخ: بياض بالأصل بقدر ثلاث کلمات. قلت: العبارة الساقطة واضحة من السیاق» يستعان في 
تبیانہا بالرجوع إلى نصوص أخرى في الوضوع لكبار الفقهاء المالكية. يقول الإمام أبو العباس القرطبي 
am‏ الله تعالی في كتابه الفهم لما أشكل من تلخيص کتاب مسلم: «وأما قوله: (وقعت فيه المواريث) فان 
سلمنا أنه من قول النبي BE‏ فمعناه والله علم-: أنه الما كانت تنتقل للعقب بحكم تلقيهم عن 
مورثهم» ويشتركون في الانتفاع بہاء آشبهت الواریث. فأطلق عليها ذلك» (4/ 596). 

(3) الأحزاب: 27. 

)4( بیاض بالأصل بقدر ثلاث CUS‏ 

(5) كذا ني الأصل وهو الصواب. OV‏ مرجم الضمير هو (العمر وعقبه) لکن الشیخ حفظه الله جعل 
الضمیر مفرداً (al)‏ وأثبت ما في الأصل في امامش. 


122 الانتصار لأهل الدينة 


يصح ذلك» متی آراد نقل الملك إلى ا متصدق sale‏ كذلك العمری» والدلیل على أن 
العمری راجعة إلى صاحبهاء ولا تکون مبتولة للمعمر: قول رسول اللہ BE‏ 
«السلمون على شروطهم ما وافق ا حق Piga‏ وقوله RE‏ «من اشترط شرطاً ليس 
في کتاب الله فليس له وإن اشترط Ob 2 BL‏ والعمر قد شرط آنها عمری لا هب 
ولا che‏ ولا صدقةء فهو على شرطه فیا أعطى» وشرطه جائزء GY‏ لیس 
بخلاف لکتاب الله عز وجل» بل هو موافق للکتاب والسنة قال الله je‏ وجل: 


)1( امحدیث رواه آبو داود في السنن (باب في الصلح ح: 3594( والترمذي في سننه (باب ما ذکر عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم في الصلح بين الناس» ح: 352 1)» والدارقطني في سننه (کتاب البیوع» 
fd‏ 100-99( والحاكم في الستدرك (كتاب البيوع؛ ح: 2309( وضعفه اين حزم في الحل 
)8/ 162). قال الحافظ في التلخیص: «حدیث: (المؤمنون عند شروطهم) آبو داود. واحاکم من 
حدیث الولید بن رباح عن أبي هريرة» وضعفه ابن حزم» وحسنه الترمذي» ورواه الترمذي والحاكم من 
طریق كثير بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده؛ وزاد: YD‏ شرطاً حرم حلالاًء أو أحل حراماً) وهو 
ضعيف. والدارقطني والحاکم من حديث أنس ولفظه في الزيادة: (ما وافق الحق من ذلك) وإسناده 
واهي. والدارقطني وا حاکم من حديث عائشة وهو واهي Lal‏ وقال ابن أي شيبة نا يحبى بن أبي زائدة 
عن عبد الملك -هو ابن أبي سلییان- عن عطاء عن النبي BE‏ مرضلا(تنییه) الذي وقع في جميع 
الروايات: المسلمون بدل: المؤمنون» (3/ 23). 

)2( الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ في كتاب العتق والولاء باب مصير الولاء لمن أعتق» من حديث 
عائشة رضي الله عنهاء وللحديث قصةء (ح: 1480( والإمام البخاري في كتاب البيوع» باب (67): 
الشراء والبيع مع النساء (ح: 2155)ء وفي کتاب الکاتب» باب (1): المكاتب ونجومه في كل سنة نجم 
(ح: 2560( Gy‏ کتاب الشروطہ باب (13): الشروط في الولاء (ح: 2729 مع الفتح: 326/5( 
وفي باب (17): الکاتب وما لا يحل من الشروط التي تالف کتاب الله (ح: 35 27 مع الفتح: 
5 والامام مسلم في کتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق (ح: 1504 مع الا کمال: 5/ 105- 
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PASS عن تراض‎ EE OS بالبطل الا أن‎ Eat Spl LEE «لا‎ 

وقال: }15 تشر Des Spat)‏ فلا تَأَحْدُوأ DEEE‏ وقال: SI Gb op‏ عن 
شیء OEE Esk 055 LOS AG‏ فلا يحل لاحد أخذ مال لأحد بغیر طيب نفس 
E NE E AE De‏ 
الولاء'“ء OV‏ البائع للعبد على أن يعتقه المشتري» ويكون الولاء للبائم» إنما لم Ge‏ 
oY‏ البائع اشترط فیما ملكه غيره بشرطه» ويجحيل سنة رسول الله BE‏ ويخالفهاء لانه 
باع عبده» وأخذ البدل» فزال ملكه عن الملوك وشرط أن ولاء ما يعتقه الالك 
الشتري بعد العتق» وينوب الولاء للمشتري اشترطه البائع» فذلك الشرط شرط لا 
يجوزء من قبل أنه شرط نقل Vs‏ قد ثبت للمعتق المالك» وقد : نہی رسول الله PE‏ 
باجماع المسلمين على بيع الولاء وعن Mare‏ فاشترط ما لا يحل في سنة المسلمين 


(1) النساء: 29. 

(2) النساء: 20. 

(3) النساء: 4 

(4) ذکر ابن حزم هذا المثال أثناء الرد على المالكية في احتجاجهم بحدیث «السلمون على شروطهم». انظر 
المحلى: (9/ 166). 

)5( یقول العلامة الحطاب في مواهب ا حلیل: «الولاء بن بفتح الواو BAE‏ من الولاية بالفتح بمعنى القرب. 
ا ات e‏ تا 

(6) أحال الکلام يحيله إحالة: غيره وآفسده.لسان العرب (11/ 186-185( 

)7( بمعنی: يرجع. انظر: معجم مقاييس اللغة (5/ 367(« ولسان العرب (1/ 775(« ولقد علق الشیخ 
على الکلمة فقال: «الأصل: ينوب بالنون» ولعلها يثوب AIL‏ المثلثة». 

(8) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: 155) والنتقی للباجي (8/ 333) . 

)9( يشير المصنف إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ١ہی BE‏ عن بیع الولاء وعن 
ھبتهاء آخرجه الامام البخاري في OLS‏ العتق» باب (10): بيع الولاء وهبته (ح: : 5 مع 


الفتح :5/ 167( والإمام مسلم في كتاب العتق» باب النهبي عن بی بيع الولاء وهبته (ح: : 1506 مع 
SSVI‏ :5/ 117( 


بطل شرطه» والعمر انیا شرط فیم| يملكه عنده عطیتہء وم يشترط لنفسه شيئاً يأخذه» ل 
يكن له قبل ذلك. بل آعطی بعض ما elle‏ وأبقى Law‏ وقد ole‏ ا حدیث 
«المسلمون على شروطهم ما وافق Pilg GH‏ وهذا قد وافق الحق منهاء فان شرط 
فإنها عمری» والعمری ملك النافع دون ملك الرقبة» ولو صرح حدیث جابر(" بأن 
ذلك ملك للمعمر وعقبه دون العم لكان الحديث منسوخاً بحدیث أبي 
ERESSE y pA‏ «السلمون على شروطهم» gly‏ هريرة متأخر PAR‏ فصار حديثه 
کالتاریخ» وحدیث جابر غير مرخ" ولکان منسوخا أيضاً بحدیث حجة الوداع: 
«إن آموالکم علیکم > Del‏ وبقول الله عز وجل: RAI let J>‏ يڪم 
VY Jai‏ أن تکورت HA‏ عَن تراض VERS‏ والسورة مدنية» وحديث جابر 
غير مؤرخ» يكو تسو ورا ام سر Ss‏ وحديث عقبة بن عامر!“: «أحق 


(1) تقدم تخريجه. 

(2) يقصد حديث جابر في العمرى المتقدم. 

)3( أسلم رضي الله عنه عام خیبر في السنة السابعة من ا هجرة. 

)4( مراده: أن حديث جابر في العمرى غير مؤرخ مع تقدم إسلامه ففي الصحيح أنه كان مع من شهد 
العقبة. 

)5( الوارد في حديث حجة الوداع: الجمع بين تحريم الدماء؛ والأموال والأعراض. رواه جماعة من 
الصحابة وهو متفق علیه» رواه البخاري نی کتاب الحج باب (132): الخطبة أيام منی» (ح: 1739ء 
41 مع الفتح: 3/ 574-573(« والإمام مسلم في كتاب الحج» باب حجة النبي PE‏ 
(ح:147مع الإكيال: 4/ 287-265( 

)6( جزء من آية 29: النساء. 

)7( الصحايي الجليل: عقبة ين عامر بن عبس الجهني. روى عن النبي صل الله عليه وآله وسلم کشیراء روى 
عنه جماعة من الصحابة» كان قارا Ube‏ بالفرائض» وهو أحد من جمع القرآن» مات في ولاية معاوية على 
الصحيح. الإصابة: (4/ 430-429). 


القسم الثاني: التحقیق 125 


الشروط أن توفوا به: ما استحللتم به الفروج»'» وملك العمر قائم ثابت قبل حادثة 
فلا یزول ملکه الذي أجمع عليه السلمون بأمر ملتبس» حتى يجمعوا على إزالته» أو يدل 
على ذلك القياسء فإذا اختلفواء فهم على أصل ما اجتمعوا عليه من تثبيتنا“ ملکه 
حتى يجمعوا على إزالته» ولا إجماع في ذلك بوجود الاختلاف» فافهم. 
مسألة: وقال هذا الرجل: قد صح عن النبي تلز «أنه قال PS‏ إذ جاء 
نبي EE‏ خطب فقال: صليت؟ قال: لاء قال: قم فاركء HO‏ وخالف ذلك مالك 
وقال: لا يركع» ونہی عن ذلك أشد النهي©. 


(1) الحديث متفق عليه: رواه الإمام البخاري في كتاب الشروط» باب (6): الشروط في المهر عند عقدة 
النکاح (ح: 2721 مع الفتح: 323/5( وني كتاب النکاح باب (52): الشروط في النكاح 
(ح:5151) مع الفتح:9/ 217( والإمام مسلم في كتاب النکاح» باب الوفاء بالشروط في التكاح 
(ح:63 مع الاکمال: 4/ 562). 

(2) في الأصل: (تثبتنا). 

)3( بمهملة مصغراً بن عمروء وقیل: ابن هُدبة الغطفاني بفتح العجمة ثم الهملة بعدها فاء من غطفان بن 
سعید بن قيس عیلان. انظر: الاصابة (3/ 138( والفتح )2/ 407( 

)4( الحديث متفق علیه: رواه الامام البخاري في GUS‏ الجمعة» باب (31) إذا رأى الامام رجلاً جاء وهو 
بخطب آمره أن یصلی رکعتین (ح: 929 مع الفتح: 2 407( والامام مسلم فی OLS‏ ا جمعة باب 
التحية والامام بخطب (ح: 875 مع الاکمال: 3 280-278( ورواه أصحاب السئن الاربعة. 

(5) تحدث ابن حزم عن المسألة بالتفصیل في المحلى: (5/ 72-68(« وما قاله ما فيه شبه بکلامه هنا قوله: 
«فأي راحة لكمء في توجیهکم للخبر الثابت وجوهاً آنتم خالفون لهاء وعاصون للخبر على کل حال؟ 
وهل Lala‏ إلا إیہام الضعفاء الغترین المحرومين» أنكم أبطلتم حکم الخبر» وصححتم بذلك قولکم؟ 
والأمر ني ذلك بالضد بل هو علیکم» )71/5( وقوله: «فالعترض على هذا حالف لله ولرسوله عليه 
السلام» (5/ 72). 
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قال محمد: الجواب عن ذلك'': إن كان قد آمر سليكاً بالرکوع وهو یخطب» 
Pas‏ أمر غيره با لجلوس» قال معاوية بن Olle‏ حدشتي أبو ORAS‏ 
عن عبد الله بن بسر قال: كنت جالساً إلى جانبه يوم الجمعة فقال: جاء رجل يتخطى 
رقاب الناس يوم الجمعة ورسول الله BE‏ بخطب الناس: فقال له رسول الله DE‏ 


«اجلس فقد آذیت 5 OE of‏ 


(1) آورد ا مالکیة على هذا الحديث آکثر من جواب: ذکر المؤلف بعضهاء وما لم يذكره: 
- أمره JUNE‏ على الخطبة والإنصات Ab‏ 
- العمل المنقول المستفيض بالمدينة على أنہم کانوا لا يركعون في تلك ا حال. 
- قول ابن شهاب: خروج الإمام يقطع الصلاة» وكلامه يقطع الكلام.قالوا: وهذا خبر عن علم 
علمه لاعن رأي اجتهده. 
انظر: JUS]‏ العلم بفوائد مسلم للقاضي عياض: (3/ 279-278( والمفهم لما أشكل من تلخيص 
كتاب مسلم: (2/ 13 14-5 5) والاستذكار للإمام ابن عبد البر: (52-549). 

(2) في الأصل: (قد)ء علق عليها الشيخ حفظه الله في المامش ب: «کذا» وما أثبتناه هو الصواب لغة. 

(3) هو: معاوية بن صالح بن خدیر الحضرمي الحمصي» قاضي الأندلس» أحد الأعلام الثقات (ت:172)» 
تہذیب التهذيب: (10/ 191-189). 

(4) أبو الزاهرية حدير بن كريب الحضرمي» ويقال الحميري الحمصي من الثقات» توفي على رأس المائة. 
تہذیب التهذيب: (2/ 192-191( 

(5) عبد الله بن بسر بن أي بسر المازني القيسي أبو بسر ويقال أبو صفوان له ولأبويه وأخويه: عطية والصماء 
صحبة. اختلف في سنة وفاته» قيل: (سنة 8 8ه) وهو ابن 94 سنة وقيل: (سنة 96ه) وله مائة سنة. 
وهوآخر من مات بالشام من الصحابة. الاصابة في تمییز الصحابة: (4/ 22-20). 

)6( حديث عبد الله بن بسر أخرجه الإمام آبو داود فی سننه» كتاب الصلاة» باب: تخطي رقاب الناس يوم 
الجمعة (ح: 1118) والإمام النسائي في سننه» كتاب الجمعة» باب: النهي عن تخطي رقاب الناس 
والإمام على المنبر يوم الجمعة (ح: 1399). 


(7) أورده ابن حزم» ورده من أربعة أوجه. انظر المحلى: (5/ 1-70 7). 


فقيل: إن أمره سليكاً بالصلاة لیتصدق علیہ ألا تری أنه قد أمر غيره با جلوس؟ 
ووجب للداخل والامام يخطب أن بجلس: ولا يركع» للحديث الثابت: BP‏ كان يوم 
çà mal‏ وقفت اللائكة على باب السجد يكتبون الأول فالأول» فذكر 


الحديث...وقال: «فإذا خرج الامام طووا صحفهم تر ےو الک الا ری 


الأول فالأول طاعة من طاعة cal‏ فلما كان ذلك اشتغالاً عن استاع الخطبة طووا 
صحفهم» وصلاة النافلة ليست بواجبة» واستماع الذكر واجب بالسنف فكذلك ينبغي 
طي الاشتغال بالنافلة» LS‏ طون ت الملائكة eee‏ و بی | 2( bH].‏ خرج 
الاما م B e d‏ 


)1( أضاف الشیخ هنا كلمة (وجلسوا) وعلق علیها في المامش بقوله: «سقطت من الاصل» والصواب 
بدونہا LS‏ هو لفظ البخاري. 

)2( الحديث متفق عليه» رواه البخاري في کتاب الجمعة؛ باب (1 3): الاستاع إلى الخطبة واللفظ له (ح: 
9 مع الفتح: 2/ 407(« والامام مسلم في کتاب الجمعة» باب فضل التهجير یوم الجمعة (ح: 850 
مع الا کال: 251/3(. 
والولف لم یذکر الحديث بتعامه ولفظه كا آخرجه الامام البخاري بسنده عن أبي هريرة JUS‏ 
قال النبي RE‏ «إذا كان يوم الجمعة» وقفت الملائكة على باب السجد» یکتبون الأول فالاول» وشل 
مس الذي يمدي بدنة ثم كالذي مهدي بقرة» ثم LES‏ ثم دجاجة ثم بيضة؛ فإذا حرج الامام 
طووا صحفھم؛ ويستمعون الذکر». 

)3( يقول الإمام ابن عبد البر مستدلاً بحدیث أبي هریرة: «فهذا يدل على أنه لا عمل إذا خرج الإمام إلا 
استماع الخطبة» لطي الصحف فيا عدا ذلك». الاستذكار: (5/ 51). 

(4) الزيادة اجتهادء يوجد ما يشبهها في نصوص الالكية. انظر الاستذكار (5/ 51) على سبيل الشال» 
والشيخ حفظه الله ترك الموضع فراغاً علق عليه في ا امش بقوله: «بياض بالأصل بقدر ثلاث 
كلمات». 
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من الکلام بالعروف والأمر بالعروف مأمور به؟ وقد يكون الکلام لفظة""» وهو 
أخف من صلاة OMI‏ قال: «إذا قلت لصاحبك یوم الجمعة: أآنصت [والامام 
بخطب] ۳" فقد لغوت“ وإنما آمر سليكاً بالركوع لعنی» وقد عرف العنی الذي من 
أجله [أمره بالصلاة] ذلك أنه آمر غيره بالجلوس» وقد أجمع الناس: أنه لا يجوز 
لأحد من تقدم دخوله المسجد قبل الخطبة إذا بدأ الإمام بالخطية أن يركع في حال 
الخطبة» فدل: أن سليكاً خصوص» كا تقدم ذكره من الصدقة(؟ فافهم(. 


)1( قال الامام القاضي عياض في إکمال المعلم نی التعليق على حديث الإنصات: «وقد قال بعض الناس: إن 
فيه حجة UU‏ في إسقاطه تحية المسجد عن الداخل والإمام bat‏ لأن في ركوعه من التشاغل عن 
الإمام أشد مما في قوله: (أنصت) 3/ 243). 

)2( يقول العلامة الفندلاوي رحمه الله تعالى: «ولأن النبي BE‏ منع أن يقول الإنسان لصاحبه والإمام 
بخطب: آنصت. مع کون قائله آمرأ با معروف. Le Labs‏ لايحل» وإذا كان هذا القدر من الكلام منوعا 
مع يسارة شأنه» وقلة خطره؛ فأن یکون ما زاد عليه» وما ليس من بابه بالنع dal‏ وأحری» تہذیب 
المسالك (2/ 244). 

)3( زيادة واردة في روايات الحديث. 

(4) الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الجمعة» باب (36): الإنصات يوم الجمعة والإمام بخطب؛ 
(ح: 394 مع الفتح: 32ء والإمام مسلم في کتاب الجمعة» باب في الانصات يوم الجمعة في 
الخطبة (ح: 851 مع الا کمال: 3/ 243-242(« والإمام مالك في الموطأ في كتاب الصلاة» باب ما جاء 
في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. 

(5) الزيادة اجتهاد دل عليها لفظ ا حدیث والسياق العام. وقال الشيخ حفظه الله: «بیاض بالأصل يقدر 
بكلمتين» قد تكون: أمره» وهو الصدقة». 

)6( وقالوا في تأويله أيضاً: إنہا قضية في عين» ورجل مخصوص, ولعلة. انظر: إكمال المعلم (3/ 279( 
ويقول الإمام أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم: «وقد تأول أصحابنا حديث 
جابر تأويلات في بعضها بعد وأولى معتمد المالكية في ترك العمل به: أنه خبر واحد عارضه عمل أهل 
الدينة خلفاً عن سلف» من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى زمن مالك رحمه الله Je‏ € (2/ 14 5). 

(7) انظر رأي المالكية في المسألة وردهم على خالفیهم مفصلاً في: جذیب السالك في نصرة مذهب مالك 
)2/ 246-241( 


مسألة: قال: وشت أن النبى Br‏ آجاز النکاح بخاتم من حدید» وبسورة من 
القرآن". وخالفتم أنتم في ذلك» وقال مالك رحمه الله: لا يجوز ©. 


قال محمد بن عمر“: یأیہا الرجل» قاتل رسول الله BE‏ في حنين في اثني عشر 
ألفاً من صحابه» فهل ما بلغك. أو بلغ أحداً من الناس أن واحداً منهم نکح ہما 


(1) الحديث رواه الإمام مالك في الموطأء کتاب النكاح» باب ما جاء في الصداق والحباء من حديث سهل 
أبن سعد الساعدي SREE‏ (ح: 1086): «أن رسول الله BRE‏ جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد 
وهبت نفسي لك. فقامت قياماً طويلاًء فقام رجل فقال: يا رسول الله: زوجنيها إن لم تكن لك بها 
حاجة؛ فقال رسول الله : هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذاء فقال 
رسول الله RE‏ إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك» فالتمس شیثاء فقال: ما أجد شيئاًء فقال: التمس 
ولو خاتماً من حدیدہ فالتمس فلم يجد شیاه فقال له رسول الله BE‏ هل معك من القرآن شيء؟ فقال: 
نعم» معي سورة كذاء وسورة کذا» - لسور سیاها - فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: 
قد أنكحتكها بها معك من القرآن». رواه الإمام البخاري في کتاب النكاح في أماكن مختلفة» منها: باب 
(50): التزويج على القرآن وبغير صداق (ح: 59 مع الفتح: 9/ 216-205( ورواه الإمام مسلم 
في كناب النکاح باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآنء وخاتم حدیدہ وغير ذلك من قليل وكثير» 
واستحباب كونه خمسساثة لمن لا يججحف به (ح: 5 مع الإكال: 4/ 584-578( 

)2( يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: الا أرى أن تنکح المرأة بأقل من ربع دينار» الموطأ مع النتقی: 
)52/5( وانظر: المحلى: (9/ 501-494( 

(3) هذه من المسائل التي ردها الإمام الشافعي على شيخه الإمام مالك. انظر: كتاب اختلاف مالك 
والشافعي من الأم: (7/ 236-253). 
وتولى المالكية الرد cale‏ ومناقشته فيهاء يقول الامام أبو بكر بن اللباد رحمه الله تعالى في كتابه الرد على 
الشافعي: "قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: خالف الشافعي أصل مذهبه في التسزویج بسورة من 
القرآن: أنه لا بأس أن يتزوج بسورة من القرآنء وجعله صداقا؛ ویقول: لا يجوز أن يعلم القرآن بأجرء 
فكيف يجعله صداقا وهو عوض للمرأة بها استحل منها من بضعهاء ولا يجعل التعليم بالأجر عوضاً لما 
علم المتعلم؟ فهذا خلاف بين لا شك فيه عند أحد من الناس» (ص: 79). 

(4) الأصل: من. 
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ذکرت. وعلى الصفة التي وردت في الحديث» بعد هذا الرجل(" الخصوص بذلك. مع 
وجود الفقر في الهاجرین» aly‏ الصفة الذین أخرجوا من دیارهم وأموالمم» وفقراء 
أهل الصفة أو بلغك عن أحد منهم بلاغاً لو آنعمت النظر لكان السکوت عن إيرادك 
للحديث المخصوصء وأن لا توجب به العموم أولى لك لن جمیع حروف الحديث لو 
أنعمت النظر فيهاء وتدبرتهاه لدلت على التخصيصء ومن أنكر أن هذا الحديث 
خصوص فقد كابر بغير Pass‏ من ذلك: 

٠ه PL‏ وهبت نفسها للنبي FRE‏ فهذا خاص. 


: أنه BH‏ أنكحهاء وم يظهر لنا أنه سأها: هل تحب نکاح غيره عليه 


(1) المقصود: الرجل الذي طلب الزواج منهاء وقد ورد في الحديث مبهً أيضاً. قال الحافظ في الفتح: ہوم 
أقف على اسمه» لکن وقع في رواية معمر» والثوري عند الطبراني: «فقام رجل أحسبه من الأنصار؛؛ 
وني رواية زائدة عنده: «فقال رجل من الأنصار» ووقع من حديث ابن مسعود: فقال رسول الله PE‏ 
(من ینکح هذه؟ فقام رجل)» (9/ 207). 

(2) يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالی في المحلى: «وقال بعضهم: هذا خاص لرسول الله FEE‏ وهذا کذب» 
برهان ذلك: قول الله عسز وجسل: SOE SP‏ فى Fal BT‏ حَسَنَةٌ 4 فكل مافعله 
رسول dt‏ فالفضل لناء والأجر والاحسان في أن نفعل LS‏ فعل» ائتساء به» والمانع من ذلك خطی» 
والراغب عن سنته ظالم لنفسه مالك إلا أن يأتي نص قرآني» أو سنة ثابتة بأنه خصوصي 
لرسول BRA‏ فلا يحل أن يعمل به حينتذ» (9/ 500). 

)3( قال ا حافظ ابن حجر: «وهذه الرأة م أقف على اسمهاء ووقع في الأحكام لابن القصاع آنها: خولة بنت 
حكيم» أو أم شريك» وهذا نقل من اسم الواهبة الوارد في قوله تعال: Reh 2 P‏ إن ESS‏ تفا 
LU‏ وقد تقدم بیان اسمها في تفسير الأحزاب» وما يدل على تعدد الواهبة» الفتح: (9/ 206). 


۰ ومنها: أنه أنكحها عليه السلام» ول يستأمرهاء وهو FE‏ يقو J‏ : «الأيم أحق 


بنفسها من ولیها»". 
٭ ومنها: أنه لم GULL‏ امحدیث: هل رضیت بذلك الرجل؟ وي النکاح le‏ معه 
من القرآن الذي ترضى؟ 


٠‏ [ومنها]" أنه لم یسآها: هل تحفظ تلك السورة أم Y‏ تحفظها؟ OLS y‏ ظاهره: 
«إني زوجتکهاء ON‏ معك قرآناً تقرأه»ء إذ لم يأمره أن یعلمها السور©. 


(1) الحديث رواه الامام مالك في کتاب النكاح» باب استئذان البکر والأيم في أنفسههماء (ح: 1137( من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهیا؛ وتمامه: «والبکر تستأذن في نفسهاء وإذنہا صماتها»» ورواه من طریقه 
الامام مسلم في كتاب النكاح» باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسکوت» (ح: 4121 مع 
الاکال: 4/ 563( ورواه الإمام أبو داود في OLS‏ النکاح باب: في الثيب (ح: 2098( والإمام 
الترمذي في كتاب النکاح» باب ما جاء في استئار البكر والثيب (ح: 1114) والإمام ابن ماج في 
أبواب النكاح» باب استثمار البكر والثيب (ح: 1870). 

(2) ترك الشيخ حفظه الله فراغاً في الأصل علق عليه في افامش بقوله: «بیاض بالأصل بقدر کلمتین». 
والاضافة القدرة اجتهاد مني. 

)3( هكذا بصيغة الحمع» قال الحافظ في شرح الحديث: «قوله (سورة كذا وسورة كذا) زاد مالك تسميتهاء 
وئی رواية يعقوب وابن Ul‏ حازم (عدهن). وفي رواية أبي غسان (لسور يعددها). وفي رواية سعيد بن 
المسيب عن سهل بن سعد: «أن النبي زوج رجلا امرأة على سورتين من القرآن يعلمها إياها». ووقع 
في حديث أبي هريرة قال: «ما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة البقرة» أو التي تليهاء كذا في كتابي آبي داود 
یہ وا جود جج ER‏ 
حديث ابن مسعود: «قال نعم سورة البقرة» وسور اللفصل؟ء وني حديث ضمیرة: «أن النبي BRE‏ زوج 
رجلا على سورة البقرة» لم يكن عنده شيء» وني حديث أبي أمامة: «زوج النبي BEE‏ رجلاً من صحابه 
امرأة على سورة من الفصل» جعلها مهرهاء وأدخلها علیه. وقال: علمها»» do‏ حدیث yl‏ هريرة 
المذكور: «فعلمها عشرین AT‏ وهي امرأتك». by‏ حدیث ابن عباس: «آزوجها منك على أن تعلمها 
آربع أو مس - سور من کتاب الله». وني مرسل أبي النعیان الأزدي عند سعيد بن منصور: «زوج 
رسول الله BE‏ امرأة على سورة من القرآن». وفی حديث ابن عباس وجابر: «هل تقراً من القرآن 
شيئاً؟ قال: نعم» C55 chet CID‏ قال: أصدقها إياها»» ویجمع بين هذه الألفاظ OL,‏ بعض 
الرواة حفظ مالم يحفظ بعض أو أن القصص متعددة» الفتح: )9 / 209-208( 
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- وفي الحديث أنه لم يبح النکاح بخاتم الحديد حتی لم يجد شیئا ومن خالفنا يبيح 
للموسر النکاح Pa‏ وقد ترك الحديث بالعراء» ولذلك لم يذكر أنه زوجها بقرآن مع 
الرجل حتى لم يجد الرجل شیثا؛ ولا خاتماً من حديد» ومن خالفنا يجيز ذلك 
Ocal‏ وهذا خلاف ظاهر ا حدیث: وليس في ظاهره تعليم السورہ ونیا ظاهره: أنه 
زوجه إياها ہما معه من القرآن وأنت أيها الانسان المخالف للحدیث ۔ لأنك isb‏ 
بغير ما «Pas‏ وتتأوله على غير وجهه من غير إنعام نظر. ثم تروم إلزامنا ما آنت 
تنكره» ولا تلتزمه» إذ الحديث على التنزيل» وأنت تقول بالتغيير فافهم“. 
مسألة: قال هذا الإنسان: خالفتم حديث رسول الله HE‏ في الط لقة المبتوتة) 
فقلتم: ها السكنى ولا نفقة OU‏ وصح عنه BE‏ أنه قال لفاطمة بنت قيس : «لا 
نفقة لك» ولا سكنى»“. 


(1) هو رأي ابن حزم. انظر الحلی: (9/ 494« 500). 

)2( هو رأي ابن حزم. انظر المحلى: (9/ 494 6498 500). 

)3( هوما صرح به الإمام ابن حزم قال في المحلى: «وکذلك كل عمل حلال موصوف كتعليم شيئ من 
القرآن » (9/ 494). 

)4( انظر: المنتقى للإمام الباجي(5/ 31-28( وتبذیب المسالك في نصرة مذهب مالك (4/ 52-49). 

(5) أي المطلقة طلاقا بائنا. 

(6) النص في المدونة: «قال مالك:... فأما النفقة فلا تلزم الزوج في المبتوتة ثلاشا» كان طلاقه إياهاء أو 
صلحاً» (2/ 857( وني الموطأ ذکر الإمام أنه سمع ابن شهاب يقول: «المبتوتة لا تخرج من بيتهاء حتى 
تحلء وليست ها نفقة» إلا أن تكون Sule‏ فينفق عليها حتی تضع حملهاء قال مالك: وهذا الأمر 
عندنا» (5/ 391) مع المنتقى. 
انظر: المحلى: (10/ 5 286-28). 

)7( الصحابية الجليلة فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية»كانت من المهاجرات الأول» وكانت ذات 
Sle‏ وعقل اشتهرت بہذہ القصة» وهی التى روت قصة الجساسة بطوضا فانفردت بها مطولة. 
الإصابة: (8/ 69) طبعة دار الجيل. ٠‏ 

(8) الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأء OLS‏ الطلاق باب: ما جاء في نفقة المطلقة(ح: 1267(« 
والإمام مسلم في صحيحه. كتاب الطلاق باب الطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ح: 1480(مع الإكمال: = 


القسم الثاني: التحقیق 133 


رواه وکیع "" عن سفیان"" عن أبي بكر ابن أي ال جم بن ص خير العدوي ) 
قال: سو سد بك ع لكوي «إن زوجها طلقها LG‏ فلم ي جعل لها 
B‏ سکی ولا نفقة»(). 


ذهبنا إليه من وجوب السكنى أصح مما ذهبت OY cal‏ مالكاً روى عن عبد الله 
ابن یزید مول الاسود بن سفیان" عن آي مت اص فاط ةت 


= 5 48( عن فاطمة بنت قیس. وقد استوفى معظم طرقه - ومنها الطریق الذي آورده الولف ‏ وألفاظه 
عند الامام مسلم في الصحیح في الوضع الشار إليه» ومنه صححنا ما وقع هنا في الأصل من تصحیف. 
والسند الذي آورده المؤلف موجود فیه. 

(D‏ وكيم بن الجراح بن مليح الرؤامي أبو سيان الكو الحافظ egal‏ کان من لعباد LSI‏ یوم الل 
ویسرد الصوم» ویختم كل ليلة. توفي رحمه الله تعالی سنة: (6 9ه)» وقیل: )297( ہذیب التهذیب: 
(114-109/11). 

(2) هو: الامام سفیان بن سعید بن مسروق الثوري أبو عبد الله الکوفی» أمير الژمنین في الحديث» كان [He‏ 
من آعلام الدين» مجمعاً Je‏ إمامته. توفي رحمه الله تعالی سنة: (1 16 ه). تہذیب التهذیب: (4/ 99- 
102(. 

(3) أبو بكر بن عبد الله بن أبي الجهم العدوي وقد ینسب إلى جده» واسم أبي الجهم صخی ویقال: عبید بن 
حذيفة. تہذیب التهذیب: )31/12( 

)4( هذا طريق من طرقه في صحيح مسلم. قال الإمام مسلم: «وحدثنا آبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع 
حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: إن زوجها 
طلقها ثلاثاء فلم a‏ رسول الله BE‏ سكنى ولا نفقة. قالت: قال لي رسول الله : «إذا حللت 
فآذنيني» فآذنته. فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زیدہ فقال رسول الله -PEE‏ «أما معاوية فرجل 
نما موس مد AE MaE‏ 
آسامة! فقال ها رسول الله BE‏ «طاعة الله وطاعة رسوله خبر لك». قالت: فتزوجته فاغتبطت». 
eee‏ چا : (10/ 3-282 28). 

(5) قلت: في الاصل(ن أ بي سفیان) والصواب ما أثبتناه. 
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O gaa‏ أن آبا عمرو بن حفص طلقها البتة» وهو غائب بالشام» فأرسل الیها 
وكيله بشعير فسخطته» فقال: والله مالك علينا من شيء» فجاءت رسول الله PRE‏ 
فذکرت [ذلك]! له فقال(*: لیس لك عليه نفقة». وأمرها أن تعتد في بيت أم 
th‏ ثم قال : «تلك امرأة يغشاها أصحابي» اعتدي عند عبد الله ابن أم مکتوم 
في بيت ابن أم مكتوم) فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك"”/ ورواه أيضا 
الدراوردي!© عن محمد بن عمرو بن Pile‏ عن أبي PEL‏ کذلك فجاء 
ابر سلمة بالحدیث des te Lane‏ فدل عل آن السکنی ly‏ بأسر 


)1( تقدمت ترجمتها. 

)2( یقول الامام آبو العباس القرطبي في الفهم: «هكذا رواية أكثر الحفاظ: مال» وغيره. وقد قلبه شیبان 
وأبان العطار: عن بجیی بن Ul‏ كثير فقال: «إن أبا حفص بن عمرو». فقلنا: والمحفوظ الأول واسمه: 
أحمد. على ما ذكره الداودي عن النسائي. قال القاضي: والأشهر: عبد الحميد. وقيل: اسمه كنيته). 
)4/ 266(. 

والذي في الاکال: «قال القاضي: الأشهر في اسمه كنيته» (5/ 48). 

(3) إضافة واردة في نص الحديث. 

(4) في الأصل زيادة (U)‏ والصواب عدمها. 

(5) في الأصل زيادة (1b)‏ والصواب عدمها. 

)6( عبارة: (في بيت ابن أم مكتوم) لا توجد في الموطأ. 

(7) في الموطأ زيادة (عنده) وني صحيح مسلم بدونها. 

)8( رسمت في الأصل: (الداودي) والصواب ما أثبتناه. انظر: العجم الكبير للإمام الطبراني (ح: 917) 
)24/ 369(« والدراوردي نسبة إلى دراورد بلد بفارس» اسمه عبد العزیز؛ ويكنى آبا محمد المدني. 
تہذیب التهذیب: (6/ 315). 

)9( محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي أبو عبد ال ویقال: أبو الحسن المدني (ت: 144ه وقيل 
5ه ). تهذیب التهذيب: (9/ 333). 

)10( تقدمت ترحته. 


)1 1) الأصل: واجب. 
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رسول الله ها أن تعتد في بيت ابن أم مکتوم وإیجاب''' السکنی» وان نقلها من 
منزل زوجھا بما كان يجري بينها وبين أهله من الخصومات والسباب. لأن العدة" من 
وفاة أو طلاق» إذا أحدثت بذاء© أخرجت من ذلك الموضع إلى آخرء لقول الله 
Sel, Ap EN es‏ رج Bond, lol‏ 
سح وهو البذاء SLL‏ فإذا آخرجت» اعتدت في الوضع الذي آخرجت 
إليه» وأقامت فيه حتی تنقضی عدتہاء وروي: ألا سکنی للمبتوتة في شأن فاطمة» فلا 
ثثبت به ie‏ لأنا لو | نجد في ذلك إلا حديث فاطمة لكان حديث أبي سلمة أثبت 
من حدیث أبي بكر بن أبي Li‏ لمحل مالك رحمه الله في الضبط وحل أبي سلمة. 


)1( کذا الأصل. 

)2( کذا. ولعلها: العتدة. 

)3( یقول ابن فارس: «بذأ: الباء والذال واهمزة أصل واحدء وهو خروج الشيء عن طريقة cole Yl‏ تقول: 
هو بذئ اللسان» وقد بذأت على فلان أبذأ بذای ویقال: بذأت الکان أبذأه: إذا أتيته فلم حمده» معجم 
مقاييس اللغة: (1/ 217). 

(4) الطلاق: 1 . 

(5) يقول الإمام الباجي رحمه الله: «وقد روي أن ذلك كان لبذاء في لسانها. وقد قال سعید بن السیب لما 
سأله ميمون بن مهران عن المطلقة ثلاثاً أين تعتد؟ فقال: في بيت زوجهاء فقال ميمون: فأين حديث 
فاطمة بنت قيس؟ فقال له سعيد: تلك امرأة فتنت الناسء إنہا لسنة. قال القاضي أبو إسحاق: إن البذاء 
والشر العظيم بين المرأة وزوجها Le‏ يقتضي إخراجها من مسكنه إلى غيره. وتعلق في ذلك بقوله تعالى: 
D‏ جوم ین PES Les‏ ال أن Sali‏ جع GEE‏ وهذا يقتضي: أن من هذه 
الفاحشة المبیحة للخروج ما ليست بمبينة. وليس WIS‏ الزنی» في قول من قال: إن الفاحشة الزنى. 
لأن أمر الزنى واحد إذا غابت ا حشفة وجب الرجم. وإلى هذا ذهب ابن عباس» وقال: الزنى الفاحشت 
LS‏ يقولون: أخرجت فرجمت. وإنا الفاحشة: التشوزء وسوء الخلق. والله أعلم» المنتقى: (5/ 388). 

(6) يشير المصنف إلى ما ورد في بعض طرق حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. 

(7) أي الحديث الذي احتج به ابن حزم وهو طريق من طرق حديث فاطمة بنت قيس وقد تقدم تخريجه. 
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ومعنی آخر: من آثبت شيئاً أول من obs‏ وقد آثبت آبو سلمة في حدیشه السکنی» 
ونفاه أبو بكر بن ul‏ الجهم» والتفي لم یزلء والاثبات محدث. فمن آثبت شيئاً قبل منه» 
لأنه يشمر حكماًء إذا كان الثبت له Que‏ وأهل ا حدیث مجمعون بالقول بالزائد في 
الأخبار» إذا كان الناقل للزائد عدلاً عارفاً با P pas‏ فمن أعرف من مالك وأبي 
ا 

ou‏ ۶۶۶ "مم" 

بنص القرآن. قال الله عز وجل: لأسَكتُوهنٌ ین ASL‏ ین وجُد کم ولا 

ENT‏ ضیف PE‏ فدل یل من نفس ہس الطلقات البتوتات 
بقوله عز وجل: VER SE Sele Last Ji ob‏ وغير 
وتات gh‏ وان کن ران فار ا ا Late‏ 
بالق ان لا يحديت فاطمة» فافهم ما جهلت» واستعن بالله يعنك. 


(D)‏ يشير إلى القاعدة: المثبت مقدم على النافي. 

)2( انظر: التبصرة والتذكر : )1/ 212-211( والتقييد والإيضاح: (ص:112-111). 

)3( الطلاق: 6. 

)4( الطلاق: 6. 

)5( يقول الإمام الباجي رحمه الله: «والذي في كتاب الله للمطلقة نما هو السکنی» وأما النفقة فتختص 
بالحامل قال تعال: op?‏ کنو JR‏ نوا حى يَضَعْنَ هی السنی: (5/ 386). 
ويقول الامام أبو العباس القرطبي رحمه الله: «وقال آخرون: ها السکنی ولا نفقة» وهو مذهب مالك 
متمسكاً في إسقاط النفقة lo‏ رواه من قوله (لا نفقة (LA‏ وفي إثبات السکنی بقوله تعالى: SP‏ 
Ge Eat‏ ييُوتهنّ...» الآية». المفهم: (4/ 268)» وانظر مزيداً من الکلام في تہذیب المسالك 
في نصرة مذهب مالك (4/ 162-159). 
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مسألة: وقال هذا OLY‏ قد صح عن النبي VBE‏ نکاح الا بولي أو 
سلطان»(؟ وقال مالك: إن نکحت ذات قدر بغیر ولي فسخ نكاحهاء وإن كانت امرأة 


)1( الحديث الوارد هو بلفظ: «لا نکاح إلا بولي؛ من حدیث أبي موسی الأشعري وغیره أخرجه الامام 
آبو داود في کتاب النكاح» باب الولي (ح: 2085( والامام الترمذي في کتاب النکاح» باب ما جاء لا 
نکاح إلا بولي (ح: 1107( والامام ابن ماجه في آبواب النکاح» باب لا نکاح إلا بولي (ح:1881)؛ 
والامام الدارمي فی سننه» کتاب النكاح» باب النهي عن النکاح بغیر ولي (ح: 2189—2188( 
وإنما ورد ذکر إذن السلطان في حدیث عائشة ونصه: قالت رضي الله عنها: قال رسول الله : «أيما 
امرأة لم ینکحها الولي فتکاحها باطل» فنکاحها باطل» فنکاحها باطل. فان أصابها فلها مهرها با أصاب 
منهاء فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» أخرجه الامام آبو داود فی کتاب النكاح» باب في الولي 
(ح: 2083(« والامام الترمذي نی کتاب النكاح» باب ما جاء: لا نکاح إلا بولي (ح: C1108‏ والإمام 
ابن ماجه في آبواب النكاح» باب لا نکاح الا بولي (ح: 1879( والامام الدارمي في سننه» کتاب 
النکاح» باب النهي عن التکاح بغیر ولي (ح: 2190). 
ولقد ذکر ابن حزم ا حدیثین les‏ وأخذ ہہماء والصنف جع بينهما اختصاراً فقط. نعم ورد ذکر السلطان 
مع الولي في حديث ابن عباس عند الطبراني بلفظ: «لا نکاح الا بولي» والسلطان ولي من لا ولي له»» 
وأخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد آخر حسن عن ابن عباس بلفظ: «لا نكاح إلا بولي مرشد أو 
سلطان» انظر فتح الباري: )191/9( 

)2( أصل المسألة عند الإمام الشافعي قال رحمه الله في كتاب اختلاف مالك والشافعي: «باب النكاح بولي؛ 
سألت الشافعي عن النكاح فقال: كل نكاح بغير ولي فهو باطل» فقلت: وما الحجة في ذلك؟ قال: 
أحاديث ثابتة... إلى أن قال: وهذا قول العامة بالمدينة ومكة» قلت للشافعي: نحن نقول في الدنية: لا 
بأس بأن تنكح بغير ولي» ونفسخه في الشريفة» فقال الشافعي: عدتم لما سددتم من أمر الأولياء 
فنقضتموه» فقلتم: لا بأس أن تنكح الدنية بغير ولي» فأما الشريفة فلا. قال الشافعي: السنة والآثار على 
كل امرأة» فمن أمركم أن تخصوا الشريفة بالحياطة لهاء واتباع الحدیث فيهاء وتخالفون الحديث عن 
النبي BE‏ وعمن بعده نی الدنية؟...» (4/ 235-234). قال الإمام ابن حزم في المحلى: «وقال مالك: 
أما الدنيئة کالسوداء أو التي أسلمت. أو الفقيرة» أو النبطية أو المولاة» فان زوجها NAN‏ وغيره ممن- 
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قال محمد بن عمر: والجواب عن ذلك وبالله التوفیق: أنه ما أورد | oe‏ 
الا نکاح إلا بولي أو سلطان». آما السلطان: فلا يصح عن النبي NL, O BE‏ 
فاختلف في صحته» فصححه قوم وم یصححہ Ody FT‏ ولکن لا نکاح -عندنا ٩‏ 
الا OU,‏ دل الکتاب عليه بقوله عز وجل: ANT‏ پنگڑ 
OC LEI‏ الایت وقوله: «ولا GST SSS‏ حب OG LG‏ فهذا خاطبة 
َ‫ او و وي £ 


للأولياء» بألف القطع من ن: أنکح ينكح LIS‏ وبقوله عز وجل: «فلا تعضلوهنٌ أن 
OCG GI BSS‏ يعني الأولياء. نزلت في O Jro‏ بعينه عضل أخته عن النكاح. 


= لیس هو ها بولي فهو جائز؛ وأما المرأة التي لها الموضع فان زوجها غير وليها فرق بينهماء فان أجاز ذلك 
الولي أو السلطان جاز» (9/ 455). 

(1) كذا. ولعله: ما ورد. ويعني نفي ا حدیث: وقد علم أنه ثابت صحيح. قاله الشيخ حفظه الله. 

(2) بل الحديث صحيح قال الحافظ: «وقد ورد التصريح بأن السلطان ولي في حديث عائشة المرفوع: «أيما 
امرأة نکحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل...» الحديث. وفيه: «والسلطان ولي من لا ولي هها»» أخرجه 
أبو داود والترمذي وحسنه» وصححه pl‏ عوانة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم» الفتح: (191/9). 

(3) انظر فتح الباري: (9/ 184). 

)4( انظر تفصيل ذلك في: تہذیب المسالك في نصرة مذهب مالك (4/ 14-7). 

(5) الولي: من له على المرأة ملك. أو أبوةء أو تعصیب. أو ایصاء أو كفالة» أو سلطنةء أو ذو إسلام. الحدود 
لابن عرفة مع شرحه: (ص: 218). 

(6) النور: 32. 

(7) البقرة: 219. 

(8) البقرة: 230. 

(9) الرجل هو الصحابي الجليل: معقل بن يسار fers‏ الإمام البخاري في صحيحه عن الحسن قال: 
اطقلا als‏ € قال حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه» قال زوجت gbl‏ مسن رجل 
فطلقهاء حتى إذا انقضت عدتہا جاء يخطيهاء فقلت له: زوجتك. وأفرشتك وأكرمتك» فطلقتهاء ثم 
جئت تخطبهاء لا والله لا تعود إليك آبداء وكان رجلاً لا بأس بهء وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه. فأنزل 
الله هذه الآية فلا Sa ax‏ € فقلت الآن آفعل يا رسول ål‏ قال فزوجها إياه» صحیح البخاري 
كتاب النكاح» باب (36): من قال: لا نكاح إلا بولي (ح: 5130( مع الفتح: (9/ 187-183). 


فأما قول هذا الرجل: ان مالکاً فرق بین الشريفة والدنية"» ولا تفرقة gs‏ 
ونحن نقول: إن الشريفة والدنية إذا کان هما ولي أنكحها دون Poia YI‏ لأن الله عز 
وجل یقول:(وَووا لا زا معط أو بِبَعْض فى تب م4" وإذا وجب أن 
یکون السلطان ولياً وهو آجنبي لقول عمر: «لا تنکح المرأة الا بإذن وليهاء أو ذي 
الرأي من أهلهاء أو السلطان»( وقد يجوز أن یکون السلطان کالأولیاء فيكون على 
التخيير» ويجوز أن يكون على الترتيب» إذا لم يكن ولي وللسلطان”. 


فان قال قائل: وما دليلك إنه يجوز أن يكون وجهه على الترتیب» وقد جاء بلفظ 

التخيير؟ 

)1( يقول العلامة الدردير: «والدنيئة» هي: الخالية من الحےالء والمال؛ واحسب. والنسب. فالخالية من 
التست: كت اناه آو الضبهقه أو المعتوقة من الجواري. واحسب. هو: الأخلاق الكريمة كالعلم 
والحلم» والتدبير» والكرم» ونحوها من محاسن الأخلاق. فالغنية ذات الجمال ليست بدنیئة وإن لم يكن 
ها حسب. ولا نسبء والنسيبة - ون كانت فقيرة أو قبيحة - ليست بدنيئة» بل كل من اتصفت بصفتين 
من هذه الصفات الأربع فشريفة» بل وبصفة فقط على ما قاله بعضهم. نعم الوقفة في قوم فقراء شأنهم 
أن يكونوا خدمة للناسء ولا ديانة عندهم ولا صیانف فھم وان عرف نسبهم YJ-‏ أنهم لعدم ديانتهم» 
وصيانتهم» وکونہم مسخرين تحت أيدي الناس لا يلتفت إليهم» والظاهر دناءتهم» الشرح الصغير على 
أقرب المسالك (3/ 117-116). 

(2) الأصل: فلا تفرقة. 

(3) يشير المصنف إلى كلام ابن حزم: «وأما قول مالك فظاهر الفساد لأنه فرق بین الدنية وغير الدنية» وما 
علمنا الدناءة إلا معاصي الله تعالى... الکلام » المحلى: (9/ 456). 

(4) فصل الكلام في ذلك الإمام الباجي في المنتقى فانظره (5/ 18-16). 

(5) الأحزاب: 6. 

(6) أخرجه الإمام مالك نی الموطأ كتاب النكاح (ح: 1083( وابن حزم في المحلى: (9/ 454). 

)7( کذا نی الأصل ولعلها: فللسلطان. أي فللسلطان الولاية. قاله الشيخ حفظه الله. 
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قیل له: ما تقول في اللص» والحارب إذا قتل الأنفس» وأخذ الأموال: وهتك 
الأستار» وأکثر الفساد» وأخذه الامام» وآراد أن يأخذ بأيسر ذلك من النفی دون 
الصلب. والقتل» والقطعء وأنت لا تری ذلك؟ قد جاء حدهم بلفظ التخیر. فقد 
زعمت أنت أنه على الترتيب» ینکر علینا ما تأولناه نحن في قول عمر"» ولاسيا أنه 
Oe‏ فإذا وجب أن یکون السلطان ولياً وهو آجنبي -وانما هو بتقدیمه 
المسلمين على أنفسهم» وهو ولیهم» وبسیبهم حصل Ly‏ وجب إذا كانت المرأة دنية 
مثل السکینة" ومن لا خطب ھا ولا ولي لما يتولى إنكاحهاء أن يتولى رجل من 
السلمین pred PSE‏ ها بتقدیمها ایاه Ly‏ لما عاصت. کما كان السلطان بتقدی 

يصير ها ر إيأه ولي يم 


(1) يقول الإمام ابن عبد البر بعد أن ذكر حديث عمر المتقدم: «قول عمر هذا اختلف فيه أصحابنا على 
قولين: فمنهم من قال: إن قوله وليهاء أو ذوي الرأي من أهلهاء أو السلطان أن كل واحد من هؤلاء 
جائز إنكاحه» ونافذ فعله إذا أصاب وجه الصواب» من الكفاءة والصلاح. وقال آخرون: أراد بقوله: 
وليها أقرب الأولیاء: وأقعدهم بہا. وأراد بقوله: ذوي الرأي من أهلها عصبتها أولي الرأي» وان بعدوا 
منها في النسب إذا لم يكن الولي الأقرب. وكذلك السلطان إذا لم يكن ولي قريب ولا بعید وجعلوا قول 
عمر هذا على الترتیب» لا على التخییر كنحو اختلاف العلماء في معنى قول الله عز وجل في المحاربين: 
لان LA TEE‏ َو تقَطع ندیه ehia‏ ین خلف او ینوا و یر CNT‏ (المائدة :33( 
وهذا كله من قوم تصریح أنه لا نکاح إلا بولي» الاستذکار: (16/ 29-28( 
وأصل هذا الاختلاف في الدونة: «قال (أي ابن القاسم): سألت مالكاً عن قول عمر بن اخطاب: «أو 
ذي الرأي من أهلها» من ذو الرأي من أهلها؟ قال مالك: الرجل من العشيرة» أو ابن العم أو المولى... 
قال سحنون: وقال ابن نافع عن مالك: إن ذا الرأي من أهلها: الرجل من العصبة» (2/ 906). 

)2( المقصود: أنه منقطع لأنه من بلاغات الموطأ. 

(3) كذا وفوقها إشارة إلى إصلاح كان على الهامش وذهب بقطع الورق. 


السلمین له ولیا هم عامة» Led‏ حال ضرورة!" mean fs Opp‏ 
ات De 2x‏ فلما نزلت الضرورة كان شا Wy‏ بتقدیمها cob]‏ إذ لا یتمکن لما ولي 
السلمین عامة. وهو السلطان» ويشق علیها الوصول إلى ذلك» ولا ولي لها من قرابتها 
بالرحم؛ ألا تری أن التوارث بین الاقربین بالقرابة» Bp‏ عدمت القرابة كان المسلمون 
أولياءه» ووارثيه ومالكي آمره بعد موته بالیراث بولاية الإسلام» وأخوة الإسلام. إذ 
المؤمنون إخوة. O51‏ عدمت ولاية القرابت كذلك النكاح لما عدمت ولاية القرابة في 
هذه المسكينة والساعة(" قامت ولاية الاسلام عند عدم ولاية القرابة مقامها. فافهم 


مسألة: قسال: وذكر هذا الرجل حديث عدي بن حاتم : «إذا آرسل 
الرجل als‏ وأكلء لا یوکل» لأنه اما لت وقال:إن مالكاً 


(1) قال ابن حزم في الرد عليه: «وأما إن كان الولي LSE‏ فلا بد من انتظاره» فإن قالوا: إن ذلك يضر بہا. قلنا: 
الضرورة لا تبيح الفروجء وقد وافقنا المالكيون على أنه إن كان للزوج الغائب مال ينفق منه على المرأة» ل 
تطلق علیه وان أضرت غيبته بها في فقد الجماع» وضياع كثير من آمورها» المحلى: (9/ 458). 

(2) التوبة: 2 7. 

(3) قال الشيخ حفظه الله:«كذا ولعلها: إذا. وبعدها في الأصل بياض قليل».أقول: لعلها: (إذا ما). 

)4( الهملة الضيعة من: آساعه: آضاعه» ورجل مسیع مضیع. وأساع الابل: أهملها. انظر: لسان العرب: 
)8/ 170-169( والشیخ علق علیها في ا غامش بقوله: (کذا). 

)5( الصحايي الجليل: عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القیس بن عدي الطائي ولد 
الجواد المشهورء أبو طريف. أسلم في سنة تسع» وقيل سنة عشر» شهد فتح العراق» ثم سكن صفين» 
وشهد صفین مع الامام علي. توفي سنة (68ه). الاصابة: (4/ 390-388(. 

)6( حدیث عدي هذا مشهور. روي بألفاظ ختلفة ليس هذا منهاء ولعل المصنف ذکره بالعنی. واللفظ 
القریب هو عن عدي بن حاتم gs‏ سألت رسول الله RE‏ قلت: إنا قوم نصید بہذہ الکلاب؟ فال: 
«إذا آرسلت كلابك العلمة وذکرت اسم الله فكل Le‏ آمسکن عليك» وان قتلن» إلا أن يأكل الکلب» = 


E‏ سس سس 


خالف الحديث الشابت. فکیف جاز له مخالفته؟ وقال: إذا أكل 
OS ee‏ 

قال محمد بن عمر: فاللجواب عن ذلك وبالل التوفيق دا Say lace of‏ عن 
بي EE‏ أنه قال: «إذا أكل الکلب فلا تأكل» ورو و 0 wie‏ 
قال: «إذا أرسلت كلابك المعلمة» وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك [وإن 
قتلن]'“ إلا إن أكل الکلب» فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه». 


وقال حذاق أئمة الحديث» وأهل العلل: لما وردت هذه اللفظة في الحديث «فإني 
دس سر ہدس رر لانه لا جوز أن یکون JB‏ من 


= فإني أخاف أن يكون إن آمسکه على نفسه» وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأکل». أخرجه الإمام 
البخاري في کتاب الذبائح والصید. باب إذا أكل الکلب. (ح: 5483 مع الفتح: 9/ 609( واللفظ له 
والإمام مسلم في کتاب الصيد والذبائح ومایژکل من الحيوان» باب الصيد بالكلاب العلمة 
(ح:1929 مع الا کال: 6/ 356364( ورواه غيرهما. 

(1) جاء في الدونة: «أرأيت: إن آرسل as‏ فأخذ الصید فأکل منه آکثره» أو calif‏ فأصاب بقیته أيأكل في 
قول مالك آم لا؟ قال: نعم» (1/ 486( ویقول الامام ابن حزم رحمه الله تعالی في الحل: «وأما مالك 
فلم یراع أكل امحارح. وهو خطأ. لما نذکر إن شاء الله تعالى» (7/ 468( وقال أيضاً: «وقال مالك: 
یڑکل وان أكل taa‏ (7/ 470). 

)2( بالاصل أقحمت هنا کلمة: أيضاً مع إصلاح اسم عدي. 

(3) الكلب العلم عند ا مالکیة وعند كل من أجاز أكل صيده إذا أكل من هو: أن يفهم الزجر والاشلاء 
ob‏ يدعى فیجیب. ويزجر فیطیع؛ وليس ترك الأكل عندهم من شرط التعليم. وأما الذين منعوا أكل 
صيده إذا أكل» فمن شرط التعليم عندهم: أن لا یأکل» مع ما ذکرنا من الإجابة» والاشلاء والطاعة. 
انظر: الاستذكار للإمام ابن عبد البر: (15/ 288-287( والمنتقى للومام الباجي: (4/ 246). 

(4) في الأصل بياضء وما أثبتناه هو لفظ الحديث. 


من الله عز وجل» لأنه لا ينطق عن الموىء إن هو إلا وحي یوحی( فلما وهی 
الحديث بہذہ ULL BWV‏ إلى الاعتصام بالاعتصام إلى حديث لا التباس فيه» وهو 


je 


ما روی عبد الله بن عمرو عن النبي BBE‏ أنه قال: «إذا أكل فكل Oe‏ فقد آباح الأكل 
في هذا الحديث بيقين بعد أكل الکلب منه» وفی کل الأخبار الواردة: إذا قتل الكلب 
فهي ذکاة ثم اختلف الصحابة والتابعون في ذلك» فقال بعضهم: إذا أكل الكلب فلا 
تأكل» وقال بعضهم: إذا أكل فکلء فلما اختلفوا رجعنا إلى حديث عبد الله بن عمرو؛ 
وإلى ما أوجبه القرآن مع موافقة حدیث"" عبد الله لظاهر القرآن. قال الله تبارك وتعالى: 
VERTE GRANT LD‏ وما أمسكت علينا هو ما أدركت ذکاته ومالم تدرك 


(1) اقتباس من قوله تعال: وما Glad‏ عَن GAT‏ (2) إن 50 وخی ی GS‏ النجم: 4-3. 

(2) الحديث أخرجه أبو داود في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (عبد الله بن عمرو): أن 
أعرابياً يقال له أبو ثعلبة قال: «يا رسول الله إن لي كلاباً مكلبة» فأفتني في صيدهاء فقال النبي op FRE‏ 
کان لك كلاب مكلبة» فكل مما أمسكن عليك». قال: ذكياً أو غير ذكي؟ قال BE‏ «نعم». قال فان أكل 
منه؟ قال: «وإن أكل منه...» الحدیث)ء کتاب الصيدء باب في الصيد (ح: 2857(« رده الإمام ابن حزم 
في المحلى )7/ 472-471(« وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: «ولا بأس بسنده» (9/ 602). 

)3( ذكر الإمام ابن رشد نحوه في المقدمات المهدات قال رحمه الله: «وما رواه شعبة عن عدي بن حاتم؛ 
عن النبي BE‏ أنه قال: «إذا أكل الکلب فلا تأكل» قد خالفه فيه همام» وم يذكر هذه الزيادة. واللفظة إذا 
جاءت في الحديث زائدة» لم تقبلء إذا كانت WE‏ للأصولء وقد روى ابن عمر عن النبي 2 
الاصول بصحتهء وهو أنه قال: «إذا أكل فکل» (1/ 419( وقال الحافظ في الفتح: «وسلك بعض 
المالكية الترجيح فقال: هذه اللفظة ذكرها الشعبي» ول يذكرها همام» وعارضها حديث أب ثعلبة وهذا 


ترجیح مردود ما تقدم» )602/9(. 
)4( الأصل: مع موافقة الحديث عبد الله. 
)5( المائدة: 5. 
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ذكاته إذا قتلته الجوارح( فإذا صحت ذكاته بقل الجوارح له فلا يضر 
als‏ لا فرق بين آکله بعد الذكاة. وين أكله من شاه Sais‏ 


(1) يقول الامام الباجي رحمه الله: «وقد استدل شیوخنا في ذلك بقوله تعالى: BS)‏ آمسکن GSE‏ 
قالوا: فيا بقي بعد الأكل» فهو ما آمسکن علینا. ودلیلنا من جهة القیاس: أن قتل الجارح ذكاة Y‏ یفسد 
الصيد بہاء فلا یفسد بأكله منه. أصل ذلك إذا ذبح» المنتقى: (4/ 246(« ویقول الامام ابن رشد في 
القدمات المهدات: «فصل: وقوله تعالى: فكوا عا مک Ge‏ ظاهره آدرکت ذکاته أو | 
تدرك أكلت ابحوارح منهاء أو لم تأکل. وهو مذهب مالك وجیع أصحابه» (1/ 418). 

)2( فالومام ابن الفخار كا نری سلك مسكك الترجيح» واختار جمع من کبار المالكية مسكك التأویل 
والجمع» وهم في ذلك أكثر من وجه. من ذلك: ما أورده الامام الباجي في التقی. قال رحمه الله: 
«وتعلق من منع ذلك بها روي عن الشعبي؛ عن عدي بن حاتم» أن رسول الله BEE‏ قال: «إذا أرسلت 
كلبك العلم» وذكرت اسم الله فكل» وان قتل» فان IST‏ فلا تأکل» فإنها أمسك على نفسه» وهذا الحديث 
صحيح» فالأخذ به واجب. غير أنه epte‏ فنحمله على الذي أدرك ميتاً من الجري أو الصدم» فأكل منه» 
فإنه قد صار على صفة لا يتعلق بها الإرسالء ولا الإمساك علينا. يبين هذا التأويل: أنه قد قال to EE‏ 
أمسك عليك فکل. فان أخذ الكلب ذكاة»؛ وهذا الحديث وإن كان أخذه العتاد ذكاة» ومعنى الذكاة: 
أن تبیح JST‏ الذکی؛ فلا يفسده ما وجد بعد ذلك من أكل غيره؛ کیا لو ذبحه الصائدء ثم أكل منه 
الكلب. ويحتمل أن يريد بقوله BE‏ «فإن أكل فلا تأكل»» إلا أن يوجد منه غير جرد الأكل؛ دون 
إرسال الصائد cal‏ ويكون قوله: «فإن أكل فلا تأكل» مقطوعاً با قبله. والله أعلم» (4/ 247-246). 
ومن الأوجه: حمل حديث عدي في النهي على التنزيه والاستحباب» وحديث أبي ثعلبة على الإباحة 
وبيان الجواز. يقول الإمام أبو العباس القرطبي رحمه الله: «وقوله HE‏ «إلا أن يأكل الكلب؛ فإن أكل 
فلا تأكل» فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه» بهذا قال الجمهور من السلف وغیرهم» منهم: ابن 
عباس, والزهريء وأبو هريرة؛ والشعبي» وسعيد بن جبير» والنخعي» وعطاء بن gl‏ رباح» وعكرمة» 
وقتادة» والشافعي وأحمد. وإسحاقء وأبو ثورء والنعمان. وذهبت طائفة أخرى إلى جواز أكل ما أكل 
منه الكلب. منهم: ابن عمرہ وسعد بن مالك» وسلمان؛ وبه قال مالك متمسكين بحديث yf‏ ثعلبة 
الخشني الذي خرجه أبو داود وغیرہ. قال فيه الرسول RRE‏ «إذا أرسلت كلبك المعلم» وذكرت اسم الله 
فكل» وإن أكل منه»؛ وقد روي مثل حدیث أبي ثعلبة عن عمرو بن شعيب عن بيه عن جده. وروي 
Lai‏ من طرق متعددة عن عدي بن حاتم مثله» والأشهر عنه: الحديث الأول. وقد رام بعض أصحابنا 
ا جمع بين حديثي: عدي بن حاتم وأبي ثعلبةء ob‏ ملوا حديث النهي على التنزیه والورع» وحدیث = 


فان قالوا: أكل الکلب ینبی أنه آمسك فقتل لنفه؟ 


قیل لهم: قد يجوز أن يمسك» يريد غيره» فيأكل بعد تقدم |رادته لغیره 
ويمكن أن يمسك يريد لنفسه. ثم يكسل فلا يأكلء فإن أكلنا ذلك الصيد كنا قد 
أكلنا ما d‏ يمسك عليناء وندع أكل ما أمسك عليناء وإذا كان ممكناً في إرادة 
الکلب: فكيف يخلص إلى علم ذلك؟ هذا ما لا یطاق(" وهو إعجازء والتوصل 


= الاباحة على الجواز. وقالوا: «إن عدیاً كان موسعاً cade‏ فأفتاه بالکف ورعاًء وأبو ثعلبة كان محتاجاً 
فأفتاه بالجواز» والله تعالى أعلم. وقد دل على صحة هذا التأويل قوله RE‏ «فإني أخاف أن یکون إنما 
أمسك على نفسه) الفهم (5/ 212-211(« وانظر: إكال المعلم بفوائد مسلم: (6/ 358( والذخيرة 
للرمام القرافی: )4/ 172(« وفتح الباري: (9/ 602). 

(1)يقول الإمام ابن حزم رحمه الله: «وأما تحريم أكل الصید إذا أكل منه الجارح فلقول الله تعالى : Li}‏ 
GR‏ غلك فلم ییح لنا ھتان ما آمسکن clad‏ ولاما سکن عل اشرت بل ما أمسكن علينا 
فقط . وبالشاهدة ندري أنه إذا أكل منه فعلى نفسه آمسك. وها صادء فهو حرام الحلی:(7/ 469). 

(2) آورد الامام ابن حزم هذا الاستدلال فی المحلى فقال: «واعترضوا على القول بأن الکلب له نية في 
الامساك على مرسله أو على نفسه بالانکار لذلك وصح عن ابن عمر: JS)‏ مما JST‏ منه کلب ك المعلمء 
وان آکل)» (471/7). 
وللومام ابن رشد کلام جيد في الوضوع. قال رحمه الله: «فصل: واعتلال من حرم أكله» بأنه إذا أكل 
منه» فان أمسك على نفسه» لا عليناء لا يصح. OY‏ نية الکلب لا يمكننا علمهاء وقد يحتمل أن يمسك 
على نفسه ثم يبدو له فيترك الأكل» وأن يمسك عليناء ثم يبدو له فيأكل. وإذا أرسلناه لا ندري هل 
يمسك على نفسه أوعلينا؟! بل العلوم منه أنه إن يمسك على نفسه ولو كان شابعاً ما صاد» ولذلك 
يجوع » ثم يرسل على الصيد. فإذا أمسك على نفسه فقد أمسك عليناء إذ لا يصح أن يظن أحد أن الكلب 
إذا آرسله صاحبه يمضي لمرسله بنية خالصة دون نفسه» OY‏ ذلك خلاف ما في طبعه من أن يفترس 
لنفسه. ولو كلفنا الله تعالى في تعليم الجوارح هذاء لکلفنا نقل طباعهاء وذلك مالا يصح أنيقع 
التكليف به. وأيضاً فقد أجمع Jal‏ العلم أن الكلب العلم إذا قتل الصيد كان أكله جائزاً من غير أن 
ينتظر به حتى یری إن كان يأكل منه» أو لا یأکل» ليستدل بذلك إن كان أمسك على نفسه أو عليناء وفي 
إجماعهم على ذلك دليل على ترك الاعتبار بأكله». المقدمات الممهدات: (1/ 419). 
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إلى علم الاعجاز إعجاز» وقد جاء حدیث عبد الله مفسراً: «وإن کل فکل». 
فافهم ذلك على وجوه تصر Os‏ 

مسألة: قال هذا الرجل: ومالك يقول في الحديث الذي لا Ps‏ من منع بیع 
الحيوان باللحم( ثم ale‏ خلافاً شدیدا CY‏ وان كان یستعمله فإنه OBE‏ 
وذلك أنه يجيز الحيوان باللحم» ویکره الحيوان با حیوان: يجيز الشاة الحية بالووزة 
المذبوحة» ويكره الدجاجة ا حیة بالحجلة الحية» ويقول: لیس معنی حدیث النبي 


إلا ما كان من صنف واحد. 


(1) تولى الامام ابن حزم الرد على ذلك في کتابه الحلی بالتفصیل. انظر المحلى: )7/ 473-471( 

)2( انظر کلام الامام ابن حزم على ا حدیث وتضعیفه له في الحلی: (8/ 17-516 5). 

)3( ا حدیث هو: ما آخرجه الامام مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن سعيد بن السیب: «أن 
رسول BE‏ نهى عن بيع ا حیوان باللحم» كتاب البيوع» باب بيع الحيوان باللحم (ح: 1337). 
(4) في الحلی كلام شبيه بهذا. قال رحمه الله: «ثم المالكيون فعجب ثالث» لأنهم احتجوا بهذا الخبر» وأوهموا 
آنهم أخذوا به وهم قد خالفوه» لأنهم أباحوا لحم الطير بالغنم» وهذا خلاف ال خبر: وإنم] هو موافق 
لقول الشافعي» وقد خالف مالك أيضاً bala‏ ما روي عن الفقهاء السبعة» وعمل الولاة بالمدينة» وهذا 

يعظمونه جداً إذا وافق رأهم...». (8/ 517). 

)5( القصود: ما جاء في المدونة: «قلت: صف قول مالك في اللحم بالحيوان» ما يجوز فیه ومایکره منه 
مالك؟ قال: قال لي مالك: الإبل» Cally‏ والغنم» والوحش كلها صنف واحد. لا يجوز من لحومها 
واحد باثنين» والطير كلها صغيرها وكبيرهاء وحشيهاء وإنسيهاء Y‏ يصلح من مھا اثنان بواحد» 
وا حیتان كلها صنف واحدء ولا يصلح لحم الابل والبقر والغنم» والوحش كلها بشيء منها أحیاء 
ولا حوم الطير بشيء منها أحياءء ولا بس بلحوم الطير بالأنعام؛ والوحش كلها أحياء؛ ولا باس 
بلحوم الأنعام والوحش بالطير كلها أحياء؛ والحيتان كلها مثلاً بمثل صغارها بكبارهاء ولا بأس بلحوم 
الحيتان بالطير أحياء... قال ابن القاسم: وم أر تفسير حديث النبي ERE‏ عنده في اللحم با حيوان إلا من 
صنف واحد لموضع الفضل فیه والمزابنة فيا بينهما». (3/ 1584 وانظر: المنتقی للباجي(6/ 366). 
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قلنا له: وما دليلك على ذلك» أن مراد النبى BE‏ على ما ذکرت؟ Les‏ تقول إن 
خالفك غيره. فقال: إن معنی حدیثه BH‏ فيما كان من أصناف تلف دون أن یکون 
من صنف واحد'' ألك في النظر فضل علیه2؟ 


النظر فلا فضل. 


(1) يقول الإمام مالك رحمه الله تعالی: «الأمر الجتمع عليه عندنا في لحم الإبل» والبقر» والخنم وما آشبه 
ذلك من الوحوش: أنه لا يشترى بعضه ببعضء إلا مثلاً بمثل» وزناً بوزن» يدأ بید» ولا بأس به» وان ۸ 
یوزن» إذا تحرى أن يكون مثلاً بمثل» يدأ بيد». الموطأ مع النتقی(6/ 368). 

(2) يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالی في المحلى: «وقال مالك: ذوات الأربع كلها صنف واحد: البقر» 
والغنم والإبل» والارانب» والأيايل» وحمر الوحش» وکل ذي أربع» فلا يحل لحم شى منها بحي منهاء 
فلم يجز بیع لحم أرنب حي بلحم Otel Je‏ ولا لحم Je‏ بلحم كبش إلا مثلاً بمثل يدا ہیدہ وكذلك 
سائر ذوات الأربع» ورأى الطير كله صنفاً واحداً: الدجاج» حمامء والتعام» والأوزء وا حجل: والقطا 
وغير ذلك. فلم يجز Lal‏ لحم شيء منها بحي منهاء وان كان من غير نوعه» وأجاز في لحم بعضها ببعض 
التماثل يدأ بيدء ومنع من التفاضل» فلم جز التفاضل في لحم دجاج بلحم حباری» وهكذا في كل شيء 
منهاء ورأى ا حیتان كلها صنفاً واحداً كذلك Last‏ ورأى الجراد صنفاً Luly‏ على حیاله. هذا وهو عنده 
صيد من الطير يجزيه المحرم» وحرم القديد النبی باللحم المشوي» وحرمههما جميعاً باللحم النبئ الطري» 
وأجاز كل شيء من هذه الثلاثة الأصناف باللحم المطبوخ من صنفها متفاضلة؛ ومتمائلة يدا بيده 
وأجاز اللحم المطبوخ بعسل باللحم المطبوخ بلبن متمائلآ» ومنع فيه من التفاضل» وأجاز شاة مذبوحة 
بشاة مذبوحة على التحري وهذا ضد أصله» (8/ 517-516( 


148 الانتصار لأهل الدينة 


اعلم أن ا حدیث ۔ وان لم یثبت ۔''' فقد عضده نظیره من الحديث الثابت الذي صح 
BE‏ عن المزابنة» 
وهي: أن يبيع تمر حائط إن کان نخلاً بتمر كيلاً» وان كان كرماً أن يبيعه بزبيب NS‏ 


وان كان زرعاً أن يبيعه LS‏ طعاماًء هى عن ذلك Pas‏ ألا ترى أنه إنم| توجه النهي 


سنده» واستقامت طريقته» وهو ما رواه ابن عمر قال: «نبى رسول الله 


في كل صنف أن يباع بصنفه ول يمنع أن يباع بغيره من أصناف الطعام» فإن اسم 
الطعام يشمل الجميع» LS‏ شمل اسم الحيوان جميع الحيوان» ولكن إنم| توجه النهي» 


(1) يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: «لا أعلم حديث النهي عن بيع ا حیوان باللحم یتصل 
عن النبي BRE‏ من وجه ثابت. وأحسن أسانيده: مرسل سعيد بن المسيب على ما ذکره مالك في tath ya‏ 
)20/ 105(« وانظر المنتقى: (4/ 365(« قال الحافظ في التلخيص: «مالك وعنه الشافعي من حديث 
سعيد بن المسيب مرسلاً» وهو عند أبي داود في المراسيل. ووصله الدارقطني في الغرائب عن مالك عن 
الزهري عن سهل بن سعدء وحكم بضعفه. وصوب الرواية الرسلة التي في الموطأء وتبعه ابن عبد البرء 
وابن الجوزي» وله شاهد من حديث ابن عمر رواه الہزارہ وفيه ثابت بن زهير» وهو ضعيف. وأخرجه 


من رواية أبي أمية بن يعلى عن نافع Lal‏ وأبو أمية ضعیف. وله شاهد أقوى منه» من رواية الحسن عن 
سمرة وقد اختلف في صحة سیاعه care‏ أخرجه ا حاکم والبيهقي وابن خزيمة» (3/ 10). 

)2( حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهیا رواه الامام مالك في الموطأء كتاب البیوعء باب ما جاء في المزابنة 
والحاقلة (ح: 1278 مع الاستذكار: 9 ) والامام البخاري في كتاب البیوع باب (91): بيع 
الزرع بالطعام كيلاً (ح: 2205( والإمام مسلم في كتاب البيوع» باب تحريم بیع الرطب بالتمر إلا في 
العرايا. (ح: 1542 مع الإكيال: 5/ 181). 
قال الإمام الباجي رحمه الله تعالى في شرح الحديث: «والزابنة: اسم لبيع التمر بالتمر؛ والزبيب بالکرم» 
ورطب کل جنس بيابسه» وجهول منه بمعلوم» وذلك أن الرطب. وان عرف كيله في نفسه» فلا يعلم 
قدره من التمر الذي يؤخذ منه. ولعله أن يكون مأخوذاً من الزبن» وهو الدفع عن البيع الشرعي؛ وعن 
معرفة التساوي. وقال ابن حبيب: الزبن والزبان» هو: الخطر والخطار؛. المنتقى: (6/ 197( وني 
الحدود لابن عرفة نقلاً عن الإمام الازري: «المزابنة عندنا: بیع معلوم بمجهولء أو مجهول بمجهول» 
من جنس واحد فیهیا». انظره فيه مع شرحه: (ص: 347). 
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وتوجهت ا زابنة إلى الصنف الواحد من الطعام» دون سائر الطعام» كذلك Ol g‏ 
باللحم من باب المزابنة'!' فتوجه النهي إلى الصنف الواحد من الحيوان» دون ما شمله 
اسم Pol sd‏ والله عز وجل قد صنف ا حیوان شلائة أصناف في كتابه. فقال عز 
وجسل: GE SGP‏ کل اومن ما pol‏ من یی es abl JE‏ من یی 
es oles de‏ من یمیی علق ni‏ © فکانت ذوات الأربع صنفاً» LS‏ كان التمر 
بجمیع صفاته صنفاًء وذوات الرجلین صنفاًء كما كان آجناس الزبیب Po‏ وان 
اختلفت أجناسه وصفاته» وکانت ذوات البطن Line‏ کماکانت أجناس 


(1) یقول الامام ابن عبد البر رحمه الله: «فکان مالك یقول: معنی هذا احدیث: تحريم التفاضل في ا جنس 
الواحد حیوانه بلحمه وهو عنده من باب الزابنة والغرن والقمار» لأنه لا يدري هل في الحيوان مشل 
اللحم الذي أعطى» أو أقلء أو أكثرء وبيع اللحم باللحم لا يجوز متفاضلاء فکان بیع الحيوان باللحم» 
کبیع اللحم الغیب في جلده بلحم» إذا كان من جنس واحد». الاستذکار: (20/ 106). 

(2) می الژلف لل Lio‏ ریو DS‏ اک وهو القیاس» وقد نص علیه غير واحد منهم» بقول لاسام 
الباجي رحمه الله تعالی: «ودلیلنا من جهة القیاس: أن هذا جنس يجري فيه الرباء والربا بيع الشيء بأصله 
الذي فيه منه» فلم يجز ذلك کالزیت بالزیتون والشیرج بالسمسم». النتقی: (6/ 366( وصرح CLAD‏ 
ابن العربي في القبس أنه العول علیه. قال رحمه الله: «والمسألة لنا؛ لا کلام لأحد فيهاء OÙ‏ سعید بن 
المسيب روى أن النبي BE‏ دنہی عن بيع الحيوان LL‏ وقد اتفقت الأمة على قبول مرسل سعید 
ولا كلام هم cade‏ فالمسألة غير معللةء فان تعلیلها فيه تعارض وتناقض كثير. وعول علماؤنا فيه على 
طريق القياس على أن الشيرج بالسمسم لا يجوز لأنه يخرج منه» فكذلك اللحم بالحيوان» وتحرير ذلك 
وتفصيله فی مسائل اخلاف» (2/ 840-839( 

(3) النور: 43 ۱ 

)4( يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله: «والجنس الواحد عنده: الابل والبقرء والغنم» والظباء» والوعول» 
وسائر الوحوشء وذوات الأربع الأکولات. هذا كله عنده جنس واحد. لا يجوز بيع شيئ من حيوان 
هذا الصنف والجنس كله بشيء من مه بوجه من الوجوه» لأنه عندہ من باب المزابنة» كأنه الزبيب 
بالعنب» والزيت بالزیتون» والشيرج بالسمسم» ونحو ذلك» الاستذكار: (20/ 106). 


الحنطة - وان اختلفت أسماؤها وأجناسها - Lie‏ فبیع الصنف بغيره كيف شاء 
لمتبايعان2» فبیع ذوات الأربع بلحم ذوات cale‏ كيف شاء التبایعان. كما بیع 
OGL‏ التمر بکیل من الزبيب كيف شاء التبایعان. 

وأما قولك: إنكم تکرهون الدجاجة ا حیة با حجلة الحية» لأنكم قلتم: ما لا يقتنى 
عندنا ميت وان كان حياً. وما یقتنی حي» وهذا الفرق بینهیا عندنا. قال: فإذا کان 
عندکم هكذاء فهو عندنا على أن ما يقتنى هو الیت» وما لا یقتنی هو ا حي. 

قال pi‏ عبد الله محمد بن عمر رحمه الله فا جواب عن ذلك: أن قوله: عندنا ما لا 
D gi‏ میت. فباطلء إنما قلنا: لا منفعة فيه إلا للذبحء وقوله: إذا کان عندكم هكذا 
[فهو عندنا على أن ما یقتنی]( هو الميت» فلو أنعم النظر ۸ يقل هذا الکلام. وهذا شبيه 
بکلام الجانین, لأنه إنما قال: إذا قلتم: إنه باطل» قلنا نحن: باطل آخرء فنحن منتفون 
من الباطل إذا نسب إلیناء وهو شاهد على نفسه بالباطل» وأنه قائل إفكاً وزوراء لأنه 
قال قولاً ساقطاً لا خفی سقوطه. إذ لا يقال لحي يقتنى: ميت. 

اعلم - أا الرجل -: أن أصحابنا اختلفوا في جواز بیع مایقتنی با لایقتنی من 
صنفه» وأجازه أشهب ورآه حیوانا. ولقوله وجه» وهو وجود الحياة فیهیا جمیعاء فهو 


(1) انظر: القدمات الممهدات: )2/ 35)» ومواهب الجليل لشرح ختصر خليل: (4/ 347). 

(2) الأصل: المتبايعين. 

)3( بيع الجزاف هو: «بيع ما يمكن علم قدره دونه" الحدود لابن عرفة مع شرحه: (ص: 331). 

(Le) (4)‏ سقطت من الأصل» وزدناها لصحة المعنى بدليل ما سبق. 

(5) قال الشيخ حفظه الله: «بياض بالأصل» ملأناه بالكلام المحكي قبله». أقول: الفراغ في مشل هذا مغتفر 
ويمكن تعويضه بالنقط حسب اصطلاح العصر. ثم إن ما أثبته الشيخ خالف للمحكي لذا عدلنا عنه. 

(6) انظر: الاستذكار: (20/ 107) والمنتقى: (6/ 366). 


حیوان بحیوان". وأما ابن القاسم Pan SS‏ ورآه يشبه الحيوان باللحم» ول يجعله 
حيواناً بمیت» لکن الم يكن فيه منفعة لقنیةہ ولا له علة تقتنی D‏ له» ولا غرض فيه إذ 
يجوز آکله» وتعجيل المنفعة بذلك شابه ‏ عنده ‏ المريض الذي قربت وفاته في غالب 
الخال بما دل من أسباب المرض. وان كان قد يصح» وكذلك ما لا يمرض لما بطلت 
منفعته» كانت حياته قد انتهت» وان ذبحه. وإن كان قد سلم من الذبح» كا أن المريض 
قد يصح» مع اتفاق المسلمين في المريض أنه حي» ول يحكم له بأحكام ا حي في جميع 
وجوهه» لأنه ليس له أن یہب ماله ولا یتصدق بجمیعه وإنما له منه الثلث» وحكم 
له بحكم الميت من النع ما انبسط في جميع ماله. كذلك يمنع من البسط في جواز بیع ما 
يقتنى با لا یقتنی» ما دنت ذکاته» بما ظهر من أسبابه من عدم منافعه» سواء أكله كما 
ظهر من أسباب الوت بالمرض في المريض» فصار ممنوعاً من أجل ورثته» فلم يحكم له 
في ماله بحكم الاحیای WIS‏ ابن القاسم لم يحكم للحجلة بحكم الحيوان؛ لاقتراب 
ذكاتها على غالب الحال» وشابہت اللحم بالحيوان» كما شابه المريض الميت مع ورثته 
من عدم انبساطه في ماله» كانبساط الحي» فافهم ما ذهب إليه حذاق المدنيين أولي 
الأيدي والأبصارء وليسوا كأصحابك الشافعي وأبي حنيفة الذين توليتهم وتبرأت من 
أهل المدينة. 


)1( يقول الإمام الباجي رحمه الله: هووجه قول أشهب: أنه حيوان على الصفة التي بجیا ويتناسل عليها غالبا 
فجاز بيعه بحيوان من جنسه كالداجن؛ النتقی: (6/ 367). 

)2( انظر: الاستذكار: (20/ 109) والمنتقى: (6/ 366). 

(3) قال الشيخ: كذا ولعله: يقتنى Ab‏ 

(4) يقول الإمام الباجي رحمه الله تعالى: «ووجه قول ابن القاسم: أنه حيوان لا يصلح اقتناؤه واتخاذه ts‏ 
فلم يجز بیعه بالحيوان» كالكسير الذي لا يحيا؛ (6/ 366( 


مسألة: وقال هذا الرجل: قال مالك في حديث النبي NÉ‏ صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة OS‏ قال مالك: إن معنى ذلك لمن كان وحدہہ دون من كان وراء 
Peu‏ 

قلنا لأصحابه: آهکذا نص الرسول SBE‏ فان قالوا: م ينص على ذلك» ولکنه معناه 
عندنا. قلنا مم: لئ كان معناه عندکم فیمن كان وحده دون أن يكون وراء إمامء فان 
معناه ‏ عندنا على ضد ما قلتم فنقول: معناه: لمن OLS‏ وراء إمام دون أن یکون 
وحده فقولهم في هذا حال» وتناقض من OMAN‏ 


(1) ا حدیث متفق علیه» رواه الامام البخاري في كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للامام والمأموم في 
الصلوات كلها في الحضر والسفی وما يجهر فیها وما يخافت (ح: 756 مع الفتح: 2/ 237-236( 
والامام مسلم في كتاب الصلاق باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وانه إذا م يحسن LAW‏ ولا 
آمکنه تعلمها قرأ ما تیسر له من غيرها (ح: 394 مع الاکال: 1/2 27). 

)2( روی الامام مالك بسنده عن ple‏ بن عبد الله ینف أنه كان یقول: «من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم 
القرآن فلم يصلء إلا وراء الإمام». الموطأ مع النتقی(2/ 53)ء وفي الباب الموالي: «القراءة خلف الإمام 
فیا لا يجهر فيه الإمام بالقراءة» صرح بالتأويل المذكور» واستحسنه وبعد أن أيده بمجموعة من 
النقولات» قال رحمه الله: «وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك» انظر: الموطأ مع النتقی(2/ 59). 

(3) الأصل: لأن. 

Gy (4)‏ المحلى ما يشبه ذلك. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله: «وقال مالك: قراءة أم القرآن فرض في جمهور 
الصلاة على الإمام والتفرد... وأجاز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام أم القرآن وسورة» إذا أَمَرٌ الامام 
في الأوليين من الظهر والعصرء وبأم القرآن وحدها نی كل ركعة یسر فيها من كل صلاة» واختار له 
ذلك. ول یر له أن يقرأ شيئاً في كل ركعة مجهر فيها الامام» (3/ 243-236). 
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قال محمد بن عمر: الجواب عن Olin‏ أن قول هذا الانسان: إن معناه -عندنا - 
على ضد ما قلتم» فتقول: إن معناه لمن OLS‏ وراء إمام» دون أن یکون وحده؛ وهذا 
الکلام من الحال الذي لا يقوله إلا من سفه نفسه. OY‏ أحداً من الامة لا یقول: إن 
التفرد لا يقرأ وإنما الاختلاف فیمن كان وراء الامام» فکیف یقول: إن قلتم آنتم: من 
كان وراء إمام لا يقرأ. نقول نحن: من كان منفرداً لا يقرأء ومن كان مأموماً قرأء فمن 
قال بهذا Je‏ لنواکیته(" غایة؟ قال الله عز وجل: «وَإِذًا رك الْقَرَءَانُ توا لَه 
is‏ ملک PERS‏ فوجب الانصات OU‏ وقال الأہر sed‏ 
القراءة خلف رسول الله ARE‏ فأمروا بالاستماع. 


(D)‏ في الاصل: (في) بدل: عن. والصواب لغة ما أثبتناه. 

)2( انظر جواب ا الکیة مفصلاً في: تہذیب السالك في نصرة مذهب مالك للعلامة الفندلاوي: (2/ 169- 
174( وانتصار الفقیر السالك لترجیح مذهب الامام مالك للعلامة الراعي الأندلسي: (ص: 289- 
293(. 

)3( النواكة: الحماقة» یقال: نوك نوكا وتوكاً ونواکة: حمق» وهو: آنوك والجمع نوکی. لسان 
العرب:(501/10). 

(4) الاعراف: 204. 

)5( لأنه أمر ظاهره الوجوب. 

)6( هو الامام آبو بكر محمد بن عبد الله الامبري» انتهت إليه رئاسة الفقه المالكي ببغداده صاحب التصانیف 
الهمة العتمدة کشرح الختصر الکبیر والصغير لابن عبد الحكم» وکتاب الأصولء وکتاب إجماع ral‏ 
المدينة» وغير ذلك ومناقبه آفردت بالتألیف توفي رحمه الله تعال سنة (5 39 ه). انظر: ترتیب 
الدارك(6/ 192-183(« وشجرة النور الزكية (ص: 91). 

)7( انظر: أحكام القرآن للامام ابن العربي (2/ 364(« والجامع للإمام القرطبي (4/ 316( والحرر 
الوجیز(7/ 238( 
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وقال آبو هريرة : (إن رسول الله 22 انصرف من صلاة جهر فیها بالقراءة. فقال: 
هل قرأ أحد معي آنفا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: وإني أقول: مالي آنازع 
القرآن؟۸''' فلما ثبت هذاء وجب أن يكون الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الکتاب. للمنفرد وحده. 

ثم الاجاع الحاصل: أنه من أدرك الامام راكعاًء فقد أدرك تلك الرکعة وأنها تجزئه 
باتفاق من PUN‏ ولو كان منفرداً فابتدأ صلاته بالركوع ناسياًء أو مضطراًء ۸ تجزئه 
باتفاق. A‏ جر ہد ETE‏ 
وتعالی قال: >55 قرت الْقَرْءَانُ 0اک ٹر Ody fas “Kiss lion‏ فأشرك 
عز وجل بين القاری» وبين الستمع» والنصت في ذلك. OY‏ كل واحد منهما عامل: 
Lb‏ القاری فعمله اللفظ بالقران وأما الذي خلفه. فعمله الاستماع والانصات» 
فهما شریکان في ذلك. بأمر الله عز وجل» وکل شریکین فأمرهما واحد فیم| اشتر 
cab‏ وقال رسول الله BE‏ : «وإذا قرأ الإمام فأنصتوا» فأمرهم ‏ يما ينوب عن 


)1( ا حدیث رواه الامام مالك نی الصلاة» باب ترك القراءة خلف الامام فيا جهر فيه (ح: 188 مع المنتقى: 
)2/ 60(« وتمام الحديث: «فانتهی الناس عن القراءة مع رسول الله BE‏ فيا جهر فيه رسول BE ål‏ 
بالقراءة» حين سمعوا ذلك من رسول الله CE‏ ورواه غبره. قال الامام الباجي رحمه الله: «وهذا 
الحديث أصل مالك رحمه الله في ترك المأموم القراءة خلف الامام في حال اهر لأنه لما علق حکم 
الامتناع من القراءة على الجهر» كان الظاهر أن الجهر علة ذلك ا حکم) المنتقى: (2/ 1 6). 

)2( يقول الإمام الفندلاوي رحمه الله: «وأما من جهة النظر فنقول: من صح اقتداؤه بالامام سقط عنه 
فرض القراءة. دليله: السبوق بالرکوع. لأنه إذا وجد الإمام List,‏ وأحرم خلفه» ثم ركع قبل أن يرفع 
الإمام رأسه من الركوع» فهو مدرك لتلك الركعة بإجماعء لفوات قراءتها» تہذیب المسالك (2/ 173). 

(3) الأعراف: 204. 

(4) هو جزء من حدیث رواه الإمام مسلم في كتاب الصلاةء باب التشهد في الصلاة من حدیث أبي موسى 
الأشعري EE‏ (ح: 404 مع الإكال: 2 300(« ورواه أبو داود في کتاب الصلاة» باب الامام يصلي 
من قعود من حدیت أن هريرة (ح: 604( ورواء عنه الإمام النسائي فی كتاب الافتتاح؛ باب تأویل 
قوله عز وجل :> فرك لزان وال itech‏ لعلکم Cash‏ (ح: 922-921( 
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قراءتهم» فقال: «وإذا قال الامام: ولا الضالین فقولوا: آمين» فإنه من وافق تأمینه 
تأمين الملائكة» غفر له ما تقدم من ذنبه»(1) فجعلهم بالتأمين مشارکین للامام فی قراءته» 
ودعائه» ألا تری أن الله عز وجل قال: «وقالت موسی US‏ الک ءاتیت فِرَعَوْرتَ 
Taraa a‏ فى اَلحَيَوٰة ae hiai iy Bat‏ ويلك USS‏ طس عل 
أمْوَلِهِرْ واشدذ je‏ فلوبهم قلا LY‏ العداب cet BOE @ ANT‏ 
دغوَتکما فَأَسْتَقِيمَا4© فجعل الله تبارك وتعالى هارون hele‏ ونیا لم يلفظ ہما لفظ 
به موسى من الدعاء فصارا داعيين» فلم| أمرنا بالانصات. عوضنا التأمين رحمة من الله 
لنا عز وجلء أفلا ترى أن Li‏ هريرة يقول: «[فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم] فيما جهر فيه رسول الله RE‏ ألا ترى أن النبي le BE‏ 
الرجل الصلاة فقال له: «كبرء ثم اقرأء ثم افعل كذاء وأمره بالقراءة» كما أمره بالركوع» 
والسجود»"". وعلّم الذين يجهلون خلف الإمام فقال حم: «إذا كبر فكبرواء وإذا ركع 


(1) الحديث أخرجه الامام مالك في الموطأ من حديث أبي هريرة ri‏ أن رسول الله RE‏ قال: op‏ 
الإمام dpl‏ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة» غفر له ما تقدم من ذنبه» كتاب الصلاة» باب: ما جاء 
في التأمين خلف الإمام. ومن طريقه أخرجه الشيخان: الإمام البخاري في كتاب الأذان» باب: جهر 
الإمام بالتأمين (ح: 780 مع الفتح: 2/ 262( والإمام مسلم في کتاب الصلاة باب: التسميع 
والتحميد والتأمين (ح: 410 مع الإكمال: 2/ 308). 

)2( یونس: 8 89-8. 

(3) الإضافة من تمام حدیث أبي هريرة السابق» by‏ الأصل: بیاض. 

)4( الحديث متفق علیه؛ أخرجه الامام البخاري في كتاب الأذان» باب )5 9(: وجوب القراءة للإمام 
والمأموم في الصلوات كلهاء فی ا حضر والسفرء وما يجهر فیها وما بخافت (ح: ب 57 7) والامام مسلم 
في كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (ح: 397 مع الإكمال: 281/2). ونص 
الحدیث كا فی صحیح مسلم: عن أبي هريرة EE‏ أن رسول الله EE‏ دحل المسجد فدخل رجل 
فصل: ثم جاء فسلم على رسول الله FE‏ فرد رسول الله EE‏ السلام. قال: «ارجع فصلء فانك لم 
تصل» فرجع الرجل فصلى LS‏ كان صلىء ثم جاء إلى النبي BRE‏ فسلم عليه فقال رسول الله CRE‏ 
«وعليك السلام» ثم قال: «ارجع فصلء فإنك لم تصل» حتى فعل ذلك ثلاث مرات. فقال الرجل: = 
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فارکعواه واذا قال کذا: فافعلوا UGS‏ وم یأمرهم |ذا OTS‏ یقرژوا کما آمر النفرد 
الذي علمه الصلاةء ولو كانت القراءة مفترضة على من خلف الامام كما هي 
مفترضة على الإمام» وا منفردہ لما آجزآه إذا أدرك الرکوع وم يدرك ما قبل الرکوع أن 
يعتد بالركعة [وهو CE‏ يقرأء ولیس قراءة الامام له قراءة» ولکنه لا أدرك رکعة مع 
الامام حمل عنه الامام ما فاته» وصار بمنزلة من قرأهاء فافهم ذلك. 

تم الکتاب بحمد الله وعونه» والحمد لله على كل حال» وصل الله على سیدنا محمد 
وآله خير آل وصحبه وسلم. 


ووجدت بعد هذا ما نصه: 


= والذي بعئك ما أحسن غير هذاء علمني. قال: «إذا قمت إلى الصلاة فکبر» ثم اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن» ثم اركع حتى تطمئن dat‏ ثم ارفع حتى تعتدل قائ ثم اسجد حتى تطمئن ساجدآه ثم ارفع 
حتى تطمئن جالساًء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها». 

(1) الحديث له طرق مختلفة» روي من حدیث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة مرضه HE‏ حيث 
صل بالناس جالساء ومن حديث أنس بن مالك tes‏ إذ صل بهم قاعدا لما سقط عن فرسه 
وجحش شقه الأيمن» ومن حديث أب هريرة وأبي موسی رضي الله عنهما. انظر: صحيح البخاري: 
كتاب الصلاة» باب (18): الصلاة في السطوح والمنبر وا شب (ح: 8ء وكتاب الأذان» باب 
LI :)51(‏ جعل الومام ليؤتم به (ح: 688 - 689( وباب (2 8): إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة (ح: 
734-733-732(« وباب (128): یہوي بالتكبير حتى یسجد (ح: 805( وكتاب تقصير الصلاة» 
باب (17): صلاء القاعد (ح: 1114-1113(« وصحیح مسلم: کتاب الصلاة باب التشهد في 
الصلاة (ح: 62 مع الإکمال: 2/ 297( وباب اثتام المأموم بالامام (ح: ۰77 86 مع الإكمال: 311- 
7ء وباب النهي عن مبادرة الامام بالتكبير وغیرہ (ح: ۰87 9 8مع الاکمال: 2/ 318). 

(2) نی الأصل: بياض» والاضافة اجتهاد» لکون صيغة الاستدلال» والعبارة نفسها آوردها العلامة 
الفندلاوي في كتابه تہذیب السالك (2/ 3 174-17 والشیخ حفظه الله أشار إلى العبارة عندما علق 
على الفراغ في الهامش بقوله: «ولعل مکانه: وهو À‏ يقرأ». 

)3( كذا الأصل» والفصول الاتية یظهر آنبا من أصل الکتاب إلا مناظرة الأوزاعي لغیلان القدري» لأنه 
تخللها: قال محمد بن عمر - وهو المؤلف ‏ وهذه الجملة تكرر ذکرها فيا مضی» وهي طريقة الاملاء 
العروفة. i‏ 


ذكر تناقض مذهب الشافعي وما غلط فيه من السائل 


فمن ذلك قوله في سلس" الني من علة: إن منه الغسل'٭ء وجعل علته في إعادة 
الغسل تحروجه من الفرج» وهذه علة فاسدة» وذلك أن دم ا حیض يجب منه الغسل 
باتفاق السلمین لورود(" النص في ذلك ودم الاستحاضة'“ خارج من الفرج» وهو 
بخلاف ذلك عندهم وان كان کل واحد من الدّمين خارجاً من سبیل واحدةء 
وظاهران بعد أن کانا کامنین» فما آنکر أن یکون سبیل الني» وان ظهر من کونه كما 
كان سبیل دم الاستحاضة لا يجب منه الغسل؟! لأنه قد خرج من متعارف العادة 
کدم الاستحاضة. وهذا الالزام لا انفصال له منه. 


)1( السلس بفتح اللام: ما یسیل بنفسه لانحراف الطبيعة» بولاًء أوريحاًء أو غائطاه أو مذياً. الشرح 
الصغیر على أقرب السالك إلى مذهب الامام مالك للعلامة الدردير (1/ 209). 

)2( انظر: المجموع شرح الهذب: (2/ 500). 

(3) الحديث في ذلك مشهور متفق عليه. انظر: صحيح البخاري» كتاب ایض (ح: ۰314 315) 
وصحیح مسلم» کتاب الحيض (ح: 332). 

)4( هو: ما زاد على الدم المعتبر. أو هو: الدم الجاري على الرأة من علة وفساد في رحمها. انظر: 
الذخيرة(1/ 388( وشرح العلامة زروق على الرسالة: (1/ 76). 
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مسألة: وقال " في الرتد" إذا آغمي عليه أيام ردته» ثم راجع الاسلام: انه 
يقضي الایام التي آغمي عليه فيهاء بخلاف السلم وزعم أن ذلك من أجل أنه عاص 
بارتداده» فيلزمه على هذا الاعتلال أن یلزم الرتدة إذا حاضت"" أيام ردتهاء ثم 
راجعت الإسلام أن تعيد الصلاة التي كانت حائضاً في زمانباء OY‏ العنی الذي من 
آجله وجب الإعادة على المرتد المغمى عليه هو موجود في المرأة المرتدة» وهو العصيان. 
فكيف جاز أن تعذر الحائض!؟ فلیجوّز أن يعذر المغمى عليه لأنه لا صنع لكل واحد 


(1) يقول الإمام الشافعي رحمه الله في الأم: «إذا ارتد الرجل عن الإسلام ثم أسلم کان عليه قضاء كل صلاة 
تركها في ردته» وکل زكاة وجبت عليه فیهاء فان غلب على عقله في ردته لمرض أو غيره» قضى الصلاة في 
أيام غلبته على عقله LS‏ يقضيها في أيام عقله» فان قيل: فلم ۸ تجعله قياساً على المشرك يسلم فلا تأمره 
بإعادة الصلاة» قيل فرق الله عز وجل بینهیا فقال: ۶ قل Ga‏ کفروا إن és‏ یر هم ما قد 
CL‏ وأسلم رجال فلم يأمرهم رسول الله BE‏ بقضاء صلاةء ومنّ رسول الله BE‏ 
وحرم الله دماء fal‏ الكتاب» ومنع آمواهم بإعطاء الجزية» ول يكن المرتد في هذه المعاني. بل حبط الله 
تعالی عمله بالردة» وأبان رسول الله FRE‏ أن عليه القتل إن لم يتب با تقدم له من حکم الإیمانء وكان 
مال الكافر غير المعاهد مغنوماً بحال؛ ومال المرتد موقوفاً ليغنم إن مات على الردة» أو يكون على ملكه 
إن تاب» ومال المعاهد له عاش أو مات» فلم يجز إلا أن يقضي الصلاة والزكاة» وكل ما كان يلزم du‏ 
لأنه كان عليه أن يفعل فلم تكن معصيته بالردة تخفف عنه فرضاً كان عليه. فان قيل: فكيف يقضي وهو 
لو صل في تلك ا حال لم يقبل عمله؟ قيل: لأنه لو صلى في تلك ا حال صلى على غير ما أمر بەء فکانت 
عليه الإعادة إذا أسلم...» (1/ 89). 

(2) الردة: کفر بعد إسلام تقرر. ا حدود مع شرحه: (ص: 692-691( 

(3) الإغماء: غیبة العقل با يعتري البدن من هى ونحوها. شرح العلامة زروق على الرسالة: (1/ 77 ). 

(4) ا حیض: دم يخرج من فرج الممكن حملها عادة بغير آلة» غير زائد على العادة الشرعيةء أو العرفية من غير 
ولادة. لباب اللباب للعلامة ابن راشد: (ص: 12). 


منهما في الفعل الذي یسقط فرض الصلاة عنه من أجله» وهو اضطراب لا وجه له ولا 


مسألة: وقال في الصائم يمس شعر امرأته فیلتذ بلمسه وینزل من آجله: أن عليه 
القضاء( وان ظاهر من شعرها كان مظاھراً PL ges‏ وان طلق شعرهالم یلزمه 
GDL‏ وم يتوجه طلاق الشعر إليهاء فجعل شعر المرأة بعضهاء وجزءاً منها نی حال 
الصيام والظهارء وجعله في حال الطلاق من غير أن ينفصل منهاء غير بعض منها. 
وهذا مال يرد السمع به» ولا للعقل مجال فیەء OY‏ الشعر إن كان بعضهاء فواجب أن 
يحكم به بحكم سائر أبعاضهاء وان كان بعض Lb‏ فلا جائز أن يكون مظاهرا منها 
بظاهره من شعرهاء وهذا قول لا ينفك قائله من المناقضة. 


(1) يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: «إن تلذذ بامرأته حتى ینزل أفسد صومه وكان عليه قضاؤه» 
الأم:(2/ 110(« والقضاء: زمن انقطاع ابتداء تعلق وجوب الصلاة باعتبار المكلف. | نظر: الحدود مع 
شرحه للرصاع: (ص: 75-4). 

(2) يقول الإمام الشافعي رحمه الله: «والظهار: أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي؛ فإذا قال ها: 
أنت مني كظهر أمي» أو أنت معي أو ما أشبه هذا كظهر آمي فهو ظهار. وكذلك لو قال لها: فرجك أو 
رأسك أو بدنك أو gb‏ أو جلدك أو يدك أو رجلك علي کظهر أمي كان هذا ظهارا وكذلك لو قال: 
أنت أو بدنك علي كظهر أمي أو كبدن أمي أو كرأس أمي أو كيدها أو كرجلها کان هذا ظهاراًء OV‏ 
التلذذ JS‏ أمه حرم عليه كتحريم التلذذ بظهرها» (5/ 295). 

(3) كلام الإمام الشافعي في الأم بخلاف ذلك. قال رحه الله تعالى: «وإن قال: رأسك أو شعرك أو يدك أو 
رجلك أو جزء من أجزائك طالق» فهي طالق» لا يقع على بعضها دون بعض» الأم» كتاب مختصر 
المزني: (5/ 298( وقال الإمام النووي رحه الله تعالى في الروضة: «ولو أضاف إلى عضو معين» طلقت 
سواء كان عضواً باطناً كالكبد والقلب والطحالء أو ظاهراً کالیدء سواء كان ما يفصل في الحياة كالشعر 
والظفر أم لا کالأصبع. والأصبع الزائدة كالأصلية. وحكى ا حناطي قولاً ضعيفاً في الشعر» (6/ 60). 
فاتضح بذلك أن مشهور مذهب الشافعية على خلاف ما حكى الإمام ابن الفخار؛ وهو موافق 
للمذهب المالكي. انظر: تہذیب المسالك في نصرة مذهب مالك: )4/ 110-109). 
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سس 


مسألة: وقال نی الفطر بالأکل في مار شهر رمضان متعمداً: عليه القضاء بلا 
گتار و قال في ا حامل والمرضع: إذا أفطرتا إن علیهبا القضاء والکفارة(*» فأوجب 
الکفارة على العذور الذي لا صنع له في السبب الودي إلى إفطاره. وأسقطها عمن 
هتك حرمة الشهر المفروض صيامه بعينه» فأي نظر يوجب هذا؟ أم أي عقل يصوغه؟ 
أم أي فهم لا یمجه؟ 

مسألة: وقال نی الصائم إذا أكل ناسياً: لا قضاء Pade‏ وإذا ظن أن الشمس قد ٠‏ 
غربت بحائل حال بينه وبينهاء ولا تغرب فأفطر: أن عليه القضاء P‏ وفرق بینها: 


(1) يقول الإمام الشافعي رحمہ الله بعد أن حدد وقت الصيام: «فإن JST‏ فيا بين هذين الوقتين أو شرب 
عامداً للأكل والشرب ذاكراً للصوم فعليه القضاء» الأم: (2/ 105 وقال: «وإن أكل عامداً في 
صوم رمضان فعليه القضاء والعقوبة» ولا كفارة إلا بالجماع في شهر رمضان». الام کتاب مختصر 
المزني: (8/ 153) . 

)2( يقول الإمام الشافعي رحمه الله: «فإن مرض أو سافر الفطر من رمضان فلم يصح ول يقدر حتى يأتي 
عليه رمضان آخر» قضاهن ولا كفارة» وإن فرط وهو يمكنه أن یصوم حتی Gly‏ رمضان آخر صام 
الرمضان الذي جاء عليه» وقضاهن» وكفر عن كل يوم بمد حنطة. والحامل والمرضع إذا أطاقتا الصوم 
وم ULE‏ على kety‏ وإن كانتا لا تقدران على الصوم فهذا مثل الرض أفطرتا وقضتا بلا کفارة» إنم| 
ككفران بالأثر ely‏ لم تفطرا لانفسهیا إن أفطرتا لغيرهماء فذلك فرق بینهما وبين المريض لا یکفر...» 
(2/ 113)ء وقال أيضاً: «والحامل والمرضع إذا خافتا على ولدهما أفطرتا وعلیه) القضاءء وتصدقت 
كل واحدة منھم| عن كل يوم على مسكين بمد من حنطة» الأم» كتاب المزني: (8/ 153). 

)3( يقول الإمام الشافعي رحمه الله «ومن أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه ولا قضاء علیه...» 
الأم: (2/ 106). 

)4( يقول الإمام الشافعي في الأم: كتاب مختصر المزني (8/ 152): «وإن كان يرى الفجر لم يجب وقد وجب» 
أو يرى أن الليل قد وجب dy‏ يجب أعاد». وانظر: المجموع: (6/ ۰313 318-316). 
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أن النامي لم يتعمد الأكل» والغالب في ظنه أن الشمس قد غربت. قد تعمد 
الإفطار» فيقال له: خبرنا عمن تكلم ناسياً في صلاته هل تبطل صلاته؟ فمن قوله: Y‏ 
فيقال له: فإذا كنت قد سويت بين من قصد الکلام» وبين من لم يقصده في أن صلاته لا 
plas‏ ولو كان لو تعمد الكلام مع علمه بأن صلاته لم تنقض بطلت صلاته» فا 
أنكرت أن يكون كذلك الصومء لا فرق بين من أكل ناسیأ وبين من ظن أن الشمس 
قد غربت ولا تغرب. وهذه مناقضة. 

مسألة: وقال في المسافر إذا أفطر في شهر رمضان: أنه لا يجوز له أن يصوم في اليوم 
الذي أفطره من شهر رمضان صوماً غیره(* وقال فيمن جعل على نفسه نذر صيام 


(1) يقول الامام الشافعي في الأم: «وقال بعض أصحابنا: يقضي» ولسنا نأخذ بقوله» وقال بعض الناس 
بمثل قولنا: لا يقضي. والحجة عليهم في الكلام في الصلاة bas‏ وتفريقه بين العمد والنسيان في 
الصوم حجة عليهم في الصلاة» بل الكلام في الصلاة ناسیاً آثبت وأولى. لأنه عن النبي BE‏ فكيف 
فرق بين العمد والنسيان في الصوم؟ وإنما فرق بینهیا بأن أبا هريرة لم ير على من أكل ناسياً لصومه 
قضاء فرأي أبي هريرة حجة فرق بها بين العمد والنسيان. وهو عندنا حجة. ثم ترك رواية أبي هريرة 


only‏ عمر وعمران بن حصين وطلحة بن عبید الله وغيرهم عن رسول الله FRE‏ حديث ذي اليدين وفيه 
ما دل على الفرق بين العمد والنسيان فی الصلاة. فهذا عن رسول الله BE‏ ثابت. وماجاء عن 
الرسول EU‏ أوجب مما جاء عن غيره» فترك الأوجب والأثبت. وأخذ بالذي هو أضعف عنده» وعاب 
غيره إذ زعم أن العمد في الصوم والنسيان سواءء ثم قال بها عاب في الصلاة فزعم أن العمد والنسيان 
سواء ثم لم يقل بذلك» (2/ 106). 

)2( يقول الإمام الشافعي رحه الله: «وإذا سافر الرجل بالمرأة سفراً يكون ستة وأربعين ميلاً بافاشمي كان 
هما أن يفطرا في شهر رمضان. ويأتي cabal‏ فان صاما في سفرهما أجزأهما. وليس لأحد أن يصوم في شهر 
رمضان نذراً ولا قضاء لغيره» فان فعل لم يجزه لرمضان ولا لغیره» الأم» كتاب مختصر المزني: (8/ 153) 
يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في الجموع: فلا يجوز للمسافر ولا للمريض أن يصوما في رمضان 
غيره» من قضاء أو نذر أو كفارة أو تطوع. فان صام شيئاً من ذلك لم يصح صومه» لاعن رمضان ولا 
عا نوی ولا غبره. هذا مذهبنا» (6/ 262( 

)3( النذر: ]یجاب امرئ على نفسه لله تعالى أمراً. الحدود: (ص: 190(« وعرفه العلامة ابن راشد في لباب 
اللباب بقوله: «التزام فعل طاعة تقرباً لله تعالى؛: (ص: 2 8). 


162 الانتصار JAY‏ الديتة 


0.۰۲ 0 : 1 وت‎ 5 A 

يوم بعينه» فصامه عن غيره: إن ذلك لم ي جز" والعنی الذي من أجله منع السافر أن 
يصوم تطوعا في الزمان الذي أفطره من شهر رمضان: هو أن الشهر مستحق بعينه» 
وهذا المعنى موجود في اليوم الذي نذره. 

مسألة: وقال في المعتكف إذا ارتد نی حال اعتکافه*: إن ارتداده فيه لا يبطله عليه 
ومتی راجع الإسلام؛ بنى على ما مضی له من Oael‏ وزعم أنه إذا شرب في حال 
اعتكافه فسكرء أن اعتكافه يبطل» ولا يجوز له أن يبني abe‏ فأبطل اعتکاف المسلم 

À ;‏ : 5 ۱ کے ع دري مغر ہے RÉ ge‏ ۲ 
وجوز اعتکاف الكافر » والّه عز وجل یقول:« لین Shi‏ عناق(" فاعتبر 
فساد قوله. 


مسألة: وقال في الحرم إذا وطی في حال إحرامه دون الفرج فأنزل: إن حجه Y‏ 
1 ۱ )6( وقال في الصائم إذا قبل فأنزل» آو وطئع دون الفرج فأنزل: إن صومه 


)1( يقول الامام الشافعي في الأم: كتاب ختصر المزني: «ولو قال لله Cle‏ أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلانء 
فقدم ليلاً فلا صوم cale‏ وأحب لو صام صبيحته» ولو قدم نهاراً هو فيه صائم تطوعاً كان عليه 
قضاؤه aY‏ نذر» (8/ 406). 

(2) الاعتکاف: لزوم مسجد مباح» لقربة قاصرة بصوم معزوم على دوامه يوماً وليلة. امحدود: (ص: 125). 

(3) يقول الإمام الشيرازي في المهذب: «قال في الأم: وان سكر فسد اعتكافه», ثم قال: «وإن ارتد ثم أسلم 
بنى على اعتكافه». انظره مع شرحه المجموع (6/ 506-505( وانظر: روضة الطالبين: (2/ 263- 
264( 

)4( یقول الامام الشافعي رحمه الله: «وإذا سکر العتکف ليلا أو نهاراً آفسد اعتکافه» وعلیه أن يبتدئ إذا كان 
(Lets‏ (116/2). 

(5) الزمر: 3 6. 

)6( يقول الامام الشافعي رحمه الله: «والذي يفسد الحج: الذي يوجب الحد من OF‏ یغیب الحشفة» لا یف سد 
شيء غير ذلك من عبث ولا تلذذ» وإن جاء الماء الدافق فلا شيء». الام: (2/ 39 2). 
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یفسد''. فیقال له: ما الفرق بینهما؟ وقد فعل کل واحد منهیا ما لا يجوز فعله. 
وصورة الفعل منهما واحدة. 

مسألة: وقال في الطائف: إنه لا جوز له أن یطوف الا على طهارة7» ومتی أحدث 
في طوافه استأنف الطهارة» وبنی على ما مضی من Past gb‏ وهذا یلزمه أن یقول مثله 
في الصلاة قیاساء و إلا فما الفرق بینهما؟ 


(1) يقول الامام الشافعي رحمه الله: «إن تلذذ بامرأته حتی ینزل آفسد صومه وکان عليه قضاژه». 
الام:(2/ 110(« وقال في کتاب مختصر المزني من الأم: «وإن وطی دون الفرج فأنزل أفطر وم یکفر» 
(8/ 153). 

)2( انظر: الام: (2/ 195-194( 

)3( یقول الامام الشافعي رحمه الله تعالى في الام: «أو ینتقض وضوءه فیخرج فيتوضأء وأحب إلي إذا فعل أن 
يبتدئ الطواف» ولا يبني على طوافه وقد قيل: يبني ويجزئه إن لم یتطاولء فإذا تطاول ذلك لم جزہ إلا 
الاستئناف» الأم: (2/ 195)ء ويقول الإمام النووي رحمه الله تعالی في المجوع: «أما إذا أحدث في طوافه؛ 
فان كان عمداً فطریقان: أحدهما وهو المشهور في کتب ال خراسانیین وذكره جماعة من العراقيين: فيه 
قولان» أصحه)؛ وهو الجديد: لا یبطل ما مضی من طوافه» فیتوضاً ويبني عليه والثاني؛ وهو القديم: 
یبطل» فيجب الاستئناف. والطريق الثاني: وبه قطع الشيخ آبو حامد» وأبو علي البندنيجي» والماوردي؛ 
والقاضي آبو الطیب في تعليقهء وابن الصباغ وآخرون من العراقيين: إن قرب الفصل بنى قولاً واحدا 
وان طال فقولان الأصح: الجديد يبنيء والقديم يجب الاستثناف... هذا كله في الحدث عمداء قال 


الاوردي وغيره: وحكم الحدث سهواً کالعمد» (8/ 53). 
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مسألة: وقال فیمن له عبد غائب لا يتيقن [حیاته]!'' أنه يؤدي عنه زکاة 
je a‏ © فان كان هذا العبد للتجارة مدبر“ لم يزك زكاة التجارة ففرق 
بین واجبين بما لا یوجبه نظرء OY‏ العبد الذي للتجارة إن كان نا سقطت الزكاة عن 
مالکه لاه لا يتيقن حياته» ولا یرجو أوبته» فهذا العنی موجود في العبد الذي آلزم 
سیده زكاة الفطر عنه. 


مسألة: وقال فيمن آوصی لرجل بکلب من کلابه: أن الوارث يعطي الوصی له Lei‏ 
Pots‏ والکلب عنده Y‏ يملك) فیجب أن لا تجوز الوصية” به» لأن ما لا یملکه 
الانسان لا مجوز له أن یوصی یہ ولا أن یورث cae‏ لان الوارث إنا یرث عن موروثه 


(1) في الأصل فراغ قدره الشيخ بذلك وعلق عليه في الهامش فقال: «(حیاته) سقطت من الأصل» وقد 
زدتہا للمعنی». 

(2) يقول الامام الشافعي رحمه الله تعالی: «ولا یقف الرجل عن زكاة عبده الغاشب عنه» وان كان منقطع 
الخبر عنه» حتی یعلم موته قبل هلال شوال» فان فعل فعلم أنه مات قبل شوال لم یود عنه زکاة الفطر 
وان لم یستیقن أدى عنه» الأم: (2/ 69( 

)3( التدبیر: عقد یوجب عتق ملوك في ثلث مالکه بعد موته» بعتق لازم. احدود: (ص: 737(« وقال 
العلامة ابن راشد: «التدبیر وهو في اللغة: مأخوذ من ادبار الحياة» ودبر كل شيء ما وراءه» بسکون الباء 
وضمهاء والجارحة بالضم لا غبر. وحقیقته شرعاً: عبارة عن عتق معلق على موت العاقد على غير 
وجه الوصية» لباب اللباب: (ص: 272). 

(4) انظر: الأم: (7/ 83). 

)5( يقول الامام الشافعي رحمہ الله تعالى في الأم: «ولو قال: أعطوه كلباً من كلابي» أعطاه الوارث أيها شاء»: 
)8/ 243(. 

)6( يقول الامام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: «ولا يحل اقتناژه إلا لصاحب صيد أو زرع أو ماشیة أو ما 

پٹ وأمر رسول الله BH‏ بقل الکلاب يدل على أنهالو 
صلحت أن يكون لا آثمان بحال لما جاز قتلهاء ولكان USIU‏ بيعها فيأخذ أثمانها لتصير إلى من يحل له 
قنيتها» (3/ 12-11). 

(7) الوصیة: عقد يوجب حقاً في ثلث عاقدہہ يلزم ca gas‏ أو نيابة عنه بعدہ. الحدود: (ص: 749). 


كان في معناه. لا جاء فيه عن رسول الله ما 


ما كان موروثه مالكاً له» وکذلك الوصی له نبا یستحق بالوصية ما كان الوصي به 
مالکا له وهذا Le‏ یقبح co Sd‏ فکیف اعتقاده؟ 


مسألة: وقال في الذي یقول لامرأنه: آنت طالق فطالق: إنہا تطلیقتان'' وإذا قال: 
لزید: علي درهم فدرهم لم یلزمه بإقراره غير درهم oly‏ فإن كان العنی الذي له 
ومن أجله آوجب على القر Less‏ واحدا: هو أن الدراهم تختلف. فیلزمه أن یلزم 
الطلق بمثل هذا اللفظ طلقة واحدةء OY‏ الطلاق قد يختلف. فیکون بعضه أغلظ من 
بعض» وأشد مبالغة في التحريم» فلئن جاز أن لا یعتبر مراد الطلق. ویلزمه ظاهر 
لفظه» فیلزمه بمثل ذلك في ا مقر ولا فصل بينهما. 

مسألة: وقال في الرجل یقول لامرآنه: أنت طالق وطالق: إن الثانية استئناف 
ولیست بعطف ولا يقبل قوله في أنه آراد تکرار الأول» وقال فیمن قال لامرأته: أنت 
طالق وطالق وطالق» وقال: آردت بالطلقة الثالثة تکرار الثانية: أنه یقبل Pas‏ فا 
الفرق بين أن ينس بالثانية على الأولى فیقول: آردت التکرار فلا یقبل قوله. وهو بحتمل 
ما قاله» وبين أن ینسق WL‏ على الثانية فیقبل قوله وما الفصل بینه وبين ما قلت هذا 
عليه؟ فقال: إذا عطف بالثانية كان DLS‏ إن آراده» وإذا عطف بالثالثة كان استتنافا. 
وهذا Le‏ لا انفصال منه. 


)1( انظر: الأم ختصر المزني: (8/ 298( ويقول الإمام النووي في المجموع: «ولو قال لما: أنت طالق 
فطالق» طلقت اثنتين» واحدة باللفظة الأولى» والثانية باللفظة الثانية» (18/ 252). 

)2( يقول الإمام الشافعي رحه الله تعالی: «وإن قال: له علي درهم فدرهم قيل: إن أردت فدرهم لازم فهو 
درهم» الأم : (8/ 212). 

)3( ونصه في الأم: «ولو قال ها: آنت طالق وطالق وطالق وقعت الأولى والثانية بالواو لأنها استتناف لکلام 
في الظاهرء ودين في الثالثة» فان آراد بها BA‏ فهو طلاق وان آراد بها تكريراً فليس بطلاق... قال 
المزني رحمه الله: «وفي كتاب الإملاء وان أدخل شم أو واواً في كلمتين» فان لم تكن له نية فظاهرها 
استئناف وهي ثلاث» (8/ 298( انظر تفصيل ذلك في المجموع: (18/ 252-251( 
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مسألة: [قال](" فیمن حلف أن لا يشرب ماء دجلة وما آشبهه من الأنهار» فشرب 
بعضه: أنه لا يحنث حتی يشربه als‏ وهذا نقض ale‏ و خلاف العقول والقیاس» 
oY‏ مذهبه أن يخص الاسم بالعرف لا يجريه على عمومه إذا كان ثم عرف آخص عنه 
من ذلك قول الإنسان: والله لا أكلت الرژوس: إنه لا يحنث -عنده إن أكل رؤوس 
السمك والعصافیر متى كان الأغلب -عندہ أن أكل رؤوس الغنم والبقر. والعلة 
في ذلك: أن ا حالف لم يرد بيمينه ما لم بجر العرف بأکله» فلم يدخل في يمينه» ودخل فيه 
ما جرى العرف به» ومعلوم أن شرب ماء دجلة كله معجوز عنه» خارج عن ci al‏ 
فوجب أن يقع ا لجنث ببعضه إذ العرف متوجه إليه إذا كان ما خرج من العرف لم 
يدخل في یمینه» فافهم إن شاء الله. 


مسألة: : وقال في المشرك إذا تزوج في حال شركه بلا ولي ولا شهود. ٹ ثم أسلم على 
ذلك النكاح: أن الاسلام یصححه وان كان تزوجها نكاح متعة“ أو خیار" فأسلیا 


)1( (قال) زيادة يقتضيها السياق . 

)2( يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالی: «وإذا قال: والله لا أشرب ماء هذه الأداوق ولا ماء هذا النھر؛ ولا 
ماء هذا البحر کله» فكل هذا سواء ولا يحنث إلا أن یشرب ماء الأداوة کله» ولا سبيل إلى أن یشرب 
ماء النهر كله ولا ماء البحر کله ولكنه لو قال: لا آشرب من ماء الأداوة» ولا من ماء هذا النهرء ولا 
من ماء هذا البحر فشرب منه شيئاً حنث إلا أن تكون له نية فيحنث على قدر نيته» الأم: (7/ 78). 

(3) يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: «وإذا حلف الرجل أن لا يأكل الرؤوسء وأكل رژوس 
الحيتان» أو رؤوس ال جحرادہ أو رؤوس الطیر أو رؤوس شيء يخالف رؤوس البقر أو الغنم أو الوبل لم 
حنث: من قبل أن الذي يعرف الناس إذا خوطبوا بأكل الرؤوس: أا الرؤوس التي تعمل متميزة عن 
col YI‏ يكون لها سوق LS‏ يكون للحم سوقء OP‏ كانت بلاد لها صیدہ ويكثر کا یکثر لحم الأنعام؛ 
ویمیز مها من رؤوسهاء فتعمل کا تعمل رژوس الأنعام» لور موس وللحمها سوق 
على حدة» فحلف حنث بها». (7/ 83). 

(4) نكاح المتعة: النکاح المقيد بأجل. لباب اللباب: (ص: 84). 

)5( نکاح الخيار: النکاح المقيد بالخيار. لباب اللباب: (ص: 84). 
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عليه لم يجز أن يقرا على ذلك النكاح"» فان كان إنما فرق بینهما من أجل أن TLS‏ 
المتعة متعلق بمدة» فالنكاح بلا ولي ولا شهود لا يثبت به مدة ولاغيرهاء وان جاز أن 
یصحح الاسلام مالم يستقر بوجه. فهو OÙ‏ يصحح ما قد استقر بمدة أولى. 

مسألة: وقال في الصغيرة الثيب من نكاح أو زنى: إن أباها لا يجبرها على عقد 
التکاح عليها» وزعم ذلكء لأن الثيب قد عرفت حالما وجربت الرجال» وصارت 
من أهل الاختبار(" لنفسهاء فجعل الصغيرة التى هى غير خاطبة ولا مكلفة من ذوات 
الاختبار والتمييز» وجعلها بالزنى أملك بنفسها من أبيها» فأي سقوط أبلغ من هذا؟ 


)1( يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: «فأي مشرك عقد في الشرك نكاحاً بأي وجه ما كان العقد» وأي 
امرأة كانت المنكوحة فأسلم متأخر الإسلام من الزوجين. والمرأة في عدتہا حتى لا تكون العدة منقضية 
إلا وهما مسلمانء فان كان يصلح للزوج ابتداء نکاحها ساعة اجتمع إسلامھم| بحال» فالنکاح ثابت» 
ولا یکون للزوج فسخه إلا بإحداث طلاق» وان كان لا يصلح للزوج ابتداء نكاحها حين يجتمع 
(qe |‏ بحال» فالنكاح في الشرك منفسخ؛ فلو جاءت عليها بعد اجتماع إسلامهم| مدة يحل مها ابتداء 
نكاحها لم يحل نكاح الشرك ول بابتداء نكاح غيره في الاسلام إلا ما ذكرنا أنه يزيد على أربع من 
النساء» فان ذلك معنی غير هذاء ولا ینظر إلى عقده في الشرك بولی أو غير ولي أو شهود أو غير شهود. 
وأي حال كان يفسد فيها نی الإسلام أو نكاح حرم أو غيره ما عقد إلى غير مدة تنقطع بغير الوت» 
الأم: (5/ 54). 

(2) يقول الامام الشافعي رحه الله تعالى: «وإذا جومعت بنکاح صحيح أو فاسد أو زنى صغيرة كانت بالغاً 
أو غير بالغ» كانت ثيباً لا يكون للأب تزويجها إلا بإذتہاء ولا يكون له تزويجها إذا كانت Lg‏ وان كانت 
«si‏ الأم: (5/ 20-19). 

)3( الأصل بالباء الوحدة» ولعلها بالمثناة: الاختیار. 

)4( الاصل: من ابنهاء وما آثبتناه هو الوافق للسیاق. 
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مسألة: وقال في العبد إذا قتل رجلا خطأ: إنه لا يجوز لسيده أن Paa y‏ وإذا JE‏ 
رجلا عمداً جاز لسیده أن Paca y‏ وان كان مرقدا وهو لا يجوز رهن Oy BW‏ 
فأي غرر أشد من dia‏ والمرتبن لا يدري هل يقيم المرتد على ارتداده(" ولا وفي الدم 
القصاص فيقبل كل واحد منهماء ومتعاطي الفرق بينهما متكلف ما لا خفاء به من 
الألفاظ. 


(1) الرهن: مال قبضه توثق به في دين. الحدود: (ص: 423(« وقال العلامة ابن راشد في لباب اللباب: 
«حقيقة الرهن لغة: اللزوم والحبس» يقال: هذا رهن لك. أي حبوس دائم لك» وحقيقته شرعاً: إعطاء 
مثمون وثيقة بحق» (ص: 168). 

)2( انظر المسألة مفصلة نی: الأم (3/ 160) والمجموع (13/ 305-303). 

)3( يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: «ويجوز رهن العبد المرتد والقاتل والمصيب للحد. ON‏ ذلك لا 
يزيل عنه الرق» الأم: (3/ 155( وقال أيضاً: «ولو رهن رجل رجلاً عبداً أوأمة قدارتدا عن 
الاسلام؛ وأقبضهم المرتهن كان الرهن فیھم| صحيحاً ويستتابان» فان تابا وإلا قتلا على الردة» وهكذا لو 
كانا قطعا الطریق قتلا إن قتلاء وهكذا لو كانا سرقا قطعاء وهكذا لو كان علیھم| حد أقيم ee LA‏ 
الرهن في هذا كله لا يختلفان سقط Less‏ الحد أو عطل بحالء ON‏ هذا حق الله تعالى علیھم| ليس بحق 
لآدمي في رقابهم» )161/3( 

)4( انظر: الأم (3/ 142) و(3/ 164). 


(5) بياض بالأصل بقدر كلمتين. 


مساألة: وقال فیمن ارتهن فا( بما فیه: إن ذلك جور ویکون Las‏ بسا 
Pas‏ وان ارتهن Piles‏ ہما فيها لم يجز رهنه الخريطةء ولا ما OS‏ فأي 
نظر یوجب هذا؟ أم أي عقل يدل علیه؟ أم أي شرع ورد به؟ 

مسألة: وقال فیمن کسر عظمه فبان عن موضعه ثم أعيد cad‏ فانجبر: أنه لا يجوز 
له أن يصلي به» وعلیه أن يخرج العظم ثم يعيد ما صلى!”» فلیزمه على هذا أن يوجب 
على المضطر إلى IST‏ الميتة أن يعيد ما صلى» هذا كله إلى أن يتيقن خروجها عنه. لأنه لا 
فرق بين العظم البائن عنهء وأنه نجس» وبين الینةء فلئن جاز للمضطر أن يأكلها فلا 


(1) نی الأصل: (خفاً) ولقد توقفت عند هذه الكلمة Sy yb‏ وبعد التدبر للنص» والرجوع إلى كلام الإمام 
الشافعي وأصحابه في الباب. تأكد عندي: أن الكلمة محرفة» والصواب: ما أثبتناه. واحق أو الحقة: 
وعاء من خشب. القاموس المحيط: (3/ 221) ولسان العرب: (10/ 56). 

)2( يقول الإمام الشافعي في الأم: «ولو دفع رجل إلى رجل حقاً. فقال: قد رهنتكه بما فيه» وقبضه المرتمن 
ورضي» كان الرهن ہما فيه» إن كان فيه شيء منفسخأء من قبل أن المرتهن لا يدري ما فیه» أرأيت لولم 
يكن فيه شيء» أو كان فيه شيء لا قيمة له» فقال ا مرتہن: قبلته» وأنا أرى أن فيه شیا ذا ثممنء ألم يكن 
ارتہن مالم يعلم»... ولو رهنه في هذا كله GH‏ دون ما فيه» أو قال: ا حقء ولم يسم شيئاء كان GH‏ رهنا؟ 
الأم: (3/ 165). 

(3) الخریطة: شبه كيس» يشرج من أديم» وخرق» وا جمع: خرائط. الصباح النیر(ص: 64). 

(4) يقول الامام الشافعي رحمه الله تعالی: «والرهن لا يجوز إلا معلوماًء وکذلك جراب بما فيه» وخريطة ہما 
فيهاء وبيت بها فيه من التاع... فأما الخريطة فلا يجوز الرهن فیها إلا OÙ‏ يقول دون ما فیهاء لأن الظاهر 
من ا حق والبیت أن هما قيمة» والظاهر من ال خریطة أن لا قيمة شا وانما یراد بالرهن ما فیها» الام: 
)3/ 165( 

)5( يقول الامام الشافعي رحمه الله تعالی: «وان رقع عظمه بعظم ميتة» أو ذكي لا يؤكل مه أو عظم إنسان 
فهو كالميتة» فعلیه قلعه واعادة کل صلاة صلاها وهو علیه» الأم: )71/1( وانظر السألة بالتفصیل 
في الجموع: (3/ 144-143( 


یعید ما صلى وهي في جوفه» من أجل اضطراره إليهاء فیجوز للم ضطر أن جبر ساقه 
بالعظم الميت أن يجبره به ثم لا يعيد ما صلى به» OY‏ به ضرورة إلى أن يجبر ساقه» وهو 
مأمور به. كما أن بالمضطر إلى الميتة حاجة إلى أكلهاء وهو مأمور بذلك عند الاضطرار 
إليهاء ونقص ما قد جبره بالعظم الميت لا جوز لأنه داخل في جملة ما نبي عنه من قتل 
نفسه وتعطيل جسده. 

مسألة: وقال فيمن التقط abd‏ فعرفهاء ثم جاء صاحبها فاعترفها: أفتي الملتقط 
بدفعها إلى معرفهاء ولا أحكم Pacte‏ فیجوز الفتيا ب لا يجوز أن يكون [Km‏ له عنده. 


مسألة: وقال فيمن جعل سماً في سويق وسقاه رجلاً فشربه» ول يعلم بالسم 
الجعول فيه فیات: أنه لا قصاص على الذي سقاه إياه إلا الأدب والدیة!“ واحتج 
لذلك بأن قال: إن شارب السويق اختار قتل نفسه حين شربه ول يسأل عما فيه 
وشبهه بالرجل يناول الرجل السيف فيقتل المناول به نفسه» وهذا غلط وتشبيه فاسد» 
oY‏ شارب السويق لم يعلم بالسم المجعول فيه» ومتناول السيف قد علم أن السيف 


(1) اللقطة: مال وجد بغير حرز» محترماً ليس حیواناً ناطقاًء ولا نعباً. حدود مع شرحه: (ص: 609- 
670(« ويقول العلامة ابن راشد في لباب اللباب: «وهي بضم اللام» وفتح القاف: ما التقط. وأصل 
اللقطة: وجود الشيء. حقيقتها: أخذ مال معصوم معرض للضياع في عامر أو غامر" (ص: 249). 

)2( يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالی: «وأفتي الملتقط إذا عرف رجل العفاص والوكاء والعدد والوزن» 
ووقع في نفسه أنه لم يدع باطلاً أن يعطيه» ولا أجبره في الحكم إلا ببينة تقوم عليها كما تقوم على الحقوق» 
الأم: (4/ 69). 

)3( السویق: ما يعمل من الحنطة» والشعی معروف. المصباح المنير (ص: 113). 

)4( تحدث الإمام الشافعي في الأم بالتفصيل عن الوضوع تحت باب: الرجل يسقي الرجل السم أو 
يضطره إلى سبع» وذكر صورأ منها هذه الصورة. انظر: (6/ 45). 


یقتله متی ذبح به نفسه جوز( أنه أن يكون شارب السویق قد علم بالسم الجصول به ' 
فشربه بعد علمه Les‏ قد خرج فیه. 

مسألة: وقال: لو أن رجلاً حفر بثراً في ملکه» ثم فرش علیها Pbl‏ ثم سأل 
رجلا أن يقعد على ذلك البساط ففعل» وسقط في البئر فمات: أنه لا شيء عليه [وعليه 
الأدب] الموجع والدیةا“ء سواء علم الميت بالبتر التي وقع فيها أو لم O ela‏ 

مسألة: وقال فيمن فتح باب قفص فيه الطير: أنه إن خرج الطير في فور الفتح 
كان ضامناًله» وان تراخى خروجه عن فور الفتح لم یضمن» وكذلك فیمن ألقى رجلا 
إلى سبع(: أنه إن افترسه السبع في فور ما ألقي ca)‏ فقتله» قتل الملقي به وان تراخی 
افتراسه ca‏ وقتله إياه عن فور الفعلء ۸ يلزم الذي ألقاه شيء» وزعم أن كل واحد من 
الطير والسبع متى ۸ یتصل فعله بفعل من جعل له السبيل إليهء فإنه بعد ذلك باختیاره؛ 
وفعله جبار. فیا لیت شعري من أين له التمییز بين ما يفعله الحيوان اختیارا؛ وبين ما 
يفعله طبعاً؟ هذا ما لا سبیل إلى علمه إلا بوحي» وقد انقطع الوحي. 


(1) كذا الأصل. 

(2) البساط معروف. فعال بمعنى مفعول والجمع: بسط. المصباح النیر: (ص: 19). 

)3( ما بین القوسین زيادة یقتضیها العنی. 

)4( الدیة: مال يجب بقتل آدمي حر عن دمه» أو بجرحه مقدراً شرعاً Y‏ باجتهاد. الحدود: (ص: 677( 

)5( انظر: روضة الطالبین للإمام النووي (7/ 12) والجموع له (20/ 158-157( 

)6( یقول الامام الشافعي رحمه الله تعالى: «ولوحل دابة أو فتح قفصاً عن طاثر فوقفا ثم ذهبا لم یضمن» لاه 
أحدثا الذهاب» الأم» کتاب ختصر الزني (8/ 217). 

)7( انظر الأم: (6/ 46( نقله المؤلف بتصرف. 
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ثم قال فيمن حل PASS‏ زق عسل أو سمن أو ما أشبهه فتراخی خروج مافي 
الزق عن فور الحل: أنه لا ضمان عليه فيما خرج منه» ومتى خرج في فور الحل 
ضمن» فجعل للجماد تمييزاً واختیار وا حمد لله رب العالمين الذي عافانا مما 
ابتل به صاحب هذه المقالة. 


di السائل بحمد‎ Ps 


)1( الوکاء: مثل کتاب» حبل يشد به رأس القربة. الصباح المنير: (ص: 257( 

)2( یقول الامام الشافعي رحمه الله تعال: «ولو حل زقاً أو رواية فاندفقا ضمن, إلا أن يكون الزق ثبت 
مستنداء فکان ا حل لا یدفع ما فيه» ثم سقط بنحريك أو غیره فلا يضمنء ON‏ الحل قد کان» ولا جناية 
فيه» الأم کتاب ختصر المزني: (8/ 217( وعبر ابن الفخار بشم في بداية المسألة لانها وردت عقب مسألة 
(فتح القفص) في الأم. 
والزق بالكسر: الظرف. المصباح المنير: (ص: 97) 

)3( كذا الأصل. 
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وهذه مسائل أبي حنیفن رحمه الله فيما آراد بها الاحتيال!!) 


(1) قلت: نقل الامام ابن الفخار هذه السائل من کتاب ا حیل من صحیح البخاري. 

آقول: ا حیلة في اللغة: بالکسر اسم من الاحتیال» وهو من الواوء وکذلك ا حیل والحول» یقال: لا حيل 

ولا قوة» لغة في حول قال الفراء: هو pol‏ منك أي آکثر حيلة. وما أحيله لغة في آحوله. وقال ابن 

سیده: الحول والحیّل والحيلة والحويل وا محالة والاحتیال والتحول والتحیل» کل ذلك: الحذق وجودة 
النظر والقدرة على Bo‏ التصرف. والحيل وا حول: جمع: حيلة. ورجل حول وحولة مثل همزةه وحولة 
وحول وحوالي وخوالي وخوّلول: محتال شدید الاحتیال.واحتال من الحيلة» یقال: تحول الرجل واحتال 

إذا طلب ا حیلة ومن أمثالهم: من كان ذا حيلة تحول» والاحتیال والحاولة: مطالبتك الشیئ با حیل. 

يتلخص مما سبق أن لفظ الحيلة يستعمل في اللغة للدلالة على معان من أشهرها: 
[] التحول والانتقال من حالة إلى أخرى. 

D‏ الحيلولة والحجز بين الشیئین» أو بين الانسان والشیی. 
0 طلب ا یلة أي الاحتيال. 

انظر: القاموس المحيط )3/ 364-363( ولسان العرب (11/ 185- 186). والمصباح 

المنير(1/ 79(« ومفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (ص: 137-136). 

إطلاقات احیلة: 

تطلق الحيلة في العرف على عدة معان منها: 

1. تطلق ويراد بها: الحذق وجودة النظر» والقدرة على التصرفء OY‏ فاعلها يتحول بها من حال إلى 
حال» وهي بهذا العنی لا تشعر بمدح ولا بذم يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: «فإن مباشرة 
الأسباب الواجبة حيلة على حصول مسبباتهاء فالأكل والشرب واللبس والسفر حيلة على المقصود 
منه» والعقود الشرعية واجبها ومستحبها ومباحها كلها حيل على حصول العقود علیه؛ والأسباب 
المحرمة كلها حيل على حصول مقاصدها منها» إعلام الموقعين: (3/ 241). 

2. تطلق فی العرف اللغوي بالغلبة على ما يكون من الطرق الخفية التي يتوصل بها إلى بلوغ الراده 
بحيث لا يتفطن ها الا بنوع من الذکاء وإلى هذا المعنى أشار الراغب الأصفهاني بقوله: «والحيلة 
والويلة: مايتوصل بے إلى حالة ما فی خفية» مفردات ألفاظ القرآن للراغسب 
الأصفهاني:(ص:136). = 
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واا e‏ رسمه ال هت غیت 

بعرف الاستعمال على ما یکون من الطرق الخفية إلى حصول الغرض» وبحیث لا یتفطن له الا بنوع 

من الذكاء والفطنة» إقامة الدلیل على إبطال التحلیل النشور OES‏ الفتاوی الکبری: (3/ 3 8). 

. وتطلق على: الطرق الخفية التي یتوصل بها إلى الغرض الذموم شرعاء أو عقلاًء أو Gale‏ وال هذا 

المعنى أشار الراغب بقوله «وأكثر استعماهھا فيا في تعاطيه خبث» مفردات ألفاظ القرآن للراغب 

الأصفهاني: (ص: 136( وهذا الإطلاق هو الغالب عليها في عرف الناس» فإنهم يقولون: فلان من 

أرباب ا حیل ولا تعاملوه فإنه متحيل» وفلان يعلم الناس ا حیلء ولا يريدون بها الا العنی المذموم؛ 

وهذا من استعمال المطلق في بعض cael git‏ كالدابة وا حیوان وغيرهما. 

4. وتطلق في عرف الفقهاء والحدئین غالباً على: الحيل المذمومة شرعاء كحيل اليهود التي من أجلها 
لعنهم الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ولما قال النبي RE‏ «لاترتكبواماارتكبت 
اليهود فتستحلون محارم الله بأدنى الحيل» صارت في عرف الفقهاء إذا أطلقت قصد بہا: الحيل التي 
يستحل بها المحارم» إقامة الدليل على إبطال التحليل مع الفتاوى الكبرى: (3/ 83). 

5. وتطلق على: المخارج من المضايق بوجه شرعي. 

وا خلاصة أن مصطلح التحيل أو الحيلة لا يدل بالضرورة على الشيء الذموم» وان اشتهر إطلاقها على 

الطرق الذمومة cle pt‏ وهذا ما جعل الكثير من الفقهاء إذا قصدوا المعنى ا حسن منهاء لا يذكرونها 

بإطلاق» وإنما يصفونها با تتمیز به: مثل: 9ا حیل الشرعية» (انظر على سبيل مشال: «التشريع والفقه 
الإسلامي» للشيخ مناع القطان: (ص: 276-273( واضوابط المصلحة» للسدکتور 
البوطي(ص:256) أو الحيل الحسنة والجائزة» (انظر الكلام على حیل الجائزة وشروطها في «الجزء 

الثالث من الفتاوى الكبرى» و«إعلام الموقعين الجزء الثالث»). 

وإذا قصدوا الذموم ميزوه كذلك. انظر على سبيل المثال: «البحث السادس: قاعدة التحيل على إبطال 

مقاصد الشريعة وحكمها من کتاب: بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله» للدكتور نتحي 

الدريني: (1/ 413) وما بعدها. 

وهذا هو الأولل» OY‏ مصدر الشبهة نی ا حیل عند البعض هو: عدم تحرير المقصود با حیل الشرعية من 

جهة وعدم تحرير معنى صحتها من جهة آخر ی. انظر: ضوابط المصلحة فی الشريعة الإسلامية 

للبوطي: (ص: 5 25) بتصرف. ويميل بعض الباحثین المعاصرين إلى تخصيص ما عرف با حیل الشرعية 
بالمخارج تفریقاً بينهها ودفعاً للبس والاشتباه. وللشيخ محمد سعيد الباني كلام نفيس في ذلك في كتابه = 


w 


القسم الثاني: التحقیق 175 


D‏ فمن ذلك: 
- أنه قال في BL‏ وعشرین بعيراً: Pts‏ فان آهلکها متعمدا؛ أو وهبهاء أو 
احتال فيها فراراً من الزكاة فلا شىء ade‏ فأبطل منها باحتياله الباطل فريضة 


رسول الله 2 


= «عمدة التحقیق في التقليد والتلفیق» نورده لأ*ميته. قال: «فصل في الفرق بین ا حیل والخارج: لا يخفى 
أن فريقاً من فقهاء ا ملة الاسلامية أطلق لفظ ا حیل على كل ما بحتال به توصلاً إلى مقصد سواء أكان 
مرغوباً عنه في دين الله تعالى» أو مرغوباً فيه» فالأول هو الاحتيال على الشريعة المؤدي إلى تعطيلها 
بإسقاط حقوق الله تعالى أو إضاعة حقوق عباده» والثاني هو التوسل بالطرق المشروعة للتخلص من 
امحرام» والتوصل إلى JAH‏ ... وأرى أن أحسن عنوان للمرغوب عنه لفظ الحيل» وللمرغوب فيه لفظ 
المخارج؛ وضابط التفرقة بینھما: أن كل ما يتوسل به المرء بتطبيق القانون الفقهي تطبيقاً صورياً غير 
حقيقي» یستلزم إغفال العلة التي بني عليها ا لحكم» وضياع حكمته الشرعية» فراراً من أداء التكليف 
الشرعي» أو توصلاً إلى إبطال حقوق العباد الشرعية» فهو من نوع الحظور المرغوب عنه» المدعو بالحيل 
الشيطانية التي تدم الشريعة وتقلبها ظھراً لبطن. وأن كل ما يتذرع به الإنسان للتخلص من الحرام» أو 
التوصل إلى JAH‏ بسائق دفع الضرر وسد الذرائع» أو جلب المصالح بشرط الاحتفاظ بكيان الشرع 
والصلحة التي بني عليها الحكم» وحكمة تشريعه صوناً لحقوق الله تعالى» وحقوق عباده» فهو من نوع 
المرغوب فيه؛ المسمى بالخارج الشرعية التي شرعها الله خرجاً لعباده من مضايق الحرج رمة ہم؛ 
عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق: (ص: 142-141)ء وانظر ما قاله الدكتور محمد مصطفى رمضان 
البوطي في ضوابط المصلحة تحت عنوان: ما هو المقصود بالحيل الشرعية؟ (ص: 2827256( 
)1( وتام الكلام في الأصل: «لنقض أحکام الله وأحكام رسول الله ARE‏ قال الشيخ: «شطب في الأصل 
على هذه ا حملة ولاشك أن هذا من فعل بعض القراء لاعتقاده منافاتہا للادب»» قلت: ولا يستبعد أن 


(2) الحق بالكسر من الابل: ما طعن في السنة الرابعة والجمع حقاق» والانشی حقة. المصباح المنير: 
(ص: 56). 


)3( يقول الامام البخاري رحه الله تعالى: «وقال بعض الناس: في عشرين ومائة بعير: حقتانء فان أهلكها 
متعمداء أو وهبهاء أو احتال فیها فراراً من الزكاة فلا شىء عليه». کتاب ا حیل باب (3): في الزكاةء وأن 
لا یفرق بين مجتمع» ولا يجمع بین متفرق خشية الصدقة (مع الفتح: 12/ 30 3). 
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PE LAN علیه یوم‎ Pal سیا‎ ENS 
أن تجب عليه‎ GLE بأخفافها») ثم ناقض آبو حنيفة رحمه الله» وقال في رجل له ابل‎ 
pos الصدقة. فباعها بإبل مثلها أو بغنم) أو ببقره أو بدراهم فراراً من الصدقة‎ 
وهو یقول: إن قدم زكاة ابله قبل أن يحول الحول بيوم» أو‎ cale فلا شيء‎ NL 
ثم قال: إذا بلغت الإبل عشرين ومائة ففيها أربع شيا‎ Plane أجزأت‎ (gs 
جعل فیها حقتین» ثم احتال على نقض ما شرع فيها‎ OA HE وخالف رسول الله‎ 


)1( رسمت في نسخة الشیخ: (ماتت) والصواب ما أثبتناه LS‏ هو نص الحديث في صحیح البخاري. 

)2( رسمت في نسخة الشیخ (ولم بعط) والصواب ما أثبتناه LS‏ هو نص الحديث في صحیح البخاري. 

)3( رسمت في نسخة الشیخ (سلطت) والصواب ما أثبتناه LS‏ هو نص الحديث في صحيح البخاري. 

)4( رسمت في نسخة الشیخ (LF)‏ والصواب ما أثبتناه LS‏ هو نص الحديث في صحیح البخاري. 

)5( الحديث آخرجه الامام البخاري في کتاب الحيل» باب (3): في الزكاة» وأن لا یفرق بين مجتمعء ولا يجمع 
بین متفرق خشية الصدقة (ح: 6958 مع الفتح: 2 330). 

)6( رسمت في نسخة الشیخ: (بنعم) والصواب ما أثبتناه كا في صحیح البخاري. 

(7) رسمت في نسخة الشیخ: (واحتیالا) والصواب ما آثبتناه كا في صحیح البخاري. 

)8( رسمت في نسخة الشیخ: (بسنة) والصواب ما آثبتناه کا في صحیح البخاري. 

)9( يقول الامام البخاري رحمه الله تعالی: «وقال بعض الناس في رجل له إبل خاف أن تجب عليه الصدقة 
فباعها بإبل مثلها أو بغنم. أو ببقرء أو بدراهم فراراً من الصدقة احتيالاً فلا شیء علیه. وهو یقول: إن 
زکی ابله قبل أن يحول ا حول بیوم أو بستة جازت عنه» کتاب ا حیل باب (3): في الزكاة» وأن لا يفرق 
بین جتمع ولا یجمع بين متفرق خشية الصدقة (مع الفتح: 12/ 3 3). 
يقول العلامة آبو الطیب شمس ا حق العظیم آبادي نی کتابه رفع الالتباس عن بعض الناس: اوغرضه 
من ذلك: الإلزام على أبي حنيفة رحمه الله بإثبات التناقض في رأيه» حيث جوز تقدیم الأداء وهو منبی 
عن عدم اعتبار حلول ال حول فيه من كل her‏ وتجويز الاحتيال في الإسقاط قبل يوم أو يومين منبی عن 
اعتبار ا حلول فيه» فإذا كان التقدیم على ا حول مجزئاً عنده ينبغي أن يكون التصرف فيه قبل ا حول غير 
مسقط» (ص: 98( 

)10( الأصل فإن. 


رسول الله BEE‏ بإسقاط الزكاة عنها فقال: إن وهبها قبل الحول فراراً Pets‏ 
لإسقاط الزكاة فلا شيء علیه» وكذلك إن أتلفها فماتت فلا شيء في Pal‏ 


مسألة: وقال آبر حنيفة رحمه الله: [إن احتسال حتی Mess‏ على 


الغغار فهو جائزء والشرط افطل وقتد ثبست غين ای 
Pia‏ 


ere 


4 تھے‎ FE 


)1( رسمت في نسخة الشيخ: (واحتيالاً) والصواب ما أثبتناه كا في صحيح البخاري. 

)2( يقول الإمام البخاري رحمه الله: «وقال بعض الناس: إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه» فان وهبها 
قبل ا حول أو باعها فراراً أو احتيالاً لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه وكذلك إن أتلفها فیات فلا شيء في 
ماله» كتاب ا حیل باب (3): في الزكاة» وأن لا یفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة (مع 
الفتح: 12/ 331-330). 

(3) قلت: ما بین معكوفتين إضافة من صحيح البخاري» لم یہد إليه الشيخ فتركه فراغاً وعلق عليه ني 
امامش فقال: «بياض بالأصل بقدر ثلاث کلمات». 

)4( يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى: «وقال بعض الناس: op‏ احتال حتی تزوج على الشغار فهو جائزء 
والشرط باطل». کتاب ا حیل باب (4): الحيلة في النکاح (مع الفتح: 12/ 33 3). 

)5( یقصد ما آخرجه الامام البخاري في کتاب الیل باب الحيلة في النکاح عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنھم أن رسول الله BE‏ بى عن الشغار... الحديث» (ح: 6960مع الفتح: 12/ 333( وهو خرج 
عنده في کتاب النكاح» باب )28( ولقد تواطأ على إخراجه الستة والامام مالك في الموطأ. 
وورد تفسيره في حدیث ابن عمر التقدم: «قلت (أي عبيد الله الراوي عن نافع) لنافع: ما الشفار؟ قال: 
ينكح ابنة الرجل» وینکحه ابنته بغير صداق» وینکح أخت الرجل» وینکحه آخته بغير صداق*. 
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فقد خالف آبو حنيفة نهیه("» وقال الله عز وجل: GaP‏ ءاتدکم D‏ 
فخذوه KG Ley‏ عَنْهُ Pet‏ 

مسألة: وقال أبو حنيفة رحمه الله: من اشتهی جارية رجل فهويهاء وصاحبها لا 
یبیعها» فخصبها care‏ واعتل بأنها ماتت ول تمت» حتی يأخذ را قیمتها فتطیب 


)1( للعلامة أبي الطیب شمس GH‏ العظیم آبادي کلام جيد في الوضوع ننقله للفائدة قال رحمه الله: «أقول 
بفضل الله العبود: نکاح الشغار باطل عند الامام البخاري - رحمه الله بالسنة. وأما عند أبي حنيفة 
- رحمه الله فینعقد» ويجب فيه مهر المثل» ویبطل الشرط. ولا كان هذا WE‏ للسنة عند الامام البخاري 
- رحمه الله عرض على Gl‏ حنفية -رحمه الله وقال في كتاب ا حیل من صحيحه: «وقال بعض الشاس: 
إن احتال...» وللتعريض فيه وجوه: 
- الأول: أن Li‏ حنيفة ‏ رحمه الله جوز ا حیلة من غير داعي ضرورةء وهو خداع لا يليق بحال المؤمن 
- والثاني: أنه قال بصحة نكاح الشغار بالرأي مالفا للسنةء بإبطال الشرط وإيجاب المهر. 
والثالث: أن المتعة والشغار کلیھ| منهيان فجوز (الشغار) ALLL‏ وأبطل ا متعة من غير فارق بينههما. 
فأجاب عنه العلامة العيني ‏ رحمه الله بما حاصله: «إن النهي عن الشغار للإخلاء العقد عن الهر 
فصار كالعقد بالخمر. فإذا أوجبنا مهر المثل صح العقد» وبطل الشرط». 
نقول: ليس هو LS‏ فهمه العلآمة» بل النهي عن الشغار لكونه من شعار أهل الجاهلية» وقد نى 
النبي يز عن إبقاء شعاثرهم» ومن جوز ذلك فكأنه جوز إبقاء شعاثرهم» وهو باطل. فنكاح الشغار 
باطل. ولو صح تعلیل العلامة لصح نكاح المتعة والوقت. لأنا نقول: إن النهي فیھ| أيضاً لاجل 
التوقيت» وهو شرط فاسد. فإذا بطل الشرط ينبغي أن يصحاء مع أنكم لستم بقائلين بذلك». (ص: 
3- 104). 


(2) خشر: 7. 


للغاصب(' وقد ثبت © عن النبی BE‏ أنه قال: «إن آموالکم علیکم Pet‏ 
وقال: «لکل غادر لواء یوم القیامق یعرف به بقدر ug as‏ 


(1) المسألة نقلها ابن الفخار بتصرف من الصحیح. یقول الامام البخاري رحمه الله: «وقال بعض الناس: 
الجارية للغاصب لأخذه القيمة منه» وفي هذا احتيال لمن اشتری جارية رجل لا یبیعها» فغصبها واعتل 
bel‏ ماتت» حتی يأخذ ربها قيمتها فتطيب للغاصب جارية غيره» كتاب احیل» باب (9): إذا غصب 
جارية فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة» ثم وجدها صاحبها فهي cal‏ ويرد القيمة» ولا تكون 
القيمة ثمنا. ga)‏ الفتح: 337/12( | 

)2( يشير إلى ما قاله الامام البخاري في de‏ عقب المسألة السابقة مباشرة: JU)‏ النبي p BE‏ 
علیکم > cel‏ ولکل غادر لواء يوم القيامة»). 

)3( قال الحافظ في الفتح: (قوله: «قال النبي BRE‏ آموالکم علیکم حرام») هذا طرف من حدیث وصله من 
حدیث أي بکرة مطولاً نی آواخر الحج وأحلت بشرحه على کتاب الفتن. قال الكرماني: ظاهر قوله 
«آموالکم علیکم» مقابلة الجمع با جمع» فيفيد التوزيع فیلزم أن یکون مال کل شخص على کل شخص 
حراماً فیلزم أن یکون ماله عليه حراماًء ولیس کذلكء وانیا هو مثل قوهم: قتل بنو فلان آنفسهم. أي: 
قتل بعضهم بعضاء ففیه مجاز للقرينة الصارفة عن الظاهر» (12/ 38 3). 

)4( الحديث متفق علیه؛ أخرجه الامام البخاري نی کتاب الجزية والوادعة باب (22): إثم الغادر للبر 
والفاجر (ح: 187-6 8-3 318 مع الفتح: 6/ 283(« وفي کتاب الأدب» باب (99): ما یدعی 
الناس بآبائهم (ح: 6178-6177( وفي کتاب الحيل» باب (9): إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت... 
(ح: 6966 مع الفتح: 12/ 338(« ونی کتاب الفتن؛ باب (21): إذا قال عند قوم شیثا ثم خرج فقال 
بخلافه (ح: 7111). 
وأخرجه الامام مسلم فی کتاب الجهاد, باب تحریم الغدر (ح: مع NSM‏ 6/ 41-39). 

قال الحافظ ابن حجر: «قوله: ولکل غادر لواء» أي: وقال النبي RE‏ (لكل غادر لواء) إلخ» وقد 

وصله في الباب عن ابن عمرء وسفیان في سنده هو الشوري» ومضى شرحه مستوف في الجهاد. 

والاحتجاج به ظاهرء oY‏ دعوی الغاصب آنها ماتت خيانة وغدر في حق آخیه السلم. قال ابن بطال: 

خالف Li‏ حنيفة الجمهور ني ذلك فاحتج هو بأنه لا يجتمع الشيء وبدله في ملك شخص واحد واحتج 

الجمهور: بأنه لا يحل مال السلم إلا عن طيب نفسه ولأن القيمة إنما وجبت بناء على صدق دعوی 
الخاصب: أن الجارية ماتت» فلما تبین Lal‏ لم تمت فهي باقية على ملك الخصوبة منه» لأنه لم يجر بینهیا عقد 
صحیح فوجب أن ترد إلى صاحبها. قال: وفرقوا بين الثمن والقيمة OÙ‏ الثمن في مقابلة الشيء القائم» = 
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مسألة: وقال آبو حنيفة رحمه الله: من آراد تزویج بكر فلم تزوج منه» فاحتال 
O jes‏ فأقام شاهدي زور: أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضی نكاحهاء والزوج یعلم 
أن الشهادة باطلة!”» فلا بأس Pile, of‏ وقد ثبت عن النبي BE‏ أنه قال: «إنما أنا 
بشرء وانکم"" تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له 


= والقيمة في الشيء الستهلك. وكذا في البيع الفاسد» والفرق بين الغصب والبيع الفاسد أن البائع رضي 
بأخذ الثمن عوضاً عن سلعته. وأذن للمشتري بالتصرف فیهاء فإصلاح هذا البیع أن يأخذ قيمة السلعة 
إن فاتت» والغاصب 4 يأذن له المالك» فلا يحل له أن يتملكه الغاصب إلا إن رضي المخغصوب منه 
بقيمته. قلت (أي الحافظ): وحل الصورة المذكورة أولاً عند الحنفية أن يدعي المستحق على الغاصب 
بالجارية فيجيب بأنها ماتت» فيصدقه أو يكذبه ن فيقيم الغاصب البینة أو يستحلفه فینکل عن الیمین؛ 
فیکون للمستحق حينئذ على الغاصب القيمة لرضا المدعى بالبادلة بهذا القدر حيث ادعاه LÍ‏ لو خذ 
القيمة بقول الغاصب مع حلفه آنها ماتت» فالدعي 5 بالخيار إذا ظهر OLS‏ الغاصبء إن شاء 
آمضی الضیان وان شاء استعاد ا حاریة ورد العوض» واستدلوا OÙ‏ الالك ملك بدل الخصوب رقبة 
وبدناً فزال ملکه عن البدل» لکونه قابلاً للنقل» فلم يقع الحکم للتعدي محضاًء بل للغمان المشروط 
ولو نشأ منه فوات ا حاریة على صاحبها ALL‏ ولو ترتب الائم على الغاصب بذلك: BY GY‏ 
صحة العقد ably‏ أعلم » (الفتح: 338/12( 

(1) کذا في صحيح البخاري» وفی نسخة شیخنا: «فاعهد إلى رجل)؛ قال معلقاً علیها في الحامش: «لا يمكن 
أن تقرأ في الاصل لانطیاسهاء وما بقي من آثرها أثبتناه ولا تستقيم به معنى». 

اج : «باطل» والصواب ما أثبتناه كما في الصحيح. 

(9) قل ابن BL Mada RHI‏ من امن رت يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى: «وقال بعض 
الناس: إن لم تستأذن البکر وم تتزوج فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاهاء فأثبت 
القاضي نکاحهاء والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بلس أن يطأهاء وهو تزویج صحیح» (مع الفتح: 
2 339(. 

(4) في الأصل: «وأنتم» والصواب ما أثبتناه من لفظ الحديث. 
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على نحو ما آسمع» فمن قضیت له من حق أخيه es‏ فلا یأخذه فإنما أقطع له قطعة 
من OO‏ 

مسألة: وقال آبو حنيفة رحمه الله: إن وهب رجل رجلاً آلف درهم» أو أكثر حتی 
مكثت عنده سنين» واحتال في ذلك. ثم رجع الواهب"" فيهاء فلا زكاة على واحد 


(1) الحديث رواه الامام البخاري في كتاب ا یل باب (۰)10 (ح: 6967( وفي کاب الاحکام؛ باب 
(20): موعظة الامام الخصوم (ح: 7169( والامام مسلم في الأقضية باب الحكم بالظاهر واللحن 
پاحجة (ح: 13 17 مع الاکمال: 5/ 563-560(« والامام مالك في الموطأ في الاقضية باب الترغیب 
في القضاء GAL‏ (ح: 379 1) والامام أبو داود في الأقضية (ح: 3583( 
يقول العلامة آبو الطیب شمس GH‏ العظیم آبادي بعد أن نقل نصوص الامام البخاري في السألة: 
#ومآل ال حمیع التعریض على أبي حنيفة -رجمه الله- بتجویزه النکاح بشهادة الزور» وحل الوطء بهاء مع 
علم الزوج ببطلانہاء والاذن d‏ يثبت» والرضا d‏ يوجد واللصوص ناطقة باشتراط الاستئذان. 
والاصل فيه أن الحنفية قالوا: إن قضاء القاضي ينفذ ظاهراً وباطناء إلا في الأملاك الرسلة. واحتجوا 
على صحة قضائه ظاهراً وباطناً بثبوت الفرقة باللعان» وفي مسألة الشهادة بالزور وصحة النکاح بها 
ونفاذ القضاء ظاهراً وباطناً بأثر علي »نی قال فيه: «شاداك زوجاك» والحجة للجمهور نی أن قضاء 
القاضي لا ينفذ LL‏ قوله BA‏ «فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه» وهذا عام في الأموال 
والأبضاع. وأيضاً قال: «فانیا هي قطعة من النار»» وفيه: «فليأخذها أو ليتركها» قال في الفتح: «قال ابن 
التين: هو خطاب للمقضي له ومعناه: أنه أعلم من نفسه هل هو محق أو مبطل؟ فان كان Ge‏ فلیأخذه 
وإن مبطلاً فلیترك فان الحكم لا ينقل الأصل Le‏ كان علیه» وأيضاً فيه: «ولو كان حكم الحاكم جيل 
الأمور Le‏ هي عليه لكان حكم النبي BE‏ أولى»ء وأيضاً قال في الفتح: «وفي الحديث من الفوائد: إثم 
من خاصم في باطل» حتى استحق به فی الظاهر شيئاً هو في الباطن حرام عليه. وفيه: أن من ادعى مالا 
وم يكن له» فحلف المدعى عليه» وحکم الحاكم ببراءة ا حالف: أنه لا يبرأ في الباطن» وأن المدعي لو 
أقام بينة بعد ذلك تناني دعواه سمعت وبطل الحكم. وفيه: أن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه 
الحيل حتى يصير حقاً في الظاهرء ويحكم أنه لا يحل له تناوله في الباطن» ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم. 
وفيه: أن المجتهد قد يخطئ فيرد به على من زعم أن كل مجتهد مصيب؟ انتهى بقدر الحاجة. هذاما 
استدل به الجمهور والإمام البخاري amy‏ الله تعالی على أن قضاء القاضي لا ينفذ إلا ظاهرا. ولا حجة 
للحنفية غير ما ذكر». رفع الالتباس عن بعض الناس(ص: 117 - 19 1). 

(2) الواهب: من له حق التبرع. واهبة: تمليك ذي منفعة لوجه المعطى بغير عوض. الحدود: yo)‏ :5994596( 
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منهماء فخالف الرسول Ob BH‏ عاد في هبته. وقال رسول الله : «العاشد في هبته 
کالکلب يعود في قيئه» ليس لنا مثل Pte godl‏ ثم احتال PLU‏ ما فرض الله من 
از als‏ على Pas‏ 

مسألة: وقال gf‏ حنيفة رحمه الله: الشفعة "" للجوار» ثم عمد إلى ما شدده فأبطله. 
وقال: إن اشتری hls‏ فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة» فاشتری سهماً من مائة سهم 
ثم اشترى الباقي» كان للجار الشفعة في السهم الأول ولا شفعة له في باقي الدارء 
وله آن یحتال فی ذلك(؟ فقد أقر أن النبي #5 قال: «الجار أحق 


(1) أخرجه الامام البخاري في: کتاب الب باب (14): هبة الرجل لامرأته al My‏ لزوجهاء وباب (30): 
لا Je‏ لاحد أن يرجع في هبته وصدقته. وفي: کتاب الجهادء باب (137): إذا حمل على فرس فرآها تباع. 
وفي کتاب الحيل» باب (14): في AI‏ والشفعة. (مع الفتح: 34/12(« والامام مسلم في صحیحه 
کتاب المبات» باب تحریم الرجوع في الصدةة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وان سفل (ح: 
2 مع الا کمال: 5 347-346( والامام آبو داود في سننه في: AS‏ الإجارة» باب (81): باب 
الرجوع AAS‏ 

)2( الاصل: بإسقاط. 

)3( المسألة نقلها ابن الفخار من الصحیح بتصرف. یقول الامام البخاري رحمه الله: «وقال بعض الناس: إن 
وهب هبة آلف درهم أو أكثر» حتی مکث عنده سنین» واحتال في ذلك» ثم رجع الواهب فيها فلا زكاة 
على واحد منهماء فخالف الرسول BE‏ في المبة» وأسقط الزکاة» OLS‏ ا حیل باب (14): في اهبة 
والشفعة. (مع الفتح: 12/ 345). 

)4( الشفعة: استحقاق شريك أخذ مبیع شریکه بثمنه. الحدود: (ص: 501). 

(5) المسألة نقلها ابن الفخار من الصحیح بتصرف. یقول الامام البخاري رحمه الله: «وقال بعض الناس: 
الشفعة للجوار» ثم عمد إلى ما شدده فأبطله وقال: إن اشتری داراً فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة 
فاشتری سهم من مائة سهم» ثم اشتری الباقي» وکان للجار الشفعة في السهم الاول» ولا شفعة له في 
باقي الدان وله أن بحتال في ذلك»» کتاب الحيل» باب (14): في افبة والشفعة. (مع الفتح: 
2 345). 5 


OU 5e,‏ فأوجب الشفعة للجار ثم احتال آبو حنيفة رحمه الله وسعی في نقض 


حکم رسول الله BE‏ بالشفعة للجار(*. 

مسألة: وقال آبو حنيفة رحمه الله: إذا آراد أن يبيع الشفعة» فله أن يحتال حتی یبطل 
الشفعة» فيهب البائع للمشتري الدار» ويدفعها إليه» ويعوضه الشتري ألف درهم» فلا 
يكون للشفیع فيها شفعة. «ولكل غادر لواء يوم OG AAD‏ 


= قال ابن بطال: «أصل هذه المسألة أن رجلاً أراد شراء دار فخاف أن يأخذها جاره بالشفعة» فسأل أبا 
حنيفة كيف ا حیلة في إسقاط الشفعة؟ فقال له: اشتر منها سه واحداً شائعاً من مائة سهم فتصير 
SUIS i‏ ثم اشتر منه الباقي فتصير أنت أحق بالشفعة من ا جار» لأن الشريك في المشاع أحق من 
SUL‏ وانیا أمره بأن يشتري سه من مائة سهم لعدم رغبة الجار في شراء السهم الواحد لحقارته وقلة 
انتفاعه به» قال: وهذا ليس فيه شيء من خلاف السنة» وإنما أراد البخاري إلزامهم التناقض لأنهم 
احتجوا في شفعة الجار بحديث «الجار أحق بسقبه» ثم تحیلوا في إسقاطها با يقتضي أن يكون غير ا جار 
أحق بالشفعة من الجار انتهى» (الفتح: 12/ 346). 

)1( رواه البخاري في كتاب الشفعة باب (2): عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع... (ح: ۰2258 مع 
الفتح: 4 وفيه قصة. وفی كتاب ا حیلء باب (14): في الهبة والشفعة (ح: 6978 مع الفتح: 
2 ) وباب (15): احتيال العامل ليهدى له (ح: 6981-6980( 
قال الحافظ في الفتح: «قوله: (الجار أحق بسقبه) بفتح المهملة والقاف بعدها موحدةء والسقب بالسين 
المهملةء وبالصاد أيضاًء ويجوز فتح القاف وإسكانها: القرب والملاصقة» (4/ 438). 

)2( يقول العلامة أبو الطیب شمس GH‏ العظيم آبادي: «وغرضه من ذلك: التعريض على yi‏ حنيفة رحمه 
الله أنه جوز أولا الشفعة للجوار, ثم تحيل في إسقاطه. فمبنى التعريض عنده إثبات شيء بدليل شرعي» 
وإسقاطه من غير دليل بتجويز الخداع في المعاملة» وهو لا يليق بحال من تدين بالدين» رفع الالتباس 
عن بعض الناس: (ص: 142). 

)3( المسألة نقلها ابن الفخار من الصحيح بتصرف. يقول الإمام البخاري رحمه الله: «وقال بعض الناس: إذا 
أراد أن يبيع الشفعة فله أن يحتال حتى یبطل الشفعة؛ فيهب البائع للمشتري الدار» ويحدها ويدفعها 
إليه» ويعوضه الشتري ألف درهم» فلا يكون للشفيع فيها شفعة». كتاب ا حیلء باب (14): في الهبة 
والشفعة (مع الفتح: 12/ 345). 

(4) تقدم تخريجه. 


مسألة: وقال: من اشتری نصيباً في دار» فأراد أن يبطل الشفعة وهبه لابنه الصغير» 
فلا يكون عليه یمین" . وقد قال رسول الله : «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو 


On, 


وقال آبو حنيفة رحمه الله: إن اشتری داراً بعشرین ألف درهسم فلا بأس أن يحتال 
حتى يشتري الدار بعشرين ألف درهم وينقده تسعة آلاف وتسعمائة وتسعة 
وتسعین'“ء وينقده دیناراً ہما بقي من العشرين الألف) فان طلب الشفيع أخذها 
بعشرين ألف درهم و إلا فلا سبيل له إلى ذلكء وان استحقت الدار رجع المشتري 
على البائعء ثم دفع إليه ذلك» وهو تسعة آلاف وتسعمائة [وتسعة] وتسعون درهماً 
OY tue‏ المبيع حين استحق انتقص الصرف في الدينار» فان وجد هذه الدار عيباً 


(1) يقول الإمام البخاري amy‏ الله: «وقال بعض الناس: إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة وهب 
لابنه الصغیر؛ ولا يكون عليه یمین». کتاب الحيل باب (14): في افبة والشفعة (مع الفتح: 
345/12( 

(2) متفق علیه؛ آخرجه الامام البخاري في کتاب الصلح؛ باب (5): إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردود (ح: 2697 مع الفتح: 5/ 301( ورواه معلقاً في کتاب البیوع» باب (60): النجش» 
وني OLS‏ الاعتصام بالکتاب والسنة» باب (20): إذا اجتهد العامل أو الحاكم. والامام مسلم في AS‏ 
الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور (ح: 18 17 مع الاکال: 5/ 576( 

)3( رسمت في نسخة الشیخ: (سبعة) والصواب ما أثبتناه ىا في الصحیح. 

)4( الأصل: وتسعون. 

(5) في نسخة الشیخ حفظه الله: فراغ. علق عليه في ا هامش بقوله: محل كلمة مقطوعة؛ وبقي منها: فاء. 
فلعلها: ألفاً. أقول: هي كذلك کا في صحيح البخاري. 

(6) أقول: وضعها الشيخ بین قوسين. وعلق في المامش قائلاً: «(و) زيادة»» والصواب أنها من النص كا في 
الصحيح» سقطت عند ابن الفخار. 

)7( إضافة من الصحيح لا يستقيم الكلام بدونها. 

(8) رسمت في نسخة الشيخ: ودينارأء وعلق عليها في الهامش بقوله: «كذ ا8. والصواب: ما أثبتناه» ومعه لا 
ينتفي الإ مهام والغموضء ويستقيم الكلام. 


۱ لقسم الثاني: التحقيق 85 ___ 185 


dy‏ تستحق فانه يردها عليه بعشرین ألفأء فأجاز هذا الخداع بین المسلمين"» وقال 
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وفال الله عز قائلاً: > وین TC‏ لَيَقُوأرى US)‏ کُتا Labs‏ قل بال 
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Let nt? 00 0‏ 6 4 اك es de‏ 7 
easels‏ وَرسوله Lost ES DÉS‏ 4 فهذا ما أفتى به الشافعي وأبو حنيفة رحمهما 


)1( المسألة نقلها ابن الفخار بتصرف یقول الامام البخاري رحمه الله: «وقال بعض الناس: إن اشترى داراً 
بعشرین آلف درهم» فلا بأس أن يحتال حتی يشتري الدار بعشرین ألف درهم» وینقده تسعة آلاف 
درهم وتسعمائة درهم وتسعة وتسعین» وينقده ديناراً بما بقي من العشرین الألف» فإن طلب الشفیع 
آخذها بعشرین آلف درهم والا فلا سبیل له على الدارء فإن استحقت الدار رجع الشتري على البائع بها 
دفع إليه» وهو تسعة آلاف درهم وتسعمائة وتسعة وتسعون درهماً ودیناژ wed OV‏ حين استحق 
انتقص الصرف فی الدارء فان وجد بهذه الدار عیب وم تستحق فانه يردها عليه بعشرين ألفاً. قال: 
فأجاز هذا الخداع بين السلمین» کتاب الحيل» باب (15): احتیال العامل لیهدی له (مع الفتح: 
2 348). 

)2( مکذا لفظ الحديث. ورسمت في نسخة الشیخ: (بیع السلم السلم). 

)3( قال الحافظ ابن حجر: « فال ابن التّين: ضبطناه بکسر الخاء المعجمة» وسکون الوحدة بعدها مثلثة» 
وقیل هو: بضم آوله لغتان» قال أبو عبید: هو أن يكون البيع غير طیب» كأن یکون من قوم لم يحل 
سبيهم لعهد تقدم هم» قال ابن التين: وهذا في عهدة الرقيق. قلت: نبا خصه بذلك ON‏ الخبر إنما ورد 
فيه» فتح الباري: (12/ 350). 

(4) نقل ال حافظ عن ابن التين قوله: «والغائلة: أن GL‏ أمراً سرا كالتدليس ونحوہہ فتح الباري: 
(12/ 350). 

)5( رواه البخاري معلقا في کتاب البیوع باب (19): إذا بَيّن QU‏ ولم (ES‏ ونصحاء ویذکر عن العذاء بن 
خالد قال: کتب لي النبي EE‏ «هذا ما اشتری محمد رسول الله RE‏ من العداء بن خالد. بیع السلم من 
السلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة...» مع الفتح 4/ 309(« وقد استشهد به الامام البخاري في السألة 
من کتاب ا حیل. وأورده بلفظ: «بيع السلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة » قال ا حافظ: «وسنده حسن» 
(الفتح: 12/ 350). 

(6) التویة: 5 6. 
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cal‏ فهل لأهل الدينة مثل هذا السقوط الذي أعاب به آهلها هذا التعسف» وتقلد مثل 
هذه الذاهب واختارها علیهم؟! 


باب فضل الدینه 


روی pl‏ هريرة US‏ قال: قال رسول الله : «أمرت بقرية تأکل القری 
یقولون: يغرب» وهی المدينة» تنفى O‏ الناس |S‏ ينفى الكير خبث احدید»(*. 


وروی سفيان بن أبي P i pj‏ قال: سمعت رسول الله أ 


5 نزایت: 


: یقول: اتفتح 
اليمن فيأتى قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن آطاعهم والمدينة خير هم لو كانوا 


)1( قال الشيخ حفظه الله : «وفي الأصل: تنقي بالقاف» والصواب تنفي بالفاء الموحدة». 

(2) الحديث رواه: الإمام مالك في الموطأء باب ما جاء في سکنی الدينة والضروج منه (ح: 1705)) 
والبخاري في كتاب فضائل الدينة باب (2): فضل المدينة Lely‏ تنفي الناس (مع الفتح 4/ 87)؛ 
ومسلم في صحيحه (ح: 1382( کتاب الحج» باب: الدينة تنفي شرارها (مع اکال المعلم بفوائد 
مسلم: 4/ 501-500( والإمام أحمد في مسنده (2/ 4237 247 384). 

)3( الصحابي الجليل: سفيان بن أبي زهير الأودي» من أزد شنوءة نزل المدينة. الإصابة: (3/ 103-102). 

(4) في الأصل: amy‏ الله والصواب ما أثبتناه ىا في الرواية» ولأنه صحابي. 

)5( قال الحافظ في الفتح: «قوله: (يبسون) بفتح أوله» وضم الموحدة» وبكسرها من بس يبس» قال اسن 
عبد البر: في رواية بجيى بن يحيى بكسر الموحدة» وقيل: إن ابن القاسم رواه بضمها. قال أبو عبيد: معناه: 
يسوقون دواءهم. والبس: سوق الإبل» نقول: بس بس عند السوق وإرادة السرعة. وقال الداودي: معناه: 
يزجرون دوابهم» فيبسون ما يطئونه من الأرض من شدة السير» فيصير غباراً. قال تعالى: Ji‏ 
LES‏ أي سالت سيلاً. وقيل معناه: سارت سيراً. وقال ابن القاسم: البس: المبالغة في UN‏ ومنه قيل 
للدقیق الصنوع بالدهن بسيس» وأنكر ذلك النووي» وقال: ضعيف أو باطل» قال ابن عبد البر: وقيل 
معنى يبسون: يسألون عن البلادء ويستقرئون آخبارها ليسيروا إليها. قال: وهذا لا يكاد يعرفه هل اللغة. 
وقیل معناه: يزينون لأهليهم البلاد التي تفتح» ويدعونهم إلى سكناهاء فيتحملون بسبب ذلك من المدينة 
راحلین إليها...الكلام» (4/ 92). 


یعلمونء وتفتح الشام فيأتى قوم يبسون فیتحملون بأهليهم ومن أطاعهم. والدينة 
خير لهم لو کانوا یعلمون» وتفتح العراق فيأتى قوم یسسون فیتحملون بأهليهم ومن 
أطاعهم» والدينة خير هم لو کانوا یعلمون؛'''. 

وروی آبو emia‏ أن رسول الله BE‏ قال: op‏ الایمان ليأرز© إلى المدينة کیا 
تأرز الحية إلى Oe por‏ 


قال as‏ سمعت رسول الله BE‏ يقول: «لا يكيد أهل الدينة آحد إلا انماع 
كما play‏ اللح في الماء». 


(1) رواه الامام مالك في الموطأء كتاب امحامع» باب ما جاء في سکنی الدينة والخروج منها (ح: 1707( 
والبخاري في کتاب فضائل المدينة» باب (5): من رغب عن الدينة (مع الفشتح: 4/ 9)» ومسلم في 
صحیحه (ح: 1388( کتاب الحج» باب الترغيب في الدينة عند فتح الأمصار (مع إكمال العلم: 
4 انظر: تخريجه مفصلاً في «الأحاديث الواردة في فضائل الدینة» (ص: 3-191 19). 

)2( قال ا حافظ: «بفتح آوله وسکون اهمزة وکسر الراء وقد تضم بعدها زاي» وحکی ابن الین عن 
بعضهم فتح الراءء وقال: إن الکسر هو الصواب. وحکی آبو الحسن بن شراج ضم الراء. وحکی 

القابسي: الفتح» ومعناه: ینضم ویجتمع» فتح الباري: )4/ 9). 

(3) رواه البخاري فی کتاب فضائل المدينة» باب (6): الایمان يأزر إلى المدينة (مع الفتح: 4/ 93( ومسلم في 
السجدین pue)‏ إكال العلم: 1/ 57 458-4). وانظر تفصیل الکلام على ذلك في: «الأحاديث السواردة 
في فضائل الدینة» الفصل الثامن الاحادیث الواردة في آروز MOLY‏ المدينة (ص: 297-285( 

)4( الصحايي الجليل: سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري كان أحد الفرسان» آول من رمی بسهم في سبیل 
الله» أحد العشرة البشرین» وهو أحد الستة أهل الشوری» OLS‏ مجاب الدعوة مشهورا بذلك. 
مات iii‏ سنة (56ھ) على الشهور. الاصابة: (3/ 6). 

. (5) انماع: ذاب» dy‏ رواية لمسلم من طریق أبي عبد الله القراظ عن أبي هريرة وسعد due‏ فذکر حديثاً فيه: 
«من آراد أهله بسوء» آذابه الله LS‏ یذوب الملح في الماء» الفتح: (4/ 94). 

)6( رواه الإمام البخاري في کتاب فضائل المدينة» باب (7): إثم من كاد لأهل الدينة (مع الفتح: 4/ 94(« 
وآخرج الامام مسلم في صحيحه من طریق عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن رسول 
FE dl‏ قال: «ولا يريد أحد أهل الدينة بسوء إلا آذابه الله في النار ذوب الرصاصء أو ذوب اللح في = 
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قال أبو بکرۃ!' egis‏ قال رسول الله BE‏ الا يدخل الدينة رعب المسيح 
الدجال» ها يومئذ سبعة آبواب» عل كل باب WAKU‏ © 


سلا 


قال أبو هريرة rx‏ قال رسول الله : «على أنقاب7) المدينة ملائكة لا يدخلها 
الطاعون, ولا الدجال»©. 


= الماء» (ح: 1363( کتاب ا حج؛ باب فضل المدينة» ودعاء النبي BE‏ فيها AS Sl‏ وبيان تحريمهاء 
وتحريم صیدها وشجرهاء وبيان حدودها (مع إكمال العلم: 4/ 484-483( وانظر: الأحاديث 
الواردة في فضائل المدينةء الفصل الخامس: التحذير من إحداث الحدث بالمدينةء وإرادة السوء بأهلها 
(ص: 235-233). 

(1) الصحايي الجليل: نفيع بن الحارث. ویقال: ابن مسروح» مشهور بكنيته. وكان تدل إلى النبي BE‏ من 
حصن الطائف ببكرة فاشتهر GL‏ بكرة. كان من فضلاء الصحابة» سكن البصرة ومات بها سنة 
)250( وقيل (51ه).ء وقيل (2 5ه). الإصابة: (6/ 369(« تہذیب التهذيب: (10/ 419-418). 

(2) في نسخة الشيخ: ملك. وما أثبتناه هو لفظ الحديث. 

(3) رواه البخاري في كتاب فضائل المدينة» باب (9): لا يدخل الدجال الدينة (مع الفتح: 4/ 95(« وفی 
كتاب الفتن باب (26): ذكر الدجال (مع الفتح: 90(« وانظر: تفصيل الكلام في ذلك في: الأحاديث 
الواردة في فضائل المدينة» البحث الأول: حماية المدينة من الدجال (ص: 165-119). 

)4( قال الحافظ في الفتح: «قوله (على أنقاب المدينة) جمع نقب» بفتح النون والقاف بعدها موحدة» ووقع في 
حديث أنس وأبي سعيد اللذين بعده» (على نقابها) جع نقب بالسکون» وهما بمعنى. قال ابن وهب: 
المراد بها: المداخل. وقیل: الأبواب. وأصل النقب: الطريق بين الجبلين. وقيل: الأنقاب: الطرق التي 
يسلكها الناس. ومنه قوله تعالى LES‏ فى ai‏ )96/4( 

(5) رواه الامام مالك في الموطأء كتاب الجامع» باب: ما جاء في وباء المدينة (ح: 5ء والإمام البخاري 
في كتاب فضائل المدينةء باب (9): لا يدخل الدجال الدينة (مع الفتح: 4/ وف مواضع آخری. 
والامام مسلم فی صحیحه (ح: 1379( کتاب الحج» باب: صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال 
إليها (مع إکمال العلم: 4/ 499). وانظر تخریجه مفصلاً في: الأحادیث الواردة في فضائل المدينة: 
(ص: 167-166). 
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: «لیس من بلد الا سيطأه الدجالء الا مكة 
والدینة(*» لیس LST‏ من نقاہہا!“[نقب] إلا عليه" ملائكة صافين7) يحرسونبهاء 
نم ترجف ul‏ @ بأهلها ثلاث رجفات فیخرج OL]‏ إليه كل کافر Etes‏ 


)1( الصحابي الجليل: آنس بن مالك بن النضرء آبو حمزة الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله RE‏ وأحد 
المكثرين من الرواية عنه» ومناقبه وفضائله SEER‏ كثيرة جداً. اختلف في سنة وفاته: سنة C990)‏ 
وقيل: )091( وقيل: (93ه). الإصابة: (1/ 278-275( 

(2) في الأصل: والمدنية وهو خطأ. 

(3) إضافة وزدت في الحديث. 

)4( رسمت في الأصل: من أنقاہہاء والصواب ما أثبتناه كما في الحديث. 

(5) إضافة وردت في الحديث. 

)6( رسمت في الأصل: عليهاء والصواب ما أثيتناه LS‏ في الحديث. 

(7) رسمت في الأصل: صافونء والصواب ما آثبتناه كما في ا حدیث. 

(8) في الأصل: والمدنية وهو خطأ. 

(9) إضافة وردت في الحديث. 

(10) رواه الامام البخاري في كتاب فضائل المدينة باب (9): لا يدخل الدجال المدينة (مع الفتح: 4/ 5 9)» 
ومسلم فی صحیحه (ح: 2943( کتاب الفتن؛ باب قصة الجساسة (مع إکےال العلم: 4/ 503(« 
وانظر: تخريجه مفصلاً في الأحاديث الواردة في فضائل الدینة: (ص: 120-119). 


وقال جابر تماما : «جاء آعرايي إلى النبي BEE‏ فبايعه على الاسلام. فجاء من 
الغد محموماً فقال: أقلنى فأبی ثلاث مرا( فقال: الدينة كالكير© تنفی خبشها 
Ou bAa:‏ 
رصع س ۰ 
وقال أنس rer‏ قال النبي EE‏ (اللھم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت 
بمكة من البركة» قال أنس تف عن النبي للا قال: «المدينة 


SE 


(1) الصحايي الجليل: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي أحد الکثرین عن النبي FRE‏ 
له ولابیه صحبة مات ii‏ سنة: (4 7ه). وقيل غير ذلك. الإصابة (1/ 547-546( 

)2( في الأصل: مرات: وما أثبتناه هو الموافق للحديث. 

(3) الكير: بكسر الكاف وسكون التحتانية» وفيه لغة أخرى: كور بضم الكاف» والمشهور بين الناس أنه: 
الزق الذي ينفخ cad‏ لکن أكثر أهل اللغة على أن المراد بالكير: حانوت الحداد والصائغء قال ابن التين: 
وقيل الكير هو الزق» وا حانوت هو الكور. وقال صاحب «المحكم»: الكير: الزق الذي ينفخ فيه 
الحداد. ويؤيد الأول: ما رواه عمر بن شبة في «أخبار المدينة» بإسناد له إلى أبي مودود قال: رأى عمر بن 
ا خطاب كير حداد في السوق» فضربه برجله حتى هدمه. الفتح: (4/ 88). 

(4) من النصوع وهو: الخلوص والعنی: أنها إذا نفت الخبث» تمیز الطيب» واستقر فيها. الفتح: (4/ 97). 

)5( رواه الامام مالك في الموطأ: كتاب ال جامعء باب ما جاء في سكنى المدينة والضروج منها (ح: 1704(« 
والبخاري في كتاب فضائل المدينة» باب (10): المدينة تنفي الخبث واللفظ له (مع الفتح: 4/ 96(« 
ومسلم في صحيحه: (ح: 1383( كتاب الحج» باب المدينة تنفي شرارها (مع: إکمال المعلم: 501/4« 
انظر: تخریجه مفصلاً في الأحاديث الواردة في فضائل المدينة: (ص: 258-256( 
قال ا حافظ: «وأما قوله (طيّبها) فضبطه الأكثر بالنصب على المفعولية» وفي رواية الكشميهني بالتحتانية 
أوله ورفع طيبها على الفاعلية» وطيبها للجميع بالتشدیده (4/ 97). 

)6( رواه الإمام البخاري في كتاب فضائل المدينة باب (بلا ترجمة) (مع الفتح: 4/ 97( ومسلم في صحيحه 
(ح: 1369( کتاب الحج» باب ضل المدينة ودعاء PE‏ فيها بالبركة (مع إکمال المعلم: 4/ 488( 
وانظر: تخريجه مفصلاً في الأحاديث الواردة في فضائل المدينة: (ص: 216). قال BLH‏ ابن حجر: 
(قوله: «اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة» أي من بركة الدنياء بقرينة قوله في الحديث = 
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حرم" من كذا إلى كذاء لا یقطع شجرهاء ولا يحدث فیها حدث من آحدث bas‏ 
فعلیه لعنة الله والملائكة والناس Pierani‏ 


وقال آبو هريرة er‏ أن النبي تي قال: pr‏ ما بين لابتي الدينة على 


OOJ 


= الآخر: «اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا» ويحتمل أن يريد ما هو آعم من ذلك» لکن یستثنی من ذلك ما 
خرج بدليل» کتضعیف الصلاة بمكة على الدينة واستدل به عن تفضیل الدينة على مكة» وهو ظاهر من 
هذه الجهة» لکن لا یلزم من حصول أفضلية الفضول في شيء من الاشیاء ثبوت الأفضلية له على 
الإطلاق) فتح الباري: )4/ 98). 

(1) في الأصل: (حرام) وما أثبتناه هو الصواب لوافقته نص حديث البخاري. 

(2) رواه الامام البخاري في OLS‏ فضائل ا مدینة باب(1): حرم الدينة (مع الفتح: 81/4( ومسلم في 
صحیحه (ح: 1366( کتاب ا حج؛ باب فضل الدینة...(مع إكمال العلم: 4/ 486( وانظر تخريجه 
مفصلاً في الأحاديث الواردة في فضائل الدینة: (ص: 92-89( 

)3( ورد الحديث فی الاصل هکذا: «حرام ما بين لابتي الدينة على لساني ثم قام»» وفیه خالفة لنص حدیث 
البخاري الذي التزم الصنف أحاديثه في الباب من وجهین: الأول؛ في لفظة: (حرام) وصوابه حرم 
والثاني؛ في قوله: (ثم قام) وهي زيادة لا وجود GU‏ الحديث وإنا الزيادة المذكورة فيه في الصحيح 
وغیره: (قال: وأتى النبي BE‏ بني حارثة فقال: «أراكم يابني حارثة قد خرجتم من الحرم. شم التفشت 
فقال: بل آنتم فیه»). 

)4( رواه الإمام البخاري في DES‏ فضائل الدينة» باب (1): حرم الدينة (مع الفتح: 81/4 وانظر: 
الأحاديث الواردة في فضائل الدینة: (ص: 5 66-6). 
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باب ذم الشرق والعراق 
وروی MUL‏ عن أبيه أن النبي BE‏ قام إلى جنب المنبر فقال: «الفتنة ها هناه الفتنة 
ها هناء من حیث یطلع P‏ قرن الشیطان gt‏ قال: -قرن الع Oe‏ 
Te 7 > ; 5 4 ae‏ 
وروی نافع رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهماقال: انه سمع 


- وهو مستقبل الشرق - يقول: «ألا إن الفتنة Peale‏ من حيث يطلع 
قرن الشيطان»©. 


رسول الله BE‏ 


(1) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عمرء ویقال: أبو عبد الله الدني أحد القراء» كان من 
أكابر الزهاد والصا حین؛ ومن الفقهاء السبعة في المدينة. مات رحمه الله سنة (106ه) على الأصح. تهذيب 
التهذيب: (3/ 379-378( 

(2) في الأصل: من جهة يطلع. والصواب ما أثبتناه لموافقة نص ا حدیث. 

(3) رواه مالك في (الموطأ) في كتاب الاستئذان. باب ما جاء في المشرق (ح: 1830( ورواه البخاري في 
كتاب الفتن باب (16): قول النبي HE‏ «الفتنة من قبل المشرق» (مع الفتح: 45/13( ومسلم في 
صحیحہ: (ح: 2905( كتاب الفتن» باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان (مع إكمال 
المعلم: 8/ 447 والترمذي في سننه أبواب الفتن» باب (65): (ح: 2370). 

(4) نافع الفقيه مولى ابن عمرء أصابه في بعض مغازیه» أبو عبد الله المدني» من أئمة التابعين بالمدينة. قال 
الإمام البخاري: أصح الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمر. اختلف في سنة وفاته: قيل: (117ه) 
وقيل: (119ه). وقيل: (120ه). تہذیب التهذيب: (10/ 370-368). 

)5( هذا لفظ البخاري by‏ رواية لمسلم بالتكرار. 

)6( رواه البخاري في كتاب الفتن» باب (16): قول النبي HE‏ «الفتنة من قبل المشرق» (مع الفتح: 
3 45)» ورواه مالك في الموطأ فی كتاب الاستئذان؛ باب ما جاء في المشرق (ح: 1830). ومسلم 
في صحيحه: (ح: 2905) كتاب الفتن» باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان (مع إكمال 


المعلم: 8/ 447(. 
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نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذکر رسول الله FRE‏ قال: «اللهم بارك لنا 
في شامنا» اللهم بارك لنا في يمنناء قالوا: وفي نجدناه قال: اللهم بارك لنا في شامناء 
اللهم بارك لنا في يمنناء قالوا: يا رسول الله وفي نجدنا فأظنه قال في الثالشة: هناك 
الزلازل والفتن» Les‏ یطلع قرن الشیطان»؟ 


م سر اوے و و Aon‏ ه مه pak‏ ` 2 
وروی gl‏ هربرة ان" عن النبي Fie‏ أنه قال: «رأس الکفر نحو الشرق»( £< 


(1) رواه البخاري في کتاب الفتن» باب (16): قول النبي BRE‏ «الفتنة من قبل الشرق» (مع الفتح: 13/ 45). 

)2( جزء من حدیث أخرجه الامام مالك في الموطأء باب ما جاء في أمر الغنم» ونصه: «رأس الکفر نحو 
المشرقء والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل» والفدادین آهل الوبر» والسكينة في أهل الغنم»؛ ومن 
طريقه أخرجه الإمام البخاري في كتاب بدء ا خلقء باب (15): «خير مال المسلم غنم یتبع بها شعف 
الجبال»» وأخرجه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهیا في كتاب الفتن (ح: 
2905(« ولفظه: قال SEH‏ «خرج رسول الله FEE‏ من بيت عائشة فقال: «رأس الكفر من هاهناء من 
حیث يطلع قرن الشيطان يعني المشرق». 
رل الما ان à dc dla alle‏ ان اہیشت : «آما قوله عليه السلام: 
«رأس الکفر نحو الشرق» فمعناه: أن کفر أهل الشرق وهم ذلك الوقت فارس وماوراء‌هم من 
العجم. كلهم لا کتاب له ولا شریعة ومن كان كذلك» فکفره آشد الکفس لأنه لا يقر بنبي» ولا 
برسول ولا OLS‏ له ولا شريعة» ولا يدين بدين یرضاه الله عز وجل» وأما قوله: اوالفخر والخبلاء في 
pal‏ الیل والابل» والفدادین أهل الوبر» فانه آراد: الأعراب أهل الجفاء والتكبر» وهم أهل HH‏ 
والابل» وكلهم آوجلهم فداد متکبر zhe‏ متجبر» هذا معنی الفداد عند أهل العلم واللغة وان كان أهل 
اللغة قد اختلفوا في العبارة في الفدادين» واشتقاق الاسم فیهم على ما ذکرناه في التمهید عنهم؛ 
وأحسن ذلك ما قاله: آبو عبید» قال: (الفداد: ذو ا مال الكشير الختال ذو الخيلاء)» (27/ 203- 
4. أشرنا فيا مضى إلى أن هذه الفصول هي من کتاب ابن الفخار بدلیل ذکر اسمه فيها على سنة 
ا متقدمین في الاملاء. 
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وذکرنا في الحديث أن عمر بن الخطاب آراد الخروج إلى العراق» فقال له كعب 
الاحبار"": «لا تخرج إليهايا أمير المؤمنين OP‏ بها تسعة أعشار السحر وہہا فسقة 
ا جن وہہا الداء العضال»(. 


قال أبو عبد الله محمد بن عمر رحمه الله: فان قال لنا قائل: فإذ آنت قد ذكرت فساد 
هذه المسائل عن الشافعي» وعن أي حنيفة رحمهما الله وصححت المسائل التي ذهب 
إليها مالك رحه الله وأهل المدينة» وثبتت صحة براءتهم» وصحة ما نقلوه أقلدت 
دينك مالكاً أم كيف الأمر؟ قلت: ما أتبع مالكاً ولا غیره» ولا أتبع إلا ما فرض الله علي 
وعلى جميع الناس اتباعه» وإنا أتبع كتاب اللہ تعالی ومحمداً رسوله BE‏ 
المؤمنون عليه. قال الله عز وجل: ULSD‏ ما أنزل الیکم ین PER‏ وقال: 


3 ه مهد £ sg’‏ و i‏ 8 _ م g ۲ 5 N‏ 
«اطیغوا ال وَأطِيمُوا VER ZT aly JT‏ وقال عز وجل: «من يُطِع 


A 


)1( كعب بن ماتع حمیري: أبو (سحاق العروف بکعب الأحبار» من آل ذي رعین» وقیل من ذي الكلاع. 
وصهیب وعائشة. مات رحمه الله سنة (2 3 «Ca‏ وقیل غير ذلك. تهذیب التهذیب: (8/ 393). 

(2) من بلاغات الامام مالك في الموطأ: کتاب الجامع» باب ما جاء في المشرق (ح:1769) مع المنتقى: 
(9/ ۰462 يقول الامام الباجي رحمه الله: اومعنی هذا: إن صح: في وقت دون وفت. وقد سکن 
الكوفة آفاضل الصحابة» ومن العشرة: على بن أبي طالب؛ وسعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن مسعود» 
وجماعة من البدريين» وغیرهم» رضي الله عنهم أجمعين. ولو كان هذا على ظاهره» ومنع كعب لعمر بن 
الخطاب من التوجه إلى العراق» لأخلاها عمر من السلمین» ولأشفق على تغير أديانهم» ولكن 
ut por‏ إن كان صح قول كعب له فقد تأوله على وجه أو رد عليه قوله» المنتقى: (9/ 2 46- 
463(« توسع الزواوي في شرح الحديث في كتابه مناقب سيدنا الإمام مالك: (2/ 549-547( 

(3) الأعراف: 2. 

)4( النساء: 58. 
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Pd ۳۳‏ ِو 


iri 4 oy 2 1 to ch arse ۳‏ رر و ۰ س0802 
الرَسُولَ فد أطاع ال" وقال je‏ وجل: «وَمن بطع له وَرَسُولمُہ ونش الله Es‏ 


ook? 5 77 ae و سے‎ gf 4. 

فازلتیك هم آلفاپژون»"" وقال الله je‏ وجل: «فناینوا AG‏ وَرَسُولِهِ BM GO‏ 

ص 5 هی ار ge, US‏ و مگ و وم 3( - à‏ 

si‏ يڙن OL‏ وکلمته وَاتَبِعُوهُ 1 ےم وقال الله عز 
ہپ مر ۳ á, 5 aa‏ 27 8 


is ۳۷ فک 7 و َم‎ Up ان سز ڪر‎ he 

res فتته أو‎ whe أن‎ api عَنَ‎ Ope call per وقال:‎ i gs 
2 J) وقال عز وجل: ما ہو فيه من شىء فحكمةر‎ gs ji ONE 
a RS إن‎ Jens aT فى سىء 655 إلى‎ EGS ob} وقال عز وجل:‎ 


ES 255‏ لک EE joy BS‏ “ وقال عز وجل: هو 4655 
a‏ ےت 
قضیت وَيُسَلِمُوا Peds‏ وقال عز وجل: ...یت Gal Gebel Jaa ab‏ 

تول ول Lis Barr‏ مَصیرا4 ۳ فهذا الذي أتبع» وبا قدمت ذکره أقندي» 


وبه آدین» لا أتخذ من دونه ef‏ ولا رسوله ولا المؤمنون ولیجت قائدنا کتاب الله 


(1) النساء: 79۔ 
(2) النور: 50. 

(3) الأعراف: 158. 
(4) الأحزاب: 21. 
(5) الحشر: 7. 

(6) النور: 61. 
(7) الشورى: 8. 
(8) النساء: 58. 
(9) النساء: 64. 
(10) النساء: 114. 
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له bil pel, RE‏ وأعلامنا على ذلك وإلى ذلك الومنون 

جملتهم» ولكن مالكاً رحمه الله رجل أمسك بحبل الله من أمر من مضی قبله» فمن US‏ 
في اتباعهم الحدى لاتباعهم من قبلهم من أدركوا قرناً فقرناء حتى انتھی ذلك إلى من 
Parley pie à‏ وأخذ عنه بداره التي اختارها الله مجرته وسنته» فكان 

القوم على ميراث من الرسول BE‏ في قرب العهد الذي أدركه مالك رحه ال( 
فرأيت مالكاً رحمه الله قد أتقن الحفظ. وأحسن العناية بها حكى» فأتقن الحكاية» ودلنا 
فيها على حاسبة نفسه واستقصائه عليها بین من قبله ومن بعده» متى أراد أن يؤدي 
إلى هؤلاء عن أولئك» فروى الأحاديث فساق في الرواية عن أهل العلم ما تتحا!“ به 
الرجالء فحمل العلم ونقله بجهد أن لا يأخذ إلا عن Paal‏ وقصد إلى الذي 


Ais (1) 

)2( تحدثت عن هذه السألة بالتفصیل في بحثي: (منهجية الامام مالك الاصولية خصائصها وآثارها). یقول 
الامام أبو محمد الشارمساحي: «الوجه الآخر: ما یوجب ترجیح علم مالك على غیره: أن الصدر الأول 
من سلف هذه الأمة آقرب إلى متابعة رسول الله FEE‏ وأهدى إلى مأخذ الحق من غيرهم» ومذهب الإمام 
مالك رحمه الله مبني على متابعتهم» فيكون شبهه بهم أقوى وذلك Le‏ يوجب الرجحان. فقد قال مالك 
رحمه الله: (لم يكن آخر هذه الأمة بأهدى من AU sf‏ 

)3( بياض بقدر ثلاث کلیات. 

(4) كذا. 

)5( أجمع fal‏ العلم على أنه رحمه الله كان الحبر الذي لا يسبق في معرفة الآثار ونقدهاء قويبا وضعيفهاء 
ومتقدمها ومتأخرهاء ومعملها ومتروكهاء وضوح ذلك غني عن التصريح. انتصار الفقير السالك: 
(ص: 239(« واشتهر رحمه الله بالتحري والتثبت والتدقيق والبمحیص في رواية الحديث. قال رحمه الله 
تعالی مفصحاً عن ذلك ومصرحاً به: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم» لقد أدركت سبغين 
تمن يحدث قال فلان: قال رسول الله PRE‏ عند هذه الأساطين» وأشار إلى مسجد رسول dt‏ فا 
أخذت عنهم شيئاًء وان أحدهم لو اؤتمن على بيت الال لكان آمینا؛ لأنہم لم يكونوا من أهل هذا الشأنء 
وقدم علینا ابن شهاب فکنا نزدحم على بابه». = 


انظر: الانتقاء: je)‏ :16( والتمهید: (1/ 67(« والدیباج المذهب: (1/ 100( وانتصار الفقیر 
السالك: (ص: 174(« نقله الراعي من مسند حدیث موطأ مالك للامام أبي القاسم عبد الرهن 
الجوهري الشافعي الصري. وأخرج الامام ابن عبد البر فی التمهید بسنده عن معن بن عیسی ومد بن 
صدقة قالا: كان مالك بن أنس يقول: ہلا يؤخذ العلم من أربعة» ويؤخذ من سوى ذلك: 


لا يؤخذ من سفيه» ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه ولا من كذاب يكذب في 
أحاديث الناس» وان كان لا يتهم على أحاديث رسول الله FE‏ ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادةه 
إذا كان لا یعرف ما حمل وما يحدث» التمهيد: (1/ 66) والانتقاء: (ص: 16). 

ونقل أيضاً عن بشر بن عمر قال: «سألت مالك بن أنس عن رجل فقال: هل رأيته في كتبي؟ قلت: لا. 
قال: لوكان ثقة لرأيته في كتبي» الانتقاء: (ص: C17‏ والتمهيد: (1/ 68)؛ فكان بذلك من أبرز أئمة 
الرواية والنقد وا جرح والتعدیل في عصره. وعبارات تلامذته» وهم أعرف الناس بمنهجه في توضيح 
هذه ا خاصیة کثیرۃ: من ذلك: 

روى ابن وهب عنه أنه قال: «دخلت على عائشة بنت سعد فاستضعفتهاء فلم آخذ عنها الا قولها 
لأبي... يتوضأ هو وجیع alal‏ منه» انتصار الفقير السالك: (ص: 174). 

وعن آشهب قال: سمعت مالكاً يقول: «أدركت بالدينة مشايخ أبناء مائة وأكثرء فبعضهم قد حدثت 
بأحاديثه» وبعضهم لم حدث عنهم. لأنهم لم یکونوا ثقاة فيا هلوا إلا ہم حملواشيئاً م يعقلوه؛ 
التمهيد: (1/ 68). 

وروی مطرف عنه tx‏ أنه قال: «لقد تركت جماعة من أهل الحديث ما أخذت عنهم شيئاً من العلم» 
وإنہم لمن يؤخذ عنهم العلم» وكانوا أصنافا فمنهم من كان كذاباً في أحاديث الناس» ولا يكذب في 
علمه» فتركته لكذبه في غير علمه؛ ومنهم من كان جاهلاً با عنده» فلم يكن عندي أهلاً LEW‏ عنه 
ومنهم من كان يرمى برأي سوء» الانتقاء: (ص: 16-15(« والتمهيد: (1/ 65). 

ویقول الإمام الشافعي نن : «كان مالك إذا شك في الحديث طرحه كله) التمهید: (63/1)ء 
وانتصار الفقير السالك: (ص: 175). 

وشهد له بالإمامة والإتقان في باب الرواية والأثر كل أئمة الحديث في عصره وبعده. يقول الإمام سفيان 
ابن عیینة: «ما رأيت أحداً أجود أخذاً للعلم من مالك وما كان أشد انتقاده للرجال والعلماء». الدیباج 
الذهب: (1/ 101( ويقول الامام النسائي: «وما أحد عندي بعد التابعين أنبل من مالك بن أنس ولا 
أجلء ولا آمن على الحديث منه» التمهيد: (1/ 63(« ويقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله: «معلوم أن 
مالكاً كان من آشد الناس تركاً لشذوذ العلم وأشدهم انتقاداً للرجال» التمهيد: (1/ 5 6). 
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يحتاج إليه دون ما يشغل Les‏ ينتفع Ou‏ ولقد سئل عن حدیث» فأبى أن یتحدث 
به قال: سمعت عن ابن شهاب amy‏ الله مثل هذا الكتاب لكتابه في المناسك» وهو من 
أكبر كتبه» ما تحدثت منه e gi‏ وکان - فیما زعموا ‏ يقول: نما نتكلم فیما نرجو 
as ,‏ ولقد وضع كتابه PL AD‏ وان فیها لأحاديث كثيرة» فیات عنها وهي أقل» 
یلخصها dote Le‏ ويتركها شيئاً شيئاً بقدر ما ری أنه abel‏ للمسلمین وأمثل في 
جل الآثار Ponts‏ فهذا علته في الأحادیث: حکی ما مضی من السنن والعمل 
پبلدهم ab‏ رسول الله BE‏ الذي ثبت تفضيله على OLS‏ رسول الله BE‏ فحکاه 
حکایات مختلفات» ينسب کل نوع بنسبته» بعد ما علم أن بعضها أقوى من بعض. فلا 
يرفع الأسفل إلى الأعلى» ولا حط إليه الأعلى. 
- فمن ذلك ما يقول فيه: السنة عندنا التي لا اختلاف فيها ولا شك. 


- ومنه ما يقول: السنة مرسلة لا يزيدها قوة ولا يدخل عليها Las‏ 


(1) جاء في الاعتصام: «قال ابن وهب» قال مالك: وقد ضرب عمر بن الخطاب ذه صبيغاً حين بلغه ما 
يسأل عنه من القرآن وغیر ذلك اهب وهذا الضرب إنا كان لسؤاله عن أمور من القرآن لا ينبني عليها 
عملء وربم| نقل عته: أنه كان يسأل عن السابحات سبحاء والمرسلات عرفاء وأشباه ذلك» والضرب 
نما يكون جحنایة أربت عن كراهية التنزيه» إذ لا يستباح دم امرئ مسلم ولا عرضه بمكروه كراهية 
تنزيه» ضربه إياه خوف الابتداع في الدين أن يشغل منه ہما لا ينبني عليه عمل» وأن يكون ذلك ذريعة 
لثلا يبحث عن المتشاببات القرآنية» (2/ 54). 

)2( انظر: ترتيب المدارك: (1/ 189-186). 

)3( جاء في ترتيب المدارك: «قيل لمالك: إن قریشاً تقول: إنك لا تذكر في مجلسك آبائها وفضائلها فقال 
مالك: نما نتكلم فیا نرجو بركتهة (1/ 191). 

)4( زيادة للبيان. 

(5) ترتيب المدارك: (2/ 73). 


القسم الثاني: التحقیق _ 199 


- ومنه ما یقول: السنة عندنا. فیخبر أن السنة عندهم خاصة دون سائر fal‏ البلدان 
بلدان الاسلام فیصف السنة على وجههاء لیجعل من بعده على مثل علمه في آمر من 
آدرك قبله» ثم یقول في آشیاء ‏ يبلغ عنده أن تکون سنةء لأن السنة - عندهم -ما جری 


ke 2 


عليه آمر بلدهم في القدیم والحدیث. لا یعرف به آول حدیث فيه عن رسول PREM‏ 
LG‏ هي الصورة التي حکیت عنه» واستغنی أن يحكى خیاتہا بالعمل فینسبها على 
آقدارها مناسب أخرء فمتی ما یقول: الذي لم يزل عليه الأمر ببلدناء كأنه عنی بعد 
افتراق البلدان. 

- ومنه مالم يبلغ ذلك فيقول: الأمر المجتمع عليه ببلدنا. والذي لا اختلاف فيه 
ولاشك ببلدناء يعني فيمن أدركت. 

- ومنه ما یقول: سمعت آهل العلم یقولون!' فيه: كذا وكذا. 

- ومنه: ما یقول: سمعت بعض أهل العلم يقوله. 

- ومنه ما يقول: الأمر - عندنا O‏ حتى ينتهي إلى الأمر الضيق الذي قد يحدث في 
pt‏ وم ele‏ فيه شيا bid gid Lot‏ رآيي» ولعل ذلك فى کتابه لا یکون عشرین 
مسألة» فيفرق بین الرأي والحكاية» ولا يفعله إلا في أمر يحتاج الناس إليه. 

وقد رأينا كتب أصحابه وسواه من نظرائه لم يبلغوا فيها هذا المبلغ» ولم يستقصوا 
فيها على أنفسهم هذا الاستقصاء فاخترت لنفسي كتابه هذا الذي أدى فيه علم ما قبله 
من الرواية» والعمل بدار العمل والسنن» فهو الأصل الذي أذهب caf‏ لأنه علم من 


)1( الاصل: يقول. 

)2( هذه العبارات الاصطلاحية استعملها الإمام مالك في كتابه الموطأء ووقع اختلاف في تفسيرها 
وتوجيهها. انظر: ترتيب المدارك: )2/ 75-71( وعمل أهل الدينة للدكتور أحمد نور سيف: 
(ص:302-295) وما ذكره الإمام ابن الفخار من توجيه ها مهم للغاية. 
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قبل مالك رحمه الله فنسب إلى مالك GY‏ جممه فأولئك آتباع الجملة والجماعة؛ لا 
رجلاً منفردا ثم كانت له سوی هذه مسائل کثبرة die‏ استفتي فیھاء وبحیث کشرت 
بطول زمانه ودوام فتياه» وکتبها أصحابه» يشتقها من هذه الأصولء ویبنیها علیها بر یه 
واجتهاده عند النازل إذا نزل إن شاء الله تعال. 
نجد الدلائل مع الشواهد على قوله من الکتاب والسنة والآثار عتيداً. فمن ذلك: 
أنه استفتي في رجل من أهل الدينة حلف في OG pod‏ وهم يتخذونها للنصويت» 
فحلف الرجل بطلاق ام رآته إن كان قمریه یسکت. ثم ندم الرجل» وخاف ا حنث؛ 
وقال: هو یسکت. فقال مالك رم الله: إن كان مكثراً التصویت جداً فلا حنث عليه 
لأن ذلك الذي آراد. وعنى» فنظرنا فيما قال: فوجدنا فاطمة بنت قيس رضي الله عنها 
له BE‏ قال لما في آي الهم حين خطبها: إنه لا یضع عصاه عن 
cabal‏ وأبو الجهم قد يضعهاء ولكنه كان يكثر ضرب النساء) فانظر جودة استنباطه» 
وصحيح فهمه وموافقته المعنى فيه» ول نجد ذلك عند غيره» لو سألهم سائل لطلقوا 
عليه وجهلوا المعنى. 


(1) في مصباح المنير: (والقُمري من الفواخت: منسوب إلى طير قمر) (ص: 197). 


(3) يقول الإمام الباجي رحمه الله في شرح الحديث: (وقوله تل «آما آبو الجهم» فلا يضع عصاه عن عانقه» 
يحتمل أن يريد أن فيه شدة على النساء وكثرة تأديب» وهذا اللفظ وإن كان لا بد أن يضع عصاه عن 
عاتقه وقت نومه وأكله» فصحيح على مقاصد العرب في كلامهاء لأنه لم يرد بذلك إلا المبالغة في 


وصفه Les‏ هو عليه من ذلك) المنتقى: (5/ 390). 


وکان -رحمه الله فيما زعموا لا يجيب حتی le‏ 06 ولا يتكلم حتى یبدا 
بذکر الله فأين هذا الفهم وصحة هذا الاستنباط وسرعة البديهة بعلم الحفيظة ها 
تقدم ذكره من مسائل الشافعي وأبي حنيفة رضي الله تعالى عنهماء ووضوح فسادها؟ 
والله تعالى أعلم بالصواب. اه كما وجد. 


ا حمد لله وحده وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. 


)1( حلية الأولياء: (6/ 23 3)» ترتيب المدارك: (1/ 146). 
)2( ترتيب المدارك: (1/ 178(« ومناقب سیدنا الإمام مالك: (2/ 540). 
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| إذا mr‏ ال جل کلبه ۳ os‏ فلا يكل لاہ heal‏ على نف نفسه 7 | ٦‏ 
| إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت ا سم الله فكل ما أمسكن عليك _ 
ا ا Loi‏ اوت إحداکن الام من الحيضة فلتقرصه _ 


1 | إذا أكل الكلب فلا تأكل 


007 7 زوا ولا الضالين 5 فقو‎ Por قال‎ p 
5 a فالاو‎ J KT ò S. ذا کان یوما الجمعة وقفت الملائكة على لی باب السجد ب‎ 
إذا اكبر فكبروا و إذا ذاركع فارکموا‎ 

| إذامارب النعم ول يعط حقها سلطت عليه يوم القيامة 

| إذا وجد ذلك أحدكم فلینضح فرجه با ماء ولیتو me‏ 


| ألا إن الفتنة ها هنا | l‏ 
| أمرت بقریة تأكل القرى» يقولون: : يثرب» وهي المدينة. 0 
| أمر ا حائض بغسل دم الحيض ‏ . O‏ 


| أمهل حتی تقدم المدينة فإنها دار ER‏ 0 
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لاصلاة من ل يقرأ بفاتحة الكتاب ‏ - 1 
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فهرس الصادر والراجع 


آداب الشافعي ومناقبه للامام ابن al‏ حاتم الرازي» تحقیق عبد الغني 
عبد الخالق» دار الکتب العلمية. 
آبجد العلوم للعلامة القنوجي» دار الکتب العلمية بیروت. 
الإجماع لابن النذر )0318( تحقیق عبد الله عمر البارودي» مؤسسة الکتب 
الثقافية دار OLLI‏ الطبعة الأولى: 1406ه/ 1986م. 
الأحاديث الواردة في فضائل المدينة جمعاً ودراسة للدكتور صالح الرفاعي؛ الطبعة 
الأولى 1413ه/ 2 199م من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة النورة. 
الأحكام للعلامة القاسم الشعبي تقديم وتحقیق الدكتور الصادق الحلوي؛ دار 
الغر ب الإسلامىيء الطبعة الأولى: 1994م. 

پا سای 0 
أحكام القرآن للامام ابن العربي» تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية 
بیروت. الطبعة الأولى: 1408ه/ 1988م. ٠‏ 
الإرشاد في معرفة علماء الحديث للحافظ أبي يعلى الخليلي» دراسة وتحقيق وتخريج: 
الدكتور محمد سعيد بن عمر إدریس؛ الطبعة الأولى 1409ه/ 661989 مكتبة 
الرشد الرياض. 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيا تضمنه الموطأ من 
معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار: لامام ابن 
عبد البرء تحقیق الدکتور عبد العطی أمين قلعجی, دار قتيبة للطباعة والنشر 
والتوزیسع دمشق بيروت» ودار السوعي حلب القاهرةه الطبعة الأولى: 
4 ه/ 1993م. 
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9 الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر |خراج مجموعة من الباحثين» الطبعة 
الأولى 1415ه/ 1995م؛ دار الکتب العليمة بیروت. وطبعة دار الجيل بتحقیق 
علي بن محمد البيجاوي الطبعة الأولى: 1412ه/ 61992 | 

0 الاعتصام للامام الشاطبي» تحقيق محمد رشيد رضاء دار العرفة بیروت. 

1 أعلام الوقعین للدمشقي (ت1 75ه)» تحقیق: طه عبد الرژوف سعد دار الجيل 
بیروت 1973م. 

2 الاعلان بالتوبیخ لمن ذم أهل التاریخ للسخاوي (ت902ھ)ء ترجمة الدکتور 
صالح أحمد العل» مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى: 1407 ه/ 1986م. 

3 إقامة الدلیل على إبطال التحلیل للإمام ابن تيمية» مطبوع مع الفتاوی الکبری. 
4. أقرب السالك إلى مذهب الإمام مالك للعلامة الدردير» مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاؤه؛ طبع على نفقة حاكم دبي الشيخ راشد بن سعيد الکتوم. 

5. إكمال العلم بفوائد مسلم للامام القاضي عياض» تحقيق الدكتور يحيى إسماعيل» 
الطبعة الأولى 1419ه/ 1998 ep‏ دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع المنصورة. 

16. الام للإمام الشافعي دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع» 1410ھ / 1990 

7 البحر الحیط للإمام الزرکشی» وزارة الأوقاف والشژون الاسلامية بالکویت» 
الطبعة الأولى: 1409ه/ 1988م آعاد طبعه دار الصفوة القاهرة. ۱ 

18. بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله للدکتور محمد فتحي الدريني؛ الطبعة 
الأول 1414ه/ 1994م بیروت مؤسسة الرسالة. 

19. بداية الجتهد ونہایة القتصد للإمام ابن رشدء دار الفکر مکتبة الخانجي. 

0 البداية والنهاية للامام ابن كثيرء الطبعة الأولى 7 ه/ 1997م دار إحياء 
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1 البدع والنهي عنها للإمام أبي عبد الله محمد بن وضاح» تحقيق محمد حسنء الطبعة 
الأولى 1418ه/ 1997ء دار الكتب العلمية بیروت. 

2. بغية الملتمس في تاريخ رجال آهل الأندلس لأحمد بن يحيى الضبيء تحقيق د: 
روحية عبد الرحمن السويفيء دار الكتب العلمية بیروت. 

3. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للحافظ الذهبي, تحقیق الدكتور عواد 
معروف» الطبعة الأو ی: 4 ه/ ۰2003 دار الغرب الإسلامي بيروت. 

4 تاريخ العلیاء والرواة للعلم بالأندلس» للحافظ آبو الولید ابن الفرضي 
)04030( اعتنی به: السید عزت العطارء مکتبة الخانجي القاهرة الطبعة 
الثانية: 1408ه/ 1988م. 

5 تاريخ الوراقة الغربية للعلامة محمد المنوني» منشورات كلية الاداب والعلوم 
الانسانية الرباط الطبعة الأولى: 1412ه/ 1992م. 

6. التبصرة والتذکرة للحافظ العراقي» تصحیح وتعلیق الأستاذ محمد بن الحسين 
العراقي؛ الطبعة الجديدة فاس. 

27 تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي مراجعة وتصحیح الأستاذ عبد الوهاب عبد 
اللطیف دار الفکر بیروت. الطبعة الثالثة: و39 1ه/ 01979 

8 تراث الغاربة والأندلسین في آثار الدارسین بالملكة العربية السعودية للدکتور 
حسن الوراکل» مکتبة الملك عبد العزيز العامة الرياض: 01422[ 2001 م 

9. ترتيب المدارك وتقريب السالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عیاض الجزء 
الرابع حققه الأستاذ عبد القادر الصحراوي من مطبوعات وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالغرب. الطبعة الثانية: 1403ھ / 1983م. 


الانتصار لأهل الدينة 


التشریع والفقه الاسلامي تاريخاً ومنهجاً للأستاذ مناع القطان» مؤسسة الرسالة 
بیروت. الطبعة السادسة: 1406ه/ 1985م. 

التقييد والایضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للحافظ العراقي تحقیق عبد الرهن 
محمد عثمانء دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع: 1ه/ 1981م. 

تلخیص الحبير في تخريج آحادیث الرافعي الکبیر للإمام احافظ ابن حجره 
تصحیح الشیخ عبد الله هاشم اليهاني» شركة الطباعة الفنية المتحدة القاهرة. 
التمهيد للإمام ابن عبد البرء تحقیق الأستاذين: مصطفى العلوي» ومحمد 
عبد الکبیں الطبعة الثانية 1402ه/1982م؛ مطبوعات وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالمغرب. 

تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجرء در الفكر للطباعة والنشر والتوزیع» الطبعة 
الأول: 1404ه/ 1984م. 

تہذیب المسالك في نصرة مذهب مالك» تحقيق الدكتور أحمد البوشيخي» طبعة: 
9 ھ/ 1998م مطبعة فضالة» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الغربية. 
جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وله للحافظ ابن عبد الب قدم له 
وعلق عليه محمد عبد القادر sal‏ عطاء الطبعة الأولى: 1418ه/ 1997م؛ 
مؤسسة الكتب الثقافية. 

الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي دار الفكر بيروت» قدم له الشيخ خليل 
محيي الدین امیس مراجعة صدقي محمد جميل» وخرج أحاديثه الشيخ عرفان 
العشاء طبعة سنة: 1415ھ / 1995م. 
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8 جذوة القتبس في تاريخ علاء الأندلس للحميدي (ت478ه-). تحقیق: إبراهيم 
الأبياري» دار الکتاب المصرية القاهرة» ودار الكتاب GLU‏ بيروت» الطبعة 
الثانية: 1410ه/ 1989م. 

9. جهرة تراجم الفقهاء المالكية إعداد الدكتور قاسم علي سعدء الطبعة الأولى: 
3 ه/ 2002 م» دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث St‏ 
العربية المتحدة. 

0. دراسات في مصادر الفقه المالكي للمستشرق ميكلوش موراني» نقله إلى العربية 
مجموعة من الباحثين» دار الغرب الإسلامي, الطبعة الأولى: 1409ھ/ 1988م. 

1. دراسات ونصوص في أصول الفقه المالكي للدكتور محمد السلياني» الطبعة 
الأول: 1996م؛ دار الغرب الاسلامي. 

2 درة الحجال فی أسماء الرجال للعلامة ابن القاضي» تحقیق محمد الأحمدي آبو النوره 
دار التراث القاهرة المكتبة العتيقة تونس. 

3. الدیباج المذهب في معرفة okel‏ علماء الذهب للامام ابن فرحونء تحقيق الدکتور 
محمد الأحمدي آبو النور مکتبة دار التراث BAIL‏ 

4. الذب عن مذهب مالك للامام ابن أبي زيد القيرواني» مخحطوط خاص. 

5 الذخيرة في محاسن Jai‏ الجزيرة لأبي الحسن الشنتريني» تحقیق الدکتور إحسان 
عباس» طبعة:9 39 1ه/ 1979ء دار الثقافة پیروت. 

6. الذخيرة للامام القراني» حققها مجموعة من الباحثین باشراف دار الغرب 
الاسلامي» طبع على نفقة الأمير الشیخ مدان بن راشد آل مكتوم» الطبعة الأولى: 
1994 


الرد على الشافعي GY‏ بكر ابن اللباد القيرواني» تحقيق الدکتور عبد الجید بن 
حمدہ- دار العرب للطباعة تونسء الطبعة الأولى: 1406ھ / 1986م. 

رسائل ابن حزم» علي بن del‏ بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري 
(ت456ه)» تحقيق: الدكتور إحسان عباس» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر؛ بيروت لبنان. 

رفع الالتباس عن بعض الناس للعلامة أي الطيب شمس ا حق العظيم آبادي؛ 
تصحيح وتعليق محمد عزيز السلفيء الطبعة الأولى: 1405ه/ 1985م؛ دار 
الصحوة للنشر والتوزيع. 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام للإمام ابن تیمیة طبعة 1419ه. 

روضة الطالبين للامام النووي. 

شن أي داود راجعه على عدة نسخ وضبط أحاديثه وعلق على حواشيه: محمد 
محبي الدين عبد ا حمیدہ دار إحياء السنة النبوية. 

سنن ابن ماجه» تعليق وترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة العلمية 
بيروت. 

سنن الترمذي مع التحفة» مراجعة وتصحيح الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطیف» 
دار الفکر بیروت. الطبعة الثالثة: 1399ھ / 61979 

سنن الدارقطني» علي بن عمر آبو الحسن الدارقطني البغدادي (ت385ه)؛ 
تحقیق: عبد الله هاشم الدني دار العرفة بيروت» 1386 ه/ 1966م. 


سنن الدارمی» دار الفکر . 
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7 سنن النسائي تحقیق العلامة عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: مکتب الطبوعات 
الإسلامية بحلب» إخراج وطبع دار البشاثر الاسلامية بیروت. الطبعة الثالثة: 
۹ھ / 4 1م. 

8. سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبيء اعتنى به محمد بن عيادي بن عبد الحليم» 
الطبعة الأولى: 4ه/ 2003م/ مكتبة الصفا القاهرة. 

9 شجرة النور الزكية في طبقات الکیة للعلامة محمد خلوف: دار الفكر بیروت. 

0. شذرات الذهب: للامام ابن رجب الحنبلي» منشورات دار الآفاق الجديدة 
بيروت. 

1. شرح التنقیح للإمام القرافي اعتنى به طه عبد الرؤوف سعد. دار الفكر للطباعة 
والنشر؛ الطبعة الأولى: 1393ھ/ 1973م. 

2. شرح ا حمل لابن الربيع» تحقيق الدكتور عیاد بن عبید الثبيتي» الطبعة الأولى: 
7 ه/ 1986 م» دار الغرب الإسلامي. 

3. الشرح الصغیر للعلامة الدردير على أقرب السالك» مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركاؤه» طبع على نفقة حاكم دبي. 

64. صحة أصول مذهب آهل المدينة للإمام ابن تيميةء دار الندوة الجديدة بيروت. 

5. صحيح البخاري مع الفتح» تحقيق العلامة ابن باز ترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد 
الباقي. 

6. الصحاح للجوهري دار إحياء التراث العربي بيروت» الطبعة الأولى: 


9ه/1999م. 


7 أشرف على طبعه» حب الدين الخطيبء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 


صحیح مسلم مع شرح النووي» ضبطه ورقمه الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
الکتب العلمي بيروت» 1415ه/ 1995. 

الصلة للحافظ ابن بشکوال. مكتبة الخانجى القاهرة الطبعة الثانية: 
4 ه/ 1994م. 

الضروري في أصول الفقه للامام ابن رشد احفید. تقدیم وتحقیق جمال الدین 
العلوي دار الغرب الاسلامی الطبعة الأولى: 1994م. 

الضعفاء الکبیر للامام الحافظ العقيلي» تحقیق الدکتور عبد العطي أمين قلعجي؛ 
الطبعة الأولى: 1404 ه/ 1984ء دار الکتب العلمية بیروت. توزیع دار الباز 
مكة الکرمة. 

ضوابط المصلحة في الشريعة الاسلامية للدکتور محمد سعيد رمضان البوطي 
مؤسسة الرسالة الطيعة السادسة: 12 14ه/ 1992م. 

العبر في خبر من غبر للحافظ الذهبي تحقيق محمد سعيد بن بسيوني» دار الکتب 
العلمية ببروت. 

عمدة التحقیق في التقلید والتلفیق للعلامة محمد سعيد الباني» الکتب الإسلامي 


بیروت. طبعة: 1401ھ /1981م. 


. عمل أهل الدينة بين مصطلحات مالك وآراء الاصولیین للدکتور أحمد نور 


سیف دار الاعتصام الطبعة الأولى: 397 1ه/ 1977م. 

العواصم من القواصم من القواصم. تحقيق الدکتور عمار الطالبي. 

العواصم والقواصم في الذب عن سنة Gh‏ القاسم للعلامة ابن الوزير» تحقیق 
شعیب الأرنژوط الطبعة الثالثة: 1415 ه/ 1994م موسسة الرسالة بیروت. 
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78. فتاوی البرزلي جامع مسائل الاحکام لا نزل من القضایا بالفتین والحکامء للبرزلي 
)41 08( تقدیم وتحقیق: محمد الحبيب ALA‏ دار الغرب الإسلامي» الطبعة 
الأولى: 2002م. ۱ 

79. فتح الباري شرح صحيح البخاري للومام الحافظ ابن حجر؛ قرأه وصححه 
الشیخ عبد العزیز بن Gk‏ عناية محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفکر. 

0 فتح المغيث شرح ألفية الحديث للحافظ السخاوي الطبعة الاول: 
3 ه/ 1982م / دار الکتب العلمية بیروت. 

1 الفکر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي» محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي 
الفامي (ت1376ھے) المكتبة العصرية بسیروت: الطبعة الأولى: 
7ه/ 2006م. 

82. القاموس المحيط للفيروزابادي» مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع - 
القاهرة. 

3 الكامل للإمام الحافظ ابن عدي» تحقيق لجنة من المختصين, الطبعة الأولى: 
le1984/-x1404‏ دار الفكر بہروت. 

84. لباب اللباب للإمام ابن راشدء الطبعة التونسية» طبعة: 346 1 ه. 

85. لسان العرب للعلامة ابن منظور. دار صادر بيروت. 

86. مالك حياته وعصره وآراژه وفقهه محمد pl‏ زهرت دار الفکر العربي القاهرة. 

7. ممع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ أبي بكر الميثمي» دار الفکر العربي بیروت. 
للطباعة والنشر والتوزیع طبعة: 1417ھ / 91996 


الحصول في علم أصول الفقه للامام الرازي» تحقيق الدکتور ab‏ جابر العلواني» 
موسسة الرسالة الطبعة الثالثة: 18 14ه/ 1997م. 

الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز للإمام ابن عطية الأندلسي» تحقیق الجلس 
العلمي بفاس» وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالغرب» الطبعة الثانية: 
3 ه/1982م. 

المحلى لابن حزم. دار الآفاق الجديدة بیروت. 

المدونة الکبری للإمام سحنون» مطبوعة مع المقدمات الممهدات» دار الفكر 
بیروت. 

مرتقی الوصول إلى علم الأصول للامام ابن عاصم تحقيق محمد بن عیسی 
الجزائريء دار البخاري للنشر والتوزیع» 15 14ه-/ 1994م. 

الصباح المنير في غريب الشرح الکبیر للفيومي؛ مطبعة التقدم العلمية مصرء 
الطبعة الأولى: 21322 

معجم الولفین تألیف عمر رضا کحالة عناية مکتب تحقيق التراث في مؤسسة 
الرسالة الطبعة: 14 14ه/ 691993 موسسة الرسالة. 

العجم الكبير للإمام الطبراني» حققه وخرج آحادیثه حمدي عبد ا حمید السلفي» 
مطبعة الوطن العربيء الطبعة الأولى: 1400ه/ 1980م. 

معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم للعلامة الراغب الأصفهانيء تحقيق ندیم 
مرعشلي» دار الفكر بيروت. 

معجم مقاييس اللغة لابن فارس» تحقيق الأستاذ عبد السلام محمد هارون, دار 
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العیار العرب للونشريسي )0914( منشورات وزارة الأوقاف والشوون 
الاسلامية المغربية» 1401ه/ 1981م. 


مفتاح دار السعادة للومام ابن القيم» حقیق: سید ابراهیم» ds‏ محمد الطبعة 


الثالثة: 1418ه/ 1997م / دار الحديث القاهرة. 


مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» تحقيق عبد الوهاب عبد 


اللطيف» مطبعة البوغاز طنجة المغرب. 


. المفهم لا أشكل من تلخيص مسلم تحقيق جماعيء الطبعة الثانية: 


0 هم 1999م دار اره کد 
مِ دار ابن كم 


. المقدمة للإمام ابن خلدون. دار القلم بیروت» الطبعة الأولى: 1978م. 


. القدمة الأصولية للإمام ابن القصار. طبعت في جموع بعنوان دراسات ونصوص 


في أصول الفقه مالکی بتحقيق الدكتور محمد السلياني» دار الغرب الإسلامي» 
الطبعة الأول: 1996م. 


. المقدمات الممهدات للإمام ابن رشد ا حدہ الجزء الثاني تحقيق الأستاذ سعيد 


أعراب» الطبعة الأولى 1408ه/ 1988ء دار الغرب الإسلامي بيروت. 


. مقدمة كتاب التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من 


مسائل المدونة» طبع في مجموع بعنوان دراسات ونصوص في أصول الفقه المالكي 
للدكتور محمد السليماني» دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأول: 1996م. 


. الملل والنحل للإمام للشهرستاني» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
. منار السالك إلى مذهب الإمام مالك للعلامة الفقيه الرجراجي» قام بنشرہ السيد 


sal‏ بن عبد الجید الأزرق. الطبعة الجديدة ومکتبتها فاس» الطبعة الأولى: 
9 ه/ 1940م. 
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. مناقب الشافعي للإمام البيهقي» تحقیق السيد أحمد صقر الطبعة الأول 


oe 1971/11‏ دار التراث القاهرة. 


. آداب الشافعي ومناقبه للإمام ابن أبي حاتم الرازي» تحقیق عبد الغنی عبد الخالق» 


دار الکتب العلمية بيروت. 


. النتقی للإمام الباجي» تحقیق محمد عبد القادر أحمد عطاء الطبعة الأولى: 


0 ه/ 1999مء دار الكتب العلمية بيروت. 


. منهج البحث في الفقه الاسلامي للدکتور عبد الوهاب أبي سلیمان دار ابن حزم» 


الطبعة الأولى: 6 ه/ 1996م. 


. الوافقات في أصول الشريعة للامام الشاطبي مع شرحه للشیخ عبد الله درازن 


المكتبة التجارية الكبرى مصر . 


. الموطأ للإمام مالك مع شرح النتقی» تحقیق محمد عبد القادر أحمد عطاء الطبعة 


الأولى: 0 ه/ 461999 دار الكتب العلمية بيروت. 


. مواهب ال جليل لسشرح مختصر خليل للإمام الحطاب / الطبعة الثانية: 


8 1ه/ 1978 م» دار اله 
9 


مطرجي» دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع» طبعة: 7 ه/ 1996م. 


. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة GY‏ الحاسن یوسف بن تغري بردي» 


طبعة مصورة طبعة دار الکتب. وزارة الثقافة والارشاد القومي المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 


. نفائس الأصول في شرح الحصول للإمام القرافی» إخراج جماعي؛ الطبعة الثانية 


8 ه/ 1997 09 مكتبة نزار مصطفی الباز مكة المكرمة. 
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9 نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب. تحقیق الدکتور إحسان عباس» طبعة: 
8 -1968م / دار صادر بیروت. 

0. النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام ابن الأشیر دار الفکر للطباعة والششر 
والتوزیم» تحقيق طاهر أحمد الزاوي وحمود محمد الطناحي. 

1 1. الوافي بالوفیات للإمام الصفديء الطبعة الثانية غير النقحة اعتناء س:دیدرینغ» 
دار النشر: فرانز شتايز بقیسبادن 394 1994-1م. 
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OR سام ہم‎ Ron ccs لامام مالك في طهارة الكلب وأدلته...‎ aie 


امراش ند الخالف على الإمام مالك في مسألة العمرى ری ee‏ شش 


۰ 3 الإمام ابن الفخار علیه.. 


حقيقة نة السری في اذهب su‏ 


ar‏ ی الخالف أن الإمام ما مالک خالف - حديث د سليك ك الفطفانی ولم يعمل به ملتقات 


رد CE‏ 4 الفخار 2 


سوب دم سس یس ی رد میت رسب سم یه هی ی وید none en‏ ا naine‏ 
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دعوی الخالف أن الإمام Wu‏ خالف الحنيك 3 الطلقة DE‏ | 


| رد الم ابن الفخار عليه... Aron me‏ کہ ےش را شی وش ٹا 
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کم الإمام ا رشد 3 ل المسألة ٠‏ 
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ری سم بت ر م ا س 


رد الإمام این ۱ الفخار علیه.. 


| توجیهاللف A‏ و جواز بیع ما يقني بها لا gt‏ من “allo‏ 150 | 
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مسائل ا الامام م أبي < حنيفة فیما أراد فيه ال الاحتیال. 


۱ . - التعريف باصل الحيلة. 


یم ساس سے 


1! - - الحيل والخارج.... کو ساس اھت 


Ti‏ نفیس س للامام ۳ الفخار في 3 حقيقه 4 التمذهب 


7 بيان الراد من الاصطلاحات التي استعملها الإمام مالك في الوطأً. 


أي الإما ابن الفخار في اختيا ر الموطأ Line‏ للأحكام وأدلته ó‏ ذلك... 


فهرس Sia‏ القرانية.... و 


محقق الکتاب في سطور 
(محمد التمسماني الإدريسي) 
- ولد بمدينة طنجة. 
- مسجاز في العلوم الشرعية من قراءات وفقه وغيرها من عدة مشايخ من أهل المغرب والمشرق. 
-حاصل على دبلوم الدراسات العليا في السنة وعلومهاء وعلى دکتوراه الدولة في الفقه وأصوله. 
- أستاذ التعلیم العالي بجامعة القرويين كلية أصول الدين تطوان. 
- أستاذ زائر بمؤسسة دار الحديث الحسنية بالرباط. 
- رئيس شعبة الفلسفة والفكر الإسلامي والحضارة بكلية أصول الدين بتطوان وعضو اللجنة العلمية 
بها. 
أشرف على العديد من الرسائل والأطاريح الجامعية وشارك في لجان الفحص والناقشة. 
شارك في كثير من الندوات والمؤتمرات الوطنية والدولية. 
- عضو المجلس العلمي المحلي بمدينة طنجة . 
- الدیر المؤسس لمعهد الإمام القرطبي للتعليم العتيق الخاص بطنجة. 


- عضو في عدة هيئات وجعیات. 
- أنجز عدة مصنفات وأبحاث ودراسات. نشر البعض منهاء والآخر في طريقه إلى النشرء ومن 
النشور: 


1 - «ظاهرة الغلو في الدين في الیزان» منشور. 

2 - تصحیح وتقدیم کتاب: «رخص الطهارة والصلاة وتشدیدات الفقهاء» لشیخنا العلامة 
السید عبد الحي ابن الصدیق رحمه الله تعالی | منشور. 

3 - «منهجية الامام مالك الأصولية ا خصائص والاثار»/ منشور. 

4 - «الدرسة المالكية الأصولية وإبداع الغاربة [ed‏ منشور. 

5 «تاریخ حركة ترجمة معاني القرآن الكريم من قبل المستشرقين ودوافعها وخطرها»/ منشور. 
6 - «الإمام أبن al‏ حاتم وکتابه احرح والتعدیل دراسة وتقویم» | منشور. 

7- «التربية الإسلامية بين النظرية والتطبيق» / منشور. 

8- «التعليم الشرعي في المغرب بين الأمس واليوم؟/ منشور. 

9- «قراءة في بعض من مصادر تاریخ مكة الکرمة في الکتابات الغربية ا معاصرة)/ منشور. 


Dani he was the most important Fagih with a sound knowledge of 
Quran and Sunna in Andalusia. in this book, concerning issues relating to 
religious practice and to acts concerning selling we see him attached 
to authenticity and precision, to the just interpreting of quoting and to 
the wise and calm debate. 


This edition has been enriched by the remarkable work of Dr 
Mohammed Temsamani who excelled in his annotations and 
commentaries, references of texts and Hadiths, his abundant study 
about the various Figh trends and the preference given to Malekite 
School, the authentication of the book and the identification of the 
authors of quotations... 

Moreover the publication of this book provides us with a vivid 
example of the debate on Fiqh by the religious sphere in the Hegira 5th 
century Andalusia and provides us with an important legacy of a great 
Andalusian Malikite Alem and Faqih that researchers hoped for a long 
time to consult. 


Translation : Mekaoui Abdélilah 


Al Intisar li Ahl al Madina 
(Primacy of the Madina Ulemas) 


Abi Abdallah Mohammed Ibn Omar Ibn al Fakhar al Kurtubi 
(d. 419 H) 


This book deals, among others, with the contradiction and the mistakes 
of the Chafi'l School and of issues of Abu Hanifa. 


The Malikite Fouqaha are known for their devotion to the Malikite 
School and their writings about it. Unfortunately a very small number of 
these writings reached us in a printed form, among which the book of 
Ibn Labad, Tahdib al Masalik fi Nusrat Madhab Malik of al Fandalawi or 
Intisar al Faqir as Salik li Tarjih Imam Malik of ar Ra'i. Others remain in a 
manuscript form and still await to be published such as this book, as ad 
Dhab ‘an Madhab Malik of Abi Zayd al Qayrawani, and as Tanbih ‘ala 
Shudhud Ibn Hazm of Abi al Asbagh Ibn Sahl. These writings belong to 
an editing mode common to leading figures of the various schools from 
ages and highly participated to the perenniality of the religion pillars 
and to their safeguard [against contradictory views]. If some of these 
books have sectarian features, numerous others have a high scientific 
value because they provide a go back to the root studies of [ijtihad] 
contentious issues and because they open a deep debate on the 
credit of some sources and rules. 


In this book the author answers to Ibn Hazm ath Thahiri -without 
naming him- at the beginning of the latter's celebrity in Andalusia, at 
the time where his ideas began to be known: these ideas being external 
to the Malikite school sources and contradictory with his country's 
Fouqaha consensus, the matter that compelled the most important 
among them -in that time’s Andalusia- to disapprove him, to write texts 
answering him and to highlight the invalidity of his school. This campaign 
of the Fouqaha against Ibn Hazm undoubtedly contributed to 
strengthen the Malikite School in Andalusia and to ensure its 
dominance. 


The author is one of the most important Fouqaha of the Cordoba 
Malikite School, known for his memorization capacity. He knew by heart 
some Malikite jurisprudence texts such as the Muduwana, the Nawadir 
az Ziyadate as well as the Hadith. He was known for his great culture, his 
good knowledge of the various trends and his capacity to choose the 
good way. The Ulemas were unanimous in recognizing his mastering of 
Fiqh and his erudition in islamic science. For the Imam Aba ‘Amru ad 


Hadith. Il était connu pour sa vaste culture, sa bonne connaissance des 
différents courants et sa capacité à choisir la bonne voie. Les Oulémas 
étaient unanimes pour reconnaître sa maîtrise du Fiqh et son érudition 
en science Islamique. L'lmam Aba ‘Amrou ad Dani le reconnaissait 
comme le plus important Faqih à la connaissance affermie du Coran et 
de la Sounna en Andalousie. Dans le présent ouvrage, et concernant 
les questions relatives à la pratique religieuse et aux actes de vente, 
nous le voyons attaché à l'authenticité et la précision, à l'exacte et 
juste interprétation des citations, ainsi qu'au débat sage et pondéré. 


La présente édition a été enrichie par le travail remarquable 
réalisé par le Dr. Mohammed Temsamani qui a excellé dans ses 
annotations et commentaires, ses référencements des textes et hadiths, 
son étude abondante sur les différents courants du Figh et la préférence 
accordée au rite malékite, son authentification de l'ouvrage et sur 
l'identification des auteurs des citations... 


Par ailleurs, la publication de cet ouvrage nous présente un 
exemple vivant du débat sur la jurisprudence mené par le milieu de la 
science religieuse en Andalousie au 5e siècle de l'Hégire et nous fait 
connaître un legs important d'un grand ‘Alem et Faqih malékite 
andalou que les chercheurs espéraient consulter depuis longtemps. 


Traduction : Mekaoui Abdélilah 


Al Intiçar li Ahi al Madina 
(Primauté des Oulamas de Médine) 


Abi Abdallah Mohammed Ibn Omar Ibn al Fakhar al Kourtoubi 
(m. 419 H) 


Ce livre traite, entre autres, de la contradiction et des erreurs de 
l'école Chafi'i, ainsi que de questions de Abou Hanifa. 


Les Fouqaha de l'école Malékite sont connus pour leur 
dévouement à cette dernière et pour la rédaction à son propos de 
divers ouvrages dont un tout petit nombre nous est parvenu sous forme 
imprimée, tels que le livre de Ibn al Labad, Tahdib al Masalik fi Nousrat 
Madhab Malik de al Fandalaoui ou Intiçar al Faqir as Salik li Tarjih Imam 
Malik de ar Ra'i. D'autres subsistent toujours sous forme de manuscrits et 
sont en attente d'être édités ; c'est le cas du présent ouvrage, de ad 
Dhab ‘an Madhab Malik de Abi Zayd al Qayraouani, et de Tanbih ‘ala 
Shoudhoud Ibn Hazm de Abi al Acbagh Ibn Sahl. Ces livres 
appartiennent à un mode de rédaction commun aux sommités des 
diverses écoles depuis les premiers temps et a grandement participé a 
assurer d'une part la pérennité des piliers et d'autre part leur 
sauvegarde [contre les avis contradictoires]. Si certains de ces livres ont 
les traits du sectarisme, nombreux d'autres ont une grande valeur 
scientifique car ils présentent des études de retour aux sources des 
questions [d’ijtinad] litigieuses de même qu'ils ouvrent un débat profond 
sur le crédit de certaines sources et règles. 


L'auteur répond aussi, dans ce livre, à Ibn Hazm ath Thahiri -sans 
citer son nom- au début de la célébrité de ce dernier en Andalousie et 
au moment où ses idées commencèrent à être connues : ces idées 
étant externes aux sources de l'école Malékite et en contradiction avec 
le consensus des Fouqaha de son pays, ce qui poussa les plus 
importants parmi eux -dans l'Andalousie de cette époque- à le 
désavouer, à rédiger des textes pour lui répondre et à mettre en 
évidence la nullité de son école. Cette campagne des Fouqaha contre 
Ibn Hazm a sans doute contribué à affermir l'école Malékite en 
Andalousie et à y assurer sa prééminence. 


ll est à remarquer que l'auteur est l'un des Fouqaha les plus 
importants de l'école malékite de Cordoue, connu pour sa capacité de 
mémorisation. Il connaissait par cœur certains textes de jurisprudence 
malékite tels que le Moudouwana, le Nawadir az Ziyadate, ainsi que le 
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